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حمال شاهين 


الاستعداد والإعداد للرحلة 
الحج رحلة العمر . وهذه العبادة لا تكون إلا في زمان معين وهو أشهر الحج الج أَشْهُدْ 
مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ تَرَض فِيهِنّ ا حُجّ تَكَارَفَتَ وَلَافْسُوقٌ وَكَاجِدَالٌ في الج وَمَا تَفْعَلُوامِنْ حير 
َعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَّكَْرالرَادِ التََوَى وَاتَقُونِ يا ول الْبَاب [البقرة: ]١417‏ ولاتكون 
إلا في مكان معين محصوص وهو مكة وعرفات ومنى والمزدلفة » وهذهالعبادة مطلوبة ومشروعة 
على وجه الفرض والركن مرة واحدة في العمر وعلى المستطيع فحسب . فهي إذن تحتاج لسفر 
وشد الرحال سواء على دابة كما كان ذلك في العصور القديمة أو بسيارة أو طائرة أو سفينة . 
وبا أن الحج عمل عظيم وكبير فعلى الحاج أن يستعد لهذه الرحلة استعدادا كافيا نفسيا وبدنيا 
وماديا » فهو بحاجة لقوة بدن أو من يعينه على القيام مها » وبحاجة مال ونفقة لنفسه ولمن خلفه 
ويستحب أو يجب أن يكون هذا المال من الكسب الحلال الطيب لأن الله طيب لا يقبل إلاطيبا 
ومن الاستعداد لرحلة الحج التوبة النصوح وطلب العفو والمسافحة لمن أسأت هم من الأهل 
والأولاد والزوجات والآباء والأمهات والأقارب والجيران والخصوم في العائلة أو السوق أو 
الوظيفة أو ا حي » فمن الحسنى والإحسان طلب المسامحة والغفران . 
وعليك أخي القاصد للبيت العتيق بتسديد الديون إن كنت مدينا لأحد أو الأنظار إن كنت 
معسرا منهم مع ترتيب من يسدد عنك في حالة الوفاة » ولا حرج لو اطلعت أحدا أو بعض 
الأخصاء على وصيتك وعلى الحقوق التي لك وعليك . 
وعليك كذلك إعداد وثائق السفر كجواز السفر وشهادة التطعيم وغير ذلك من الأوراق 
اللازمة لدخول الدولة السعودية من تأشيرة وغير ذلك كبعض الأدوية والأطعمة . 
وإن كان السفر ضمن حملة | هو شائع اليوم فعليك متابعة الأمر مع الشركات والمتعهدين , 
ولا تنسى من تبيئة الحقائب والأشياء التي ترغب بحملها معك لتكون جاهزا عند ساعة 
الانطلاق . 


رسو وي 


5 ع قاو و وأ و رصنو ع ريك ة سا وكا قا د 
قال تعالى #وَشَاوِرْهُمْ في الأمْر فإدَا عَرَمْتَ فتَوَكل عَل الله إِنْ الله يحب المتوَكَلِينَ )١869(‏ 4 


[آل عمران] فتوكل على مولاك فهو الوكيل وهو المولى والنصير . 

قال تعالى لوَجَعَلَنا بَِنَّهُمْ وَبَئْنَ القَرَى التي بَرَكْنَا فِيهًا فُرَى ظَاهِرَةٌ وَكََّرْنَا فيه السِّرَ يدوا 
فِهًا ليا وام آي 40١17‏ [سبأ ] سأذكر لك صديقي ا حاج أو المعتمر مجموعة من الآيات 
والأحاديث الطيبة عن فضل هذه العبادة لتزداد رغبة وحبا لأداء هذا الركن الكبير . 

لوََيوًا الح وَالْعُمْرَةَ لله 4 [البقرة: 5 طالحجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ قَمَنْ َرَض فِيهنَ الحم 
الارقة 117 نوق ولانيذ رق لخ وكا لتطرابين :32 حَبْرِ يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوّدُوا قَإِنَّتَبْر اراد 
التَقْوَى وَاتََ تَقُونِ أو الْْبَابٍ (/141) 4 [البقرة] لوََدَانٌمَِ اله وَوُوَله هِإِلَ النَّاسٍ يَوْمَ 
الج لكي أن اللهبَري من ا ركِينَ وَرَسُولُة قن ْنم فهو َهُوَ حَيْد لَكُمْ 4 [التوبة : ]1ط إن الصّمًا 
وَالْرْوَةمنْ شَعَائِرِ اله قَمَنْ حَجَ الْبْنْتَ أو اغْتَمرَ َمرَ دا جاح عَلَيّه أنْيَطَوَّفَيَا و مَنْ تَطَوّعَ خَْر 
َإنَّ لله شَاكِرٌعَلِية8 ١‏ 4 [البقرة] 9 فيه آيَاتَ بَينَاتَ مَقَامْ إِيْراجِيمَ و وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ يمن وَلله 
عَلَ النَّاسِ حِجٌ الت مَنِ اا سمط باون كقرٌََ لعن عن لمان /441 [آل عمران 
] ٍََوانا لايم كان لبت أن اشر ذ , بي سَيَْا وَطَهرْ ني ِلطَئِفِينَ وَالَْائِمِينَ وَالرُكَّع 
السّجُودٍ (5) وَأَدْ في النَّاسٍ بالج بَأنُوكَ رِجَالَا وَعَلَ كُلَّ ضَار بَأَِِنَ مِنْ كُلَّ فح عَعِيقٍ 
(0") لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ هُمْ و ا ا م اي از 
َكُُوامِيّْهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الوا دي نهم وَليُوقُواندُورَهُمْ وَلْيَطََفُوابالبيتِ 
لعي (19) * [الحج ] لوَلِكُلٌ ِل أ بجعلا نكا ليوا ا سم الله عل ما رَرَكَهُمْ ِنْ يم 


عه يق ود بمو 


الأنعام فإ الدوَاعِيدٌ قله أسلموا و بَشَّر الّخبِتِنَ (4 09 4 [الحج ] 


©عَنْابْنِ عُمَرَ رضي اللهعَنّْهّها قال قَلَ رَسُولُ الله بي الإسْلَامْعَل عنس شَهَادة أن ا 


روه ود 2- 


إلَاافهوَأنَ حا شولا ام لصَّلاةٍ وا وَل َصَوْم َمضَانَ. منفق عليه 


موه عبد امن ما مَلَكَ عل أنْ تحج عَاما وَتعترَ 
توك الها في سَبِيلٍ للعَرََوَجَلَ ود عَلِمْت تا َع الله فيه كَالَيا بن أَخِي بْنِيَ الإسْلَامُ 


عَلَ حمس إِيانٍ باللهوَرَسُولِهِ وَالصََّاة الْحْمْسٍ وَصِيَام عَضَاد وََمَا ع الركاق وَحَيٌ البيث قال 7 
اللو اد في كِتَابه ع ا 
َِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عل الْأخْرَى فَمَاُِوا الي تبْفِي حَنَّى تفيء إِلَ آَمْر الله) (تَاتِلُوهُمْ حَنَّى لَا 
تكُونَ يَِه) كال علا عل عَهْدٍ رول الله ا لرشادم نيا » فَكَانَ الرّجْل يَفَْنُ في دين 


إنَا ُو وما مُذَُّونَه حَتّى كثر الإشلام. كم تكن نكن فتئة 3" قل :م قَْلْكَ فعَدِ وَعْنَانَ : 
لََ 0 


سُولٍ الله وَحَسَنْهُ » وَآَشَارَ يِه » كَقَالَ : " هَذَا بَْنّهُ حَيْتْ تَرَوْنَ ' 'خ 


عو ل طل 


ورريو 0 5 20 


: وَكَالَيا تحَمَدُ أَخرَنى عَن الإشلام. فََالَ وَسُولُ الله 86 ١-‏ م 4 إل 


29 أ 


00 ولام2- وود 


لله وَآن نَححَمََا رَسُولُ الله وَنقِيم الصَّلدَةٌ 
لاسي كَل صَدَفَتَ لا 00 0 


8 تيع 0 7 سركة م ع َه ع كه 2 سد كة به 
تَوْمِن با لله َيِه و كُْبهِ وَرُسّلِهِ وَاليَوْم الآخْر تؤمِنَ بالقدذر خَْرهِ وَشْرٌهِ ». قال صَدَقَتَ .. " 


ال 


08 - 


ا ستَطنم وذ مكُمْ عن شَئْءِ َدَعُوهُ 


-_ 


١:‏ بْن عَبّاس عَن الْمَضْل الاقم لاار قَالَ قَلَ وَسُولُ الله ل مَنْ أَرَاَ الج 
فليا اله ض المريض وَتَضِلٌ الضَالّةٌ و و رمن لاه م مطهد يد قال الشيخ 


الألبان : حسن في سنن أبي داود 


3 
© 


©)عن أبَا هُرَيْرَة رَضَِ الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ الى ل ل حَجٌ لله كلم يَرْْتْ وإ يَفْسْقْ و 


العتق من النار 
© فَالَتْ عَائِْسَة ِشََ إن َسُولٌ الله 4 قال ١‏ ما مِنْ يَوْم أَكَْرمِنْ أن عق الله يه عَبْدَا مِنَ انار ه 
يَوْم عَرَقَةَوَِنَلَيدنُو مياه بِبِمُ الاك فَيقُولُ ما أَرَاد هَؤْلاَءِ '. صحيح مسلم 

الجنة جزاء احج 
© عَنْ أ مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنَهُ أَنَّرَ سُول الله كَالَ الْحمْرَة إل الْحمْرَةٍ كار يا بَيْتهُّها وَالحُجُ 


أفضل الأعمال 
© عَنْ أ ور 5 سُولَ الله 4 سْيِلَ أي الْحَملٍ أَفْصَلُ كَقالَ إِيَا نبلل وَرَسُولِهِ ِل نم مادا 
ئَ الْجهَادُ في سَبيلٍ 0 0 عي 
1 ول 5 4 5 . ا ةودق 
فيه 


غلول فيه وَحَحَ مَرورٌ 0 * خَطَايا تلك السئة . مسد أخيل 


جهاد النساء 


200 ان يي 71 


© عَنْ عَائَِة أ امُؤْمنِينَ رَضِيَ لعن ما كَالَثْيَا رَسُولَ اللهَتَرَى الَهَاد أَفْضَلَ الْعَمَل أَكَلَا 


هدم ما قبله 
© قَالَ يه « أَمَا عَلِهُ عَلِمْتَ أَنَالِإِسْلمييدِمُ مَا كَانَ كَبْلهُ وَأنَ الجْرَة يدم #تاكاق كلها وَأَنَانشي 
يَيْدِمٌمَا كَانَّ قله ؛. صحيح مسلم من حديث إسلام عمرو بن العاص #» . 
ثواب المساجد الثلاثة 


1١ 


©) عَنْ أب هْرَيْرَة رَضِيَّ الّهعَنُْعَنْالببَيّ ل فَالَ لَاتُشَدُ الرّحَالٌ إلا إِلَ كان مَسَاجِدَ الُسْجِدٍ 


الوا جد سول 8 ومشجد .مف عليه 
©) عَنْ جَابر قَالَ قَالَ وَشول لد 00 
إلا الْسْحِدَ اخُرَمَ وَصَلَاةٌ في الْجدٍ الخرَام أْضَلُ ِنْ ا َف صَلَاةٍ فيا وَأ . مسند أحمد 
©) عَنْ أي هْرَيرََ 5 أَنَّ اَي ب قَالَ صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هذا حَْدمِنْ آلف صَلَاةٍ فيه ِوَاة إل 
الْمْجِدَ الرَامَ. متفق عليه 

©) وعن أبي ذر # أنه سأل رسول اللهكك عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو في مسجد 
رسول الله وَل فقال صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو أرض 
المحشر والمنشر وليأتين على الناس زمان ولقيد سوط أو قال قوس الرجل حيث يرى منه بيت 
المقدس خير له أو أحب إليه من الدنيا جميعا . صحيح الترغيب والترهيب ٠»‏ روه البيهتي 
ا ا 

أ علق هوب يلاد في سل الوم بجا ل 
غَيْرِهِ . صحيح سنن ابن ماجة 

9 عَنْ جاير بن عب الله أَنَّوَجُلا ايوم الح قَقَالَ :يا رَسُولَ الله إِنّى ‏ 
كك مكة أ نْ صف بَيْتِ الس رَكْعتٍَ . قَالَ ١:‏ صَلَّ ها 0 
ها ها » ُمَ عاد عََيّهِ ََالَ : « صَأَنَكَإِذَا». سنن أبى داود 


8 4 


© عَنْ عَيْدِ عبد لله بن عَمْرِوء َال : سَحِعْثُ رَسُولَ الله 4 الذول :"إن سُلَيَانَ بن دَاوْدَ صَأَلّ الل 
تَلاناء تغط الْتَئنِء 0 أَنْ يَكُونَ أَعْطَه الدَلِبَدَه سَألَهُ أَنْ يحَكُمَ بِحُكم يُوَاطُِ حُكْمَهُ 
أَغْطِيء وَسَألَُ ملكا لايثَفِي لأَحَدِمِنْ بَعْيد اللي و00 اع عَبْدِ أتى بَيْتَ المقِْسٍ لامرِيدٌ 
إلا الصّلاة فبه أَنْ يكُونَ منْ حَطِبئَيِ كيؤم وَلدَنهُ َه ير" . اللعجم الكبير للطبراني والمسند . 

تعليق شعيب الأرنؤوط على مسند أحمد: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير 


عبدالله بن الديلمي » وصححه الشيخ الألباني رحمه الله . 


مسألة : الصلاة في مساجد الحرم 
8) قال الإمام الشيخ ابن باز : إذا كان المسجد ني الحرم فيرجى له ثواب أهل الحرم؛ ولكن 
كلما كانت الصلاة في المسجد الحرام قرب الكعبة إذا تيسر ذلك فهذا لاا شك أفضل لكثرة الجماعة 
وقربه من الكعبة؛ ولأن الصلاة بالمسجد الحرام حول الكعبة لا شبهة فيه من جهة حصول 
المضاعفة بخلاف المساجد الأخرى التي ني الحرم» فإن بعض أهل العلم قال لا يحصل لأهلها 
الفضل الذي وعد به من صلى قرب الكعبة . مجموع فتاوى ابن باز 
فتوى أخرى له : والأقرب والأرجح أن جميع مساجد ا حرم يحصل للمصلين فيها الفضل الذي 
جاء ني الأحاديث, إن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة لظاهر الآدلة. إلا أن الصلاة في 
المسجد الحرام الذي قرب الكعبة أفضل من وجوه : لكثرة الجمع ولقربه من الكعبة ومشاهدتها 
وللاحتياط ني ذلك واليقين بأنه تضاعف له الصلاة إذا قبلها الله منه بخلاف من كان في المساجد 
الأخرى. فإن ني ذلك خلافا بين العلماء» | تقدم. مجموع فتاوى ابن باز 
وفتوى ثالثة للشيخ رحمه الله تعالى : 
س : هل الصلاة في جميع مساجد مكة بائة ألف صلاة أم ذلك خاص بالمسجد الحرام هذا؟ وما 
أدلة القائلين بذلك؟ 
ج: الصواب أنها عامة؛ لأن الأدلة عامة وكل الحرم يسمى المسجد الحرام والصلاة فيه مضاعفة 
في مساجد مكة كلهاء ولكن ما حول الكعبة يكون أفضل لكثرة الجمع وللخروج من الخلاف» 
وإلا فالصواب أن كل الحرم يسمى المسجد الحرام ويمنع منه المش ركون وتضاعف فيه الصلاة 
في جميع أجزاء الحرم . هذا هو الصواب. 
© من فتاوى ابن عثيمين في هذه المسألة : فأجاب فضيلته بقوله : قول السائل : هل مساجد 
مكة فيها من الأجر كما ني المسجد الحرام جوابه : لا » ليست مساجد مكة كالمسجد الحرام في 
الأجرء بل المضاعفة إنم| تكون في المسجد الحرام نفسه القديم والزيادة لقول النبي كك ١:‏ صلاة 


في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيم| سواه إلا مسجد الكعبة ). أخرجه مسلم 5 فخص 


الحكم بمسجد الكعبة » ومسجد الكعبة واحد » وكما أن التفضيل خاص فى مسجد الرسول 
عليه الصلاة والسلام فهو خاص بالمسجد الحرام أيضاً ‏ ويدل لهذا أيضاً قوله ك : ( لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا , والمسجد الأقصى ) . ومعلوم 
أننا لو شددنا الرحال إلى مسجد من مساجد مكة غير المسجد ا حرام لم يكن هذا مشروعاً بل 
كان منهياً عنه » فم| يشد الرحل إليه هو الذي فيه المضاعفة . لكن الصلاة في مساجد مكة بل في 
الحرم كله أفضل من الصلاة في الحل » ودليل ذلك أن الرسول كلك لما نزل الحديبية » والحديبية 
بعضها ني الحل وبعضها في الحرم كان يصلى في الحرم مع أنه نازل في الحل . وهذا يدل على أن 
الصلاة ني الحرم أفضل » لكن لا يدل على حصول التضعيف الخاص في مسجد الكعبة . 

فإن قيل : كيف تجيب عن قول الله تعالى« سُبْحَانَالَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَبَلَامِنَ الْسْجِدٍ الخُرَام ِل 
المسجد الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِيرِيَهُ مِنْ آيَاتَا إِنَّه هُوَ السّحِيعٌ الْبَصِيدْ 4 [الإسراء: ]١‏ . 
وقد أسرى به من مكة من بيت أم هاني ؟ فالجواب : أنه ثبت في صحيح البخاري أنه أسرى به 
من الحجرء قال :( بينا أنا نائم في الحجر أتاني آت . . . ) إلخ الحديث , والحجر في المسجد 
الحرام » وعلى هذا فيكون الحديث الذي فيه أنه أسرى به يلهِ من بيت أم هاني - إن صحت 
الرواية - يراد ابتداء الإسراء ونهايته من الحجر ء كأنه نبه وهو في بيت أم هاني , ثم قام فنام في 
الحجر فأسرى به من الحجر . 

وقال أيضا في الشرح الممنع على زاد المستنقع : العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد 
الحرام والمسجد النبوي. على خلاف في المسجد النبوي, وواد في الطائف يقال له: وادي وج على 
خلاف فيه أيضاً وماعدا هذه ثلاثة الأماكن فإنها ليست بحرم بالاتفاق. 

وأما المسجد النبوى فالتضعيف خاص ف المسجد الذى هو البناية المعروفة» لكن ما زيد فيه فهو 
منه» والدليل على ذلك أن الصحابة صلوا في الزيادة التي زادها عثمان # »مع أنها خارج 
المسجد الذي كان على عهد النبي و . 

وأما المسجد الحرام ففيه خلاف بين العلماء» هل المراد بالمسجد الحرام كل الحرم» أو المسجد 


الخاص الذي فيه الكعبة؟. 

يقول صاحب الفروع: إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة» أنه خاص بالمسجد الذي فيه 
الكعبة فقط. وأما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل . 

وقال بعض العلماء: إن جميع ا حرم يثبت له هذا الفضلء ولكل دليل فيم| ذهب إليه. أما الذين 
قالوا إنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما يلي : 

-١‏ قول النبي يله : صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيم| سواه لا مسجد الكعبة» 
ولانعلم في مكة مسجداً يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقطء فلا يقال عن 
المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهر» والتي في الشعب. وغيرها لايقال: إغها مسجد الكعبة» 
وهذا نص كالصريح في الموضوع. 

؟ - قول النبي وله : ٠لا‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى» . ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية والشبيكة» 
والزاهر. وغيرهاء وإنما تشد الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة» ولهذا اختص ببذه الفضيلة 
ومن أجل اختصاصه ببذه الفضيلة صار شد الرحل إليه من الحكمة؛ لينال الإنسان هذا الأجر. 
-٠‏ قول الله تعالى: لسُبْحَانَ الّذِي أَسْرَ شْرَى بِعَبدِ لبكَامِنَ المْجدٍ الخُرَام إِلَ الْمْجِدِ الْأَصَى 
الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهلِْيَهُ مِنْ آيَاتََا إِنَُّ هُوَ السّحِيعٌالْبَصِدُ 4 [الإسراء: ]١‏ وقد أسري بالنبي ك4 

. من الججر ‏ بكسر الحاء ‏ الذي هو جزء من الكعبة. 

؛ - لإا أها الَِّينَ آمنُوا ناه رِكُونَ تبحس فَلَايَفرَبُوا المُسجدَ الخُرَامَبَعْدَ عَامِهمْ م هَدًَا 4 [التوبة: 
فالمسجد ال حرام هنا المراد به مسجد الكعبة, لا جميع الحرم» لأن الله قال : !فَلا يَفْرَيُوا] 1 
يقل: فلايدخلواء ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة 
لم يكن ذلك منهياً عنه. ولو كان المسجد ا حرام هو كل الحرم؛ لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود 
الحرمء لأن الله قال: ( قلا يقر بُوا الْسْجِدَ الخرَام) نسأل هل يحرم على المشرك أن يدخل داخل 


الأميال» أو أن يأتي حوها؟ 


الجواب: الأول هو المحرم؛ لأنه إذا دخل الأميال» وهي العلامات التي وضعت تحديداً للحرم؛ 
لو دخلها لكان قارباً من المسجد ا حرام. 

واستدل أهل الرأي الثاني: بأن النبي يك ني الحديبية نزل في الحل, والحديبية بعضها من الحل 
وبعضها من الحرم ولكنه كان يصلي داخل الحرم» أي : يتقصد أن يدخل داخل الحرم للصلاة 
وهذا لادليل فيه عند التأمل؛ لأنهذا لايدل على الفضل الخاصء وهو أن الصلاة أفضل من 
مائة ألف صلاة» وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض ال حل» وهذا لا إشكال فيه؛ فلا 
إشكال ني أن الصلاة ني المساجد التي ني الحرم» أفضل من الصلاة في مساجد ا حل . 

واستدلوا أيضاً بقوله #َذيًا بَالِعَ الْكَعْبَةٍ ‏ [المائدة: 4] فإنمن المعلوم أن اهدي لا يذبح في 
الكعبة» وإنما يذبح داخل حدود الحرم في مكة أو خارجها. 

والجواب عنه أنه لا يمكن أن يتبادر إلى ذهن المخاطب. أن المراد به وصول اهدي إلى الكعبة» 
والكلام يحمل على ما يتبادر إلى الذهن. ولذلك حملنا قوله وِهُ «مسجد الكعبة» على المسجد 
الخاص الذي فيه بناية الكعبة؛ لأن ذلك هو المتبادر إلى ذهن المخاطب . 

لو قال قائل: إذا امتلأ المسجد الحرام» واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول الحرم» 
فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن هذه الجماعة جماعة واحدة» وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في 
الأسواق خارج المسجد لو حصلوا على مكان داخله لكانوا يبادرون إليه» فما دامت الصفوف 
متصلة» فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. 

وأما المسجد الأقصى فخاص بالمسجد؛ مسجد الصخرة, أو ما حوله حسب اختلاف الناس 
فيه» ولا يشمل جميع المساجد في فلسطين. 


السفر آدابه أحكامه أذكاره 


ل ا تبي ين هخ ان 


قال تعالى «إقَلنَ جَاوَرًا قَالَلِعَنَاهُ آتَِا غَدَاءَنًا لََدَ لَقِينَا مِنْ سَفَرنَا هَذَا نَصَبّا 4 [الكهف: 17] قال 
5 ا رات جرد 7000 ده سس - 0 . 8 كه 8 

تعالى طإِهُوَ الذي جَعَلٌ لكمٌالأَرْض ذَلولا فَامُشُوا في مَنَاكِبِهَا وَكَلوا مِنْ رِرْقِهِ وَإِليْهِ النشورٌ 4 
[الملك: ]١١6‏ وسّمّي المسافر مسافرا ؛ لكشفه قناع الكنَّ عن وجهه ومنازل الحضّر عن مكانه 
ومنزل الخفض عن نفسه وبروزه إلى الأرض الفضاء وسمي السفر سفرا ؛ لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم فيظهر ما كان خافيا منها فظهر أن السفر : قطع المسافة سمي بذلك ؛ لأنه 
يسفر عن أخلاق الرجال والسفر هو الخروج عن عمارة موطن الإقامة قاصدا مكانا يبعد مسافة 
يصحٌ فيها قصر الصلاة . 

© السفر مشروع للحج والعمرة ولطلب العلم وللتجارة والعمل وللحرب والجهاد 
وال هجرة والسياحة ني الأرض وغير ذلك من الصور والحاجات . 

جعل الفقهاء للسفر الأحكام التكليفية الخمسة: 

- السفر الواجب مثل : السفر لفريضة الحج الفرض لأول مرة أو السفر للعمرة الواجبة لمن 
يوجب العمرة ولو مرة واحدة في العمر أو الجهاد الواجب أو العلم الواجب . 

- السفر المستحب أو المندوب مثل : السفر للعمرة غير الواجبة أو السفر لحج التطوع أو 
جهاد التطوع أو العلم الشرعى أو دراسة الطب أو الهندسة التى غير متيسرة في بلاد المسلمين 
أو زيارة مسجد من المساجد الثلاثة . 

- السفرٌ الحرام وهو أن يسافر لفعل ما حرمه الله أو حرمه رسوله # مثل : من يسافر للتجارة 
في الخمر والمحرمات وقطع الطريق أو سفر المرأة بدون محرم أو السفر للفجور والزنا . 

- السفر المكروه مثل : سفر الإنسان وحده بدون رفقة إلا في أمر لا بد منه ؛ لقوله وَل :عَنْ 
ابْنِ عُمَرَ عَنْ الب ول َال لَويَعْلَم لنََّسُ مَا في الْوَحْدَوَمَا أَعلَمُ مَاسَارَ َكِب بلَيّلٍ وَحْدَهُ. خ 
وفي لفظ اللمسند : كَالَّ رَسُولُ الله يق لَوْيَعْلَمُ النََّسُ مَا في الْوَحْدَةِمَا سَارَأَحَدٌ وَحْدَهُ ليل أبَدَا 


مسند أحمد ونحو السفر لأمر مكروه شرعا . 


١١ 


- السفر المباح مثل : السفر للتجارة المباحة وكل أمر مباح . وهو كثير كالسفر الحضور ندوة 

أو زيارة صديق في بلده » أو سياحة مشروعة 
السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة 

اختلف العلماء في نوع السفر الذي تختص به رخص السفر : من القصر والجمع والفطر 
والمسح على الخفين والعمائم ثلاثة أيام والصلاة على الراحلة تطوعا على أقوال : 

١‏ - فقيل : رخص السفر : من القصر والجمع والفطر في رمضان والمسح ثلاثا والصلاة على 
الراحلة تطوعا تكون في السفر الواجب والمندوب وامباح أما السفر المحرم والمكروه فلا تباح 
فيه هذه الرخص . 

؟- وقيل : لايقصر إلا ني احج والعمرة والجهاد ؛ لأنالواجب لايترك إلا لواجب أما السفر 
المباح والمحرم والمكروه فلا . 

*- وقيل : لا يقصر إلا في سفر الطاعة ؛ لأن النبي يِه قصر في سفر واجب أو مندوب . 
؛ - وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه يجوز 
القصر حتى في السفر المحرم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والحجة مع من جعل القصر والفطر 
مشروعا في جنس السفر ولم بخص سفرادون سفر وهذا القول هو الصحيح فإن الكتاب والسنة 
قد أطلقا السفر » والآن اعلم أن السفر للحج من أفضل أنواع السفر لأن احج من أركان 
الإسلام الخمسة . فكل الرخص المذكورة أعلاه لا حرج ولا إثم في فعلها » فتقصر الصلاة 
الرباعية إلى ركعتين اثنتين » والأفضل ترك السنن والنوافل ما عدا نافلة الليل » واعلم أن جمع 
الصلاة مشروع ومباح وفعله النبي يِه . جمع الظهر والعصر ء والمغرب والعشاء » والمسح على 
الخفين فعله أيضا ء فهذه حملة من الأحاديث تدل على ذلك . 

١‏ -الجمع في السفر 
الجمع بين الصلوات ني السفر من الرخص المشروعة ومن سنن النبي #لهُ وهديه . ويباح ترك 
الجمع في السفر , وإذا صليت وراء مقيم يجوز لك أن تجمع الصلاة الأخرى . مع مسافرين 


آخرين أو لوحدك . صلاة الفجر - كما تعلم - لا يحل جمعها . 
©) عن مُعَادْ : بن بلٍ كَل مَعَ وَسُولٌ الله كل - ل عَزْوَة ون الظفر وَالْطر وَبََالَِْبٍ 


2 


04 
2 يي سو 


وَالْعِسَاءِ. كَالَ قَقَلْتُ مَا عمَلَهُ عَلَ ذَلِكَ قَا َقَالَ آَرَاد أنْ لآ تحرج أَمَنَه . صحيح مسلم 

©) عن أب أَبُوب أَخْر خبَرهُ أنه صَلٌَ مَعَ رَسُولٍ الله في حب اوداع الت وَالْعَِاءَ عبيعًا.خ 
و ع لو 
©) عَنْ عَبْدِاللّهَبْن عُمَرَ 46 َال وَأَئتُ رَ سُولَ الله 5 ذا أَعجَلَهُ السَّدُ في السَمَريُوَخَرُ صَكَاة 
الأب ما وَبَْنَ الْعِشَاءِ قَا اسل وكن عيذ الزن م عُمَرَ بفْعَلَ ! ذا أَعْجَلَهُ السَّدْه 


000 ش عور داه 
7 م 


و قم ارب قَْصَلَيهَا كان ؟ يسَلُدث كاي : ِْبَتُ حَنَّى مُقِيمَ العِسَاءِ قَيِصَلَيهَا رَكْعتَين كم يسَلَ 
انسل نا رَكْعَةِ ولا بَْدَ الِْشَاءِ بِسَجْدَةِ حَنَّى يَقُومَمِنْ جَوْفٍ اللَيْلٍ . صحيح البخاري 
عَنْ أَمَسِ بْنِ مَا! لِك يي َال كَانَ الب كك دض بْلَ أن تَزيعَ الشَّمْسٌ أَخْرَ الظهرٌ إِلَ وَذْتِ 
عضر ذُمَ يْمَعْ بها وَِذَا رَاكَتْ قل الطزر ف وت الخاري 

8) عَنٍ ان عباس َل صَلٌَ رَسُولُ الله الظهرَوَلْعَضر عميَا وَالفب وَالْشَاء جما فى غير 
حَوْفِ وَلآَسَفَر. صحيح مسلم 

؟ - قصر الصلاة الرباعية 

صلاة الظهر والعصر تقصران في السفر وتجمعان كا ذكرنا في الفقرة السابقة تقديم) أو تأخيراء 
والمغرب لا تقصر والعشاء تقصر إلى ركعتين ويجوز جمعها مع المغرب جمع تقديم أو تأخير . 

© قَالَ سَأَلْتُ أَنَْسَ بْنَ مَالِكِ عَنْ قَضْر الصَّلَاةِ فَلَ كُنتُ أَخْرُجٌإِلَ الْكُوقةٍ :صل كت 
حَنَّى أَرْجِعَ وَكَالَ أََسٌْ كانَ رَسُولُ الله و إِذا حَرَج مسرة تََامَة َال 
ا قَصْر الصَّلَاة فَقَالَ سَائَرْنَامَعَ الت كك من مدي إِلَ مَك 
قَصَلٌ با رَكْعَبَنِ حَنَّى جَعْنَا قَسَألِيُُ هَل أَنَا قَعَا مَ كَقَالَ نَحَمْ أَكَمْنَا بِمَكَةَ عَشْرًا . مسئد أحمد 


9 من أ زنعلا الي اق هل الور الي أَْبَعَا وَصَلَ الْعَضْرَ يذِي اليف رَكْعبَينِ 


5 
أو 


َم بيه 


أنه شأل غنت اه نه خم كقَال ها آنا يل ا م إن نَجِدُ صَلَاةَ الحُوْفٍ وَصَلَاةَ الحُضَرِ في 
الْقرْآنِ وََانَحِدٌ صَكَاة السّمَرِ قَقَالَ ابْنُ عُمَرَيَا اْنَ أَخِي إنَّ لهك بَعَتَ ْنَا تحَمَدَاف وَلَاتَمْلَمُ 
ا نا تفْعَلٌ كما رَأَبتهْيَفْعَلُ . موطأ مالك 
© عَنْ عَائْسَةَ رَوْج النبيّ 4 آنا ثَالَثْ : فُرِضَت الصّلَاة رَكْعَتَنِ رَكْعَتَئنِ في الحُضَر وَالسّفَر 
َأَيَدتْ صَلَاهًا َف وَزِيدٌ في صَلَاةٍ الحُضَرِ 
© عَنْ نَافِع أَنَّعَبْدَ اللهبْنَ عْمَرَ كَانَ دا حَرَجَ حَاجًا أَوْمُعْتَرًَا قَصَرَ الصّلَاةٌ بيذي اخُلَيَْةٍ.موطأ 


*- المسح على الخفين أو النعلين أو الجوربين : الجمع في الحضر قد رخص به بعض العلماء 
خريك اوسا عملم »رساو اليب (ه إعارواخاعدواطريج 

© عن ابْنِ عباس كَالَ جحعَ رَسُولُ لله دض - بَِنَ الظر وَالْعَصر وَاُِْبٍ وَالْعِيَا 00 
غَبْرِ كَوْفٍ وَلامَطر. فى حَدِيثِ وَكيع قَالَ قلْتُ لِابْنِ عباس ل َعَلَ ذَلِكَ كَل كَىْ لاخر 

وى حَدِيث َبى مُعاية قبل لابن باس ما أرَاة إل لِك َل زا أذ اجرج أئئة من صحيح مسلم 
والمسح على الخف وغيره مباح في الحضر أيضا ولكن مدته اقل من السفر يوم وليلة » وتأمل هذه 
الآثار الصحيحة سحام عه : 

© عَنَ الِْيرَةٍ أنَوَسُول الله -ي - كَانَيَمْسَحُ عَلَ الخفَنِ وَعَلَ نَاصِبيِهِ وَعَلَ حِمَامَِهِ. د 

© عَنْ عَل - يل - كَل لو كاد لبن بلي لكشل الت أذل باشح من أغلة وَكَدُ 


وَأيِت رَشُوَلَ الله دول - ينه َمْسَحُ عَلَ ظَاهِرٍ حَُيْه. سنن أبى داود 
8ن ىار لل ريه وتركاء كه - يَمْسَحُ عَلَ الُْوْرَبَئْنِ وَالنَعلَيْنِ. للبيهقي. 


ضر 
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© فَالَ سَمِعْتُ حَالِدَ بْنَ سَعْدِ يَقُولُ : رَأَيْتُْ آنا مَسْعُودِ الأَنَصَارِىَ يَمْسَحُ عَلَ الخُوْربَنِ 
اا ار ا 
© نَالَ ترايت الوافثة عَازِبٍ بَالَ ثم ا ٠‏ فَمَسَحَ عَلَ الْحُوْرَبنِ وَالنََْنِ ثم ل 


م 
امته 
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© فَالَ : رَأَبْتُ أَمَسَ بْنَ مَالِكِ دكَلَ الخلا وَعَلَيْهِ جَوْرَبَانٍِ أَسْفَلَهُها جُلُود وَأَعْلهُمَا حر قَصَسَحَ 
عَلَيْهُهَا. السنن الكبرى للبيهقي . 

© عَنٍ الخُارِثِ بن سُوَئْد قََلَ :" جَعَلَ عَبدُ اله المح ثَلانّة نا يَام لِلْمْسَافِرءوَيَوْمَا لِلَمْقِيمِ" 
المعجم الكبير للطبران 

© عَنْ خُرَيْمَةَ بن َابتِ عَن اَن كك كَالَ« مسح عَلَ الخُمَْنِ َمْسا فِر ثَلهنَهُأَنّام وَلِلَمْقِِم يَوْم 


وَلَْلَةّ ؛. سنن أبى داود 
© ثَالَ سَأَنْتُ عَايِمَةَ رَضِيَ العا عَنْ المح عَلَ ال 
كَانَ يُسَافِر مَعَ رَسُو ل الله ل ثَالَ مَسَأَنْتُعَلَِا 5 5 


وك 


قن قَقَالَثْ سَلّْ عَِئَا َإِنَُأعلَمْ بدا مني 
َقَالَ َلَ وَسُولُ الل 8 لْمسَاف ةم 
انوك والقق نويا . مسند أحمد والمسح مباح في الصيف والشتاء والحر والبرد . 
5 - سقوط الجمعة عن المسافر 

© عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ عْمَرَّ قَالَ : لآجْمْعَة عل مُسَافِرِ هَدَاهُوَ الصَّحِبِحُ مَوْقُوفٌ . السئن الكبرى للبيهقي. 
قال سيد سابق في فقه السنة : 

المسافر وإذا كان نازلا وقت إقامتها فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا جمعة عليه: لان النبي كه 
كان يسافر فلا يصلي الجمعة فصل الظهر والعصر جمع تقديم ولم يصل جمعته» وكذلك فعل 


الخلفاء وغيرهم. 

صلاة التطوع في السفر: ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم كراهة النفل لمن يقصر الصلاة في 
السقر لا خرق بين الستى الرامية وغيرها: 

يصبيعالبخاني : عَنْ ابن أي لَبْل كَالَ ما حبرا أَحَدٌ أنه رَآَى ابي يذ صَلَّ الضُحى َبْدُ 
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َه صَلى 


م ماني دَكرَثْ أَنَّ اَي ايَوْمَ قح مك الْمسَلَ في : با قَصَنَّ تان رَكَحَاتٍ قن رَأَبْنهُ 


صَلَاءٌ َف مِنْهًا غَبرَ أنه + يتم الرّكُوعَ وَالْسحُود , 


كان يَسَ 0 
و فيه : عَنْ بْنِعْمَرَ 4 أَنََّسُولَ الل يخ كا ِ يُسَبّحُ عَلَ ظَهْر رَاحِلَيِهِ حَيْث كَانَّ وَجَهُهُ يُومِوم 


برَأسِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرٌ يَْعَلّ. 

قال في الأوسط لابن المنذر : فممن روينا عنه أنه كان يتطوع في السفر عمر . وعلي , وعبد الله 
بن مسعود » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك . وابن عباس » وأبو ذر » وقالالحسن البصري 
: كان أصحاب رسول الله يخ يسافرون» فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها . 

جاء في فتح الباري : 

َال سَائَرَ اْنُ عْمَرَ #6 كَقَالَ صَحِبْتُ النَبِّ ا كم أَرَهُ يُسَبّحُ في السّفَر وَقَالَ لجل ذكْرُهُ ! 
قد كان لَكُمْ في رَسُولٍ اللَِسْوَةٌ حَسَنَةً) 

عن ابن عُمَرٌيَقُولُ صَحِبْتُ رَسُول الله دكا ليد في السَمَرِ عل رَكْعَنِ وبا بَكْرِوَعْمَرَ 
وَعْنانَ كَذَلِكَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ " 

والمقصود هنا بيان أن مطلق قول ابن عمر " صحبت النبي كل فلم أره يسبح في السفر " أي 
يتنفل الرواتب التي قبل الفريضة وبعدهاء وذلك مستفاد من قوله في الرواية الثانية " وكان لا 
يزيد في السفر على ركعتين " قالابن دقيق العيد: وهذا اللفظ يحتمل أن يريد أن لايزيد في عدد 
ركعات الفرض فيكون كناية عن نفي الإتمام» والمراد به الإخبار عن المداومة على القصرء 
ويحتمل أن يريد لايزيد نفلاء ويمكن أن يريد ما هو أعم من ذلك. قلت: ويدل على هذا الثاني 
رواية مسلم من الوجه الثاني الذي أخرجه المصنف ولفظه: " صحبت ابن عمر في طريق مكة 
فصل لنا الظهر ركعتينء ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلسنامعه. فحانت منه التفاتة 
فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأقمت " فذكر 
المرفوع كما ساقه المصنف قال النووي: أجابوا عن قول ابن عمر هذا بأن الفريضة محتمة» فلو 
شرعت تامة لتحتم إتقامهاء وأما النافلة فهي إلى خيرة المصلي» فطريق الرفق به أن تكون مشروعة 
ويخير فيها اه. وتعقب بأن مراد ابن عمر بقوله: "لو كنت مسبحا لأتىمت " يعني أنه لو كان 
مخيرا بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإتمام أحب إليه. لكنه فهم من القصر التخفيف. فلذلك 
كان لا يصل الراتبة ولا يتم. 
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وجمع ابن قدامة بين ما ذكره الحسن وبين ما ذكره ابن عمر بأن حديث الحسن يدل على أنه لا 
بأس بفعلها وحديث ابن عمر يدل على أنه لا بأس بتركها. 

السفر يوم الجمعة: لامر يي ص 

َلَ : أَبَصَرَ عُمَرُ ني الحُطَابٍ ف رَجلاعَلِْ َه السّفَر قَسَوعُيقُولُ :لَوْلاأَنَ يوم يَوْمْ الجُمْعٍ 
خَرَجْتُ تَقَالَ عُمَرُ ظله اوج دامع لبس عن صقر َل عن الوق 
فيه رَأَى رجلا يُرِيدُ السَّمَرَيَوْمَ اجمُعةٍ وَهُوَ يَنَْظِرُ اجُمَْةَ فَقَالَ عَم مما َال ٠‏ للبيهقي. 

وفي في مصنف عبد الرزاق : عن صالح بن كيسان قال خرج أبو عبيدة في بعض أسفاره بكرة 
يوم الجمعة ولم يننظر الصلاة 

وفي مصنف ابن أبي شيبة : قال رأيت بن شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقلت له 
تسافر يوم الجمعة فقال إن رسول الله #ُ سافر يوم الجمعة . 

الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة : تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية 


© عَنَ ابن عمَرَ كَل سُيلَ الُ عن الصَّلاة فى السِيَةِ كَالَ : كيف أَصَلٌّ فى السِّية؟ كَقالَ 
صَلَّ بها قات أن تاف الْمَرَقّ ». السئن الكبرى للبيهقي. 

© قَالَ : سئْلَ نس بْنُ مَالِكِ عَنِ الصّلآة فى الس َال عَبْدُ الله بن أِى عتبة مَوْل أَنّسٍ وَهُوَ 
معنا فى الُجيِسِ : سَافَرتُ مَعَ أبى الدَّرْدَاءِ وَأَبِى سَعِيدٍ الحُدْرِىٌ وَجَابرٌبْنُ عبد للهيْصَلٌ نا أَمَامَنَا 
فى التَرفيتة وَنْصَلٌ حَلْفَهُ ويا وَلَوْ شنا خَرَجتا. السنن الكبرى للبيهقي. أي خارج السفينة 
© عَنْ أَمْسِ أَنَّهُ كانَ إِذَا رَكِبَ السّفِيئةَ مَحَضَرَتٍ الصّلآهٌ وَالسّفيَة تحبُوسَةٌ صل كَاتَ) وَإِذا 


اضداه 


كَانَتْ تَسِدُ صَلَّ فَاعِدا فى عَمَاعَةٍ. السنن الكبرى للبيهقي. 


١ا/‎ 


مسائل في صلاة المسافر 
وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فله قصرها؛ لأنه سافر قبل خروج وقتهاء قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرهاء وهذا قول مالك. والأوزاعيء والشافعي» 
وأصحاب الرأي. وهو إحدى الروايتين في مذهب ال حنابلة والله أعلم . 
إقامة المسافر التي يقصر فيها الصلاة» قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمع أهل العلم لا اختلاف 
بينهم على أن لمن سافر سفرًا يقصر في مثله الصلاة وكان سفره في حج أو عمرة. أو غزو أن له 
أن يقصر مادام مسافرًا" . 
© عَنْ أَنَسِ بْنِ مَاِكِ كَالَ كَرٌ نامع َسُولٍ اله - 86 - ين الي إل مَكَةَ قَصَلَّ رَكْعَينٍ 
رَكْعََينِ حََّى رَجَعَ . قُلْثُ كم أَكَامَ مَك َال عَهْرًا. صحيح مسلم 
قال ابن قدامة رحمه الله: '" وجملة ذلك أن من لم تجمع إقامة مدة تزيد على إحدى وعشرين صلاة 
فله القصر ولو أقام سنين" 
أما إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يتم؛ لأنالنبي كله قدم مكة في حجة الوداع 
يوم الأحد من ذي الحجة, وأقام فيها الأحد, والاثنين» والثلاثاء» والأربعاء» ثم خرج إلى منى 
يوم الخميسء فقد قدم لصبح رابعة» فأقام اليوم الرابع» والخامس» والسادسء والسابع» وصلى 
الفجر بالأبطح يوم الثامن» فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام» وقد أجمع على إقامتهاء فإذا أجمع 
لمارا ا تي ع نااك ول ارين تار 
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ » َال قَدِم ال 5 وَأَصْحَابلِصْبْح رَابعَةٍ؟ ليون بالج دَأمَرَ هُمْ أَنْ يِعَلُو 
ندر الامن معة امذي . صحيح البخاري 
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: '"إذا نوى أن يقيم بالبلد أربعة أيام فم|دونها قصر الصلاة 
كما فعل النبي وله لما دخل مكة, فإنه أقام بها أربعة أيام يقصر الصلاة» وإن كان أكثر ففيه نزاع» 
والأحوط أن يتم الصلاة» وأما إن قال غدًا أسافر, أو بعد غد أسافرء ول ينو المقام فإنه يقصرء 


فإن النبي كَل أقام بمكة بضعة عشر يومّاء يقصر الصلاة» وأقام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة 
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والله أعلم" 

حتى قال أهل العلم: لو مكث سنين مادام لم يجمع إقامة» فإنه في سفر, وله أحكام السفر, وهذا 
هو الصوابء أما إذا أجمع إقامة فاختلف العلماء في مقدارها هل تقدر بعشرين يومّاء أو بتسعة 
عشر يومّاء أو بثلاثة أيام» أو أربعة أيام على أقوال: وأحسن ما قيل في ذلك: أربعة أيام؛ لأنها 
إقامة النبي كل في حجة الوداع فإذا أجمع الإقامة أكثر من أربعة أيام أتم» وإن كانت أربعة فأقل 
قصر؛ لأنها إقامة معزوم عليهاء وعليه الشافعي, وأحمد. ومالك. وبقول الشافعي وأحمد 
ومالك. تنتظم الأدلة» ويكون ذلك صيانة من تلاعب الناسء وهذا هو الأحوط. كما قال 
الجمهور: أربعة أيام؛ لأن ما زاد عنها غير مجمع عليه وما نقص من هذا مجمع عليه: أي داخل 
في المجمع عليه" . وبهذا يخرج المسلم من الخلاف ويترك ما يريبه إلى ما لا يريبه. والله 5م أعلم 
قصر الصلاة بمنى لأهل مكة وغيرهم من الحجاج؛ لحديث : 

© عَبْدِ لبن ُمَرَ ‏ فَالَ صَلَيِتُ مع البّيّ ا بتى رَكْعَتَنٍ وَأ بَكْرِوَعْمَرَ وَمَعَ عفان صَذًْا 
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَيدَ يَقُولْ صَلٌَّ با عُنَانُ بن عَفَانَ طق بحِنّى أَرْبَعَ رَكعَاتٍ قَقِيلَ 
ده لم رَسُولٍ الله بن رَكْعَبَن وَصَلَيْتُ 
مَعَ أي بَكْر الصَّدَّيق ‏ وى رَكْعتَينِ وه صَليْتُ صَلَيْثُ مَعَ عُمَرٌَْن الطب # بحن رَكْعبَنِ قَليْتَ 
حَظَي مِنْ دبع رَكَعَاتٍ رَكْعَنَانِ مُتَقبَلَتَان. صحيح البخاري 

يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة؛ وطائرة» وسيارة» وسفينة وغيرها من وسائل 
النقل» ا ا ا ا 

© عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَل كَانَ المي ل يُصَلّ في السَّفَر عَلَ رَا حِليِهِ حَْثْ تَوَجَّهَّثْ به بُومئ إاء 
صَكَذه اليل إلا لْمَرَايِضَ وَيُويرُ عَلَ رَا< حِلَيِهِ صحيح البخاري وفي لفظ : يومئ [برأسه] إيماء 
وفي لفظ: "غير أنه لايصلي عليها المكتوبة" 


2 


©) عَنْ جَابر بْن عَبْدِ الله قَالَ كا 1-0 لهي يُصَلِ عَلَ رَاحَِيِهِ حَيْتْ تَوَجهَتْ فَإِذ را 
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عبر سر 


الْمَرِيضَةً نَوّلَ فَاسْتَقبَلَ القبلة . صحيح البخاري 
3 نَالنبيّ يك كَانَ يُصَلٍ عل رَاحِلَيه زَ نَحْوَ الْشْرِقٍ فَإِدَا 
لكر سر (زلة. مسي البغاري 


2 
2 


عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيعَةَ قَالَ رد بت النبَىّ 4 يُصَلّ عَلَ رَاحِِهِ حَيْتْ ب تَوَجَهَتْ بِ. البخاري 


©اعَنْ عَامِرَ بْنّ رَبِيِعَةَ أخيرة قَالَ رَآَيْثُ رَسُولَ الله ؛ 8 وَهْوَ عَلَ ارا حل ةيسح يوم يرا سه قبل 


5 
_ 


© حَدَيَنِي جَابرُ بْنُعَبْدِ الله 


ي وَجْهِ جه ولم د كن ل الله 5 يَضْنَعُ ذَلِكَ في الصَّلاةٍ المْتُوبٍَ . البخاري ونحوه في 


- - 
- 
2 2ه 


© عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامرِ بْنِ وبع أخيرة أن آباه أخرٌ أنه رَأَى رَسُولَ الله و يْصَل الشبْحة 
اللَيْلٍ فى السَّمَرِ عَلَ ظَهْر رَاحِلَيهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ. 

©) ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام ؛ الحديث أَنسُ بْنُ مَالِكِ أَنَرَسُولَ الله كان 
إِذَا سَاكَرَفَرَا أن يتَطوّعَ اسْتَفبَلَ اَي الله كر ّم صَلٌ حَيْتُ وَجهَهُ ِكَابهُ . سنن أبى داود 
فإذالم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة . 

وذكر الإمام النووي رحمه الله "أن التنفل على الراحلة في السفر الذي ثقصر فيه الصلاة جائز 
بإجماع المسلمين...' 

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك. وهو مذهب الجمهور لقول الله 
تعالى : لإوَللهالُضرِقٌ وَاخُفْرثُ ُو موجه لله إِنَّللّهوَاسِعٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة: ]١ ١‏ وقد 
رجح الإمام ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة 
حيث) توجهت بك راحلتك. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام الطبري رحمه الله أنه 
احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض ولمسافرء وقد أجمعوا على أن من كان 
خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماءً أنه يجوز له التيمم» 
فكم) جاز له التيمم في هذا القدر جاز له التنفل على الدابة لاشتراكهم| في الرخصة . 

التيمم رخصة لمن عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء سواء في الحضر أو السفر . 


واعلم أبها المسلم أن الأعمال التي تفوتك بسبب السفر تكتب لك وإن لم يعملهاء إذا كان العائق 
لها مجرد السفر. وفي صحيح البخاري 
قال سه ِ سَمعْت أنا ا هو ويزيد يل ين أ كَبْسَّة في سَفَرِ فَكَانَيَزِيدٌ يَضُومُ ني السّمَرِ 
و 


5 
- - وو 
7< عن و #رمءو 56 


قال 1 1 َرْدَة ب فيقث ناموش تر قال رَسْو لهك إِذَ مض الْمبْدُ أَوْ سَائرَ يِب 
ل 

واعلم أن للسفر بعد صلاة الجمعة أصل من كتاب الله تعالى .« كَإِدَا قُضِِيّتِ الصَّلَاه مَانتَضِرُ وافي 
الْأَرَضٍ وَابتَهُوامِنْ قَضْلٍ اللْهَوَاذْكُرُوا الله كزيرًا َعَلَكُمْتفْلِحُونَ نَ* [الجمعة: ]٠١‏ 

وقاك احيع وقد تدك ينا بتعلة أغل الغنام من إقاجة نوا البح ل اذ القمنة: 


23 


قال سعيد بن جبير : '"إذا انصر فت يوم الجمعة فساوم بشيء وإن لم تشتره. وعن ابن سيرين: إنه 
ليعجبني أن تكو ن لي حاجة فأقضيها بعد الانصراف" . وحكى المحب الطبري عن بعضهم أنه 
يكره السفر ليلة الجمعة. 

وهو غريبء ولعله لمن لا يصليها من غده؛ أو تتعطل الجمعة بغيبته. وحكى الدارمي عن 
إبراهيم النخعي. السيد الجليل» أنه كان إذا أراد السفر يوم الجمعة سافر غدوة الخميس إلى أن 
يرتفع النهار . فإن أقام إلى العثي لم يخرج حتى يصلي الجمعة. وفي الأمر سعة إن شاء الله تعالى 

الصوم 

رخص الدين للمسافر بترك الصوم وهذا بنص الكتاب الكريم وهو ثابت في الاحاديث 
الصحاح أيضا ١.‏ مح صو معد 4 اتيم ولاثرية 
بَكُمُ الْعْسرَ وَلِتَكْوِلُوا الْعِدّة وَلِتْكَيوا اللهَعَل مَا هَدَاكُمْ وَلعَلَكُمْ َشْكُرُونَ) [البقرة: 180] 
© عَنْ جَاير كَل حَرَجَ رَسُولُ اله" 6 لتقاعة قتي ا 
لْعَميِم قَصَامَ النَّْسٌ قَبَلَعَُ أن الئاس قَذْ شَنَّ عَلَيْهِمْ الصّيَامُ قَدَعَا بدح مِنْ الَاءِ بَعْدَ الْعَضْر 


18 5220 ئ 02 5 017 0 بده © مه 
فشرب والنا سُ يَنْظوُونَ فَأفْطرَبَمْضُ النَّاسِ وَصَامَ ب تنش بلق أن سا صَائوا قال أولئِك 
الْعْضَاةٌ . النسائى 


"5 


0 0 


© وَكَدْرُوِيَ عَنْ الي 9 أنه لُكل لَيْسَ مِنْ ال ايام في السَمَرِ» وَاختكَف أَهلٌ الم | في الصَّوْم 


في السّمَرِ كََأَى بَمْضٌ أَهْلٍ العم مِنْ أَضْحَاب النَِيّ 9 وَعَبْرِهِْ أ طرفي الصّمرِأَْضَلُحبَى 
رَأى بَعْضُهُمْ عَلَيّْه الْإَادةً ذا صَامٌَ في السّمَرِ وَاخْمَارَ أَحمَدُ وإ سْحَقٌ الْفِطرّ في السَّمَّر و فَالَ بَعْض 


5 
ع2 


.0 موه 2 و0 سم 22 ا روم 2 
اهْلٍ الهلم ٠‏ مِنْ أصْحَاب النبيّ عط وَغَبْرِهِمْ إِنْ وَجَدَ قو قَوَةَ فُصَامَ فَحَسَنٌ وَهْوَ أفضّل وَإِنْ أفطر 


َحَسَنٌ وَهُوَ َل سُفيَانَ اوري وَمَالِكِ بْنِ َس وَعَبْدِ الله بن امبَارَك. 


0 


©) عَنْ أبي سَعِدٍ قال كنا نسَافِرَ مَعَ النَنّ يكل َمنَا الصَّائِمُ وَمَِا الْفْطِرُ وَلَايعِيبُ الصَّائِمُ معَلَ 
الْْطِرِ وَلَايعِيبُ افْطرُ عَلَ الصَّائِم . النسائي 

جملة من آداب السفر والحج 
-١‏ الاستخارة : المسافر يستخير الله سبحانه في الوقت والراحلة والرفيق وجهة الطريق إن 
كثرت الطرق ويستشير ني ذلك أهل الخبرة والصلاح . أما الحج ؛ فإنه خير لا شك فيه وصفة 
الاستخارة أن يصلي ركعتين ثم يدعو بالوارد 
© عَنْ جار بن عبد الله قَالَ كانَ رَسُولُ الله 8 يعَلَّمَا حار في الْأُمُور كُلّهَا كم يُعَلّمنَا 


5 


السّورَةمِنْ الْقْْآنِ يَقُولُ ذا عم أعذكع بتر ترك رَكْعَتَنِ ِنْ خَبرِ الْمَرِيضَة نَم يدل الله 
إن أسْتَخِيدْكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ لكي َضْلِكَ الْعَظِيم فَإِنَكَ تقر ثيه 
وَتعَْمُ وَلَاأَعْلَمُ نت عَلَام المُُوب الله إن كنت تلع دا الأ رحد ل في ديني وَمَعَاِي 
وَعَاقبٍَ ري أَوْ تَالَ عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِلهِ مَاقدُره لي وَيَسّرهُ ل نم بَارِكْ فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلمُ أن 
هذا الْأَمْرََّدٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وَحَاقِبَةٍ أَْرِي أَوْ قََلَ في عَاجِلٍ تر ي وَآجِلِه اضر َه عن 
وَاضْرفْنِي عَنْهُ وَاقٌُ دربي الخُِرَ حَيْثُْ كان ثم أ رَضِنِي قَالَ وَيْسَمّي حَاجَتَهُ. البخاري 


؟- الإخلاص والنية الحسنة : يجب على الحاج والمعتمر أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله تعالى 
والتقرب إليه وأن يحذر أن يقصد حطام الدنيا أوالمفاخرة أو حيازة الألقاب أوالرياء والسمعة 


فإن ذلك سبب في بطلان العمل وعدم قبوله . 


56 اه 2 2 ركه و 
فل إِنَ صَلَانٍ وَنْسْكِي وَكَخْبَايَ وتان لله رب الْعَالنَ : لَاشَرِيكَ لَهُ وَبدَلِكَ أَمِرْتٌ وَأَنَا أو 


7” 


قا انا أَنَا يد 


امْلِعِينَ4 [الأنعام: ١7-١175‏ ]طقل إِنَّ أَنَابَمَرْ مِْلَكُمْ يُوحى إل آنا إِهْكْهْإِلَهٌ وَاحِدّ كَمَنْ 
كَانَيَرْجُو لِقَاء رَِّ دَليْعْمَلُ عَمَلّا صَايَا وَلَايُشْرك بعاد ة رَيُهِ أَحَدًّا» [الكهف: ]١١١‏ 
ا 

0 مَا أَحَافٌ عَلَيكُمْ الدّدْكُ الْأَضْعَءْ قَالُوا وَمَا 
د 1 0 ا يَقُولُ الله عَزَّ وَجَلَّ هم َوْمَ الِْيامَةٍ ذا جزِيَ النَّاسُ 
بأَعَاهِمْ اذْعبُوا إِلَ الذِينَ ا ا . مسئد أحمد 


م 
يي 2ن 


قال رَسُول الله ل - « مَنْ سمع ع سَمّعَ الله به وَمَنْ رَاءَى رَاءَى الله به 5 


2 


0 ص 5 


متفق عليه وا أَِرُوا إلا ِيَمْْدُوا اهصن لَهُ الدينَ حتفَاء وَيقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْنُوا لكا 
وَذَلِكَ دِينُ الْقيمَةْ4ك [البينة: ] 

*- العلم : على الحاج والمعتمر التفقه في أحكام العمرة واحج وأحكام السفر قبل أن يسافر: 
من القصر والجمع وأحكام التيمم والمسح على الخفين وغير ذلك ما يحتاجه في طريقه إلى أداء 
المناسك 

© روى معاويةه قال كا : ١‏ مَنْ يرد الله بو حَبْرَايَُقَهُ في الدّين) البخاري 

- التوبة من جميع الذنوب والمعاصي سواء كان حاجا أو معتمرا أوغير ذلك فتجب التوبة من 
جميع الذنوب والمعاصي وحقيقة التوبة : الإقلاع عن جميع الذنوب وتركها والندم على فعل ما 
مضى منها والعزيمة على عدم العودة إليها وإن كانعنده للناس مظالم ردها وتحللهم منها سواء 
كانت : عرضا أومالا أوغير ذلك من قبل أن يُوْخَذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات 


2 
أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه » فقد روى الإمام البخاري 


©عَنْ أب هْرَيْرَة أن رَ سُولَ الله قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ لكر نَهَا فَإِنه لَيْسَ 
و 

58 سر م عه يه فَإِنْ يكن راص شا عى هم هه ايمل 

ثم دي 6 ولاو هم ون بل أن مد يهن حستايه قن 1يَحُنْ لَهُ حَسََات أَخْدَّ مِنْ سَيْنَادِ 

3 معي © 

اخيه حث عَلَيْه 


وفى رواية :عن أى هْرَيْرَةَ 4ه قَالَ قال سول الل 8 ع كاتث لةمطلمة لأحيومز فاعنهة اذ 


ل 


0 


١5‏ العلل مك الام قث اذ لايش دي" ولا د'قة ١|‏ 14 لد عي" صَالد أخل مثك وك 
نْءٍ فَْمتَحَدَلهُمِنّْهُ ايوم كَبْلَ آَنْ لا يَكُونَ ديار وح ل و00 

مَظَلَمَيهِ وَإنْ َنَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أ | خْدَّ مِنْ سَينَاتِ صَاحِبِهِ فَحْوِلَ عَلَيّه 

ه- النفقة الحلال : على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته ؛ لأنالله طيب 
لا يقبل إلا طيبا ؛ ولآن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء. 


0 


واكاس 


©عَنْ أِى هْرَيْرَة َل كَالَ رَسُولُ الله - ١‏ أَيْها النَّاسُ إِنَّ اللهطيبٌ فيل إلأَطيًا وَإِنَّ الله 

كر ؤي بها مر ب سين قال (جا ا يجا الّسْلُ كُنُوا مِنَ الطَّيَاتِ وَاعْمَلُوا صَاحا إن با 

تمْمَلُونَ عَلِيمٌ) وَكَالَ (ي أيه اين آم نوا لوا من يات ما وَرَفاهمْ) ». كر لجل بطل 

١‏ رَبَيَارَبٌ وَمَطْعَمُهُ حرَامٌوَمفْرَبْهُ حرَامٌوَََْسُهُ حرَامٌ 
7 


اس ب مب ا عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله أن الي ول 
2 0 . 3 ه21 اس 6 03 1 7 
قال لِكَعْبِ بْن عَجْرَة أَعَادَكَ الله مِنْ ِمَارَةِ السّمَهَاءِ قل وما ِمَارٌَ السّفََاءِ قال أمراء يكوون 


بَعِي يد ولا يتل رقي تمن صَدَقَهُمْ ب ِكَذِيِمْ وَأعَامَجم عَلَ ظَلْمِهمْ أُوليكَ 
يْسُوا مني وَلَسْتْ مِنْهُمْ وَلَايَرِدُوا عل حَوْضيٍ وَمَنْ [يصَدَفهُمْبَكَذِوِمْ ع هُمْ عَلَ ظَلْمِهِمْ 
يني وك ذا ِنْهُمْ وَسَرِدُوا ع حَوْضِي يا كَعْبُ بْنّ عُجْرَةٌ الصّوْمُ جُنَّة وَالِصَّدَقَهُ نطف 
الخَطِيئَة وَالصَّلَاة فُرْبَانٌ أ قَالَ برْهَانٌ ا كَعْبُ بْنَّ يجْرَة إِنَّهُ لا يدْخُلٌ اجُنَه حم نبت ِمِنْ سُحْتٍ 
النَارُ أَوْلَ بويا كَمْبُ بْنَ عجْرَة النَاسُ غَااِيَانِ كَمْبَْاع تفْسَهُ فَمُعْيِقُهَا وَبَائِعٌ َفْسَهُ َفْسَهُ كَمُويقَهًا . 
- الوصية الشرعية والمالية : يندب ويستحب للمسافر أن يكتب وصيته وما له وما عليه 
فالآجال بيد الله تعالى : فإنَالهعِئْدَهُ عِلْمُ السّاعةٍ ل لقي ويَعْلَُ ما في الْأَرْحَام وَمَائَدْرِي 
شق كاذنا تكرت عدا وما تدْرِي َفْسٌ أي أَرْضٍ توت إِنَّ للهعَلِيمٌ حبر [لقمان 84] 
©#عَنْ عَبْدِ لله : بْن عُمَرَ 46 أن وَسُولَ لَ الله يخ قَالَ لَ ما حَقّ امي مُسْلِمِ لهي ءيُوصي فيه يِيتُ 
بن إلا وَوَِهُ مَكُْوبَةٌ عبد عِنْدَّهُ متفق عليه 


ويُشهد عليها ويقضي ما عليه من الديون ويرد الودائع إلى أهلها أو يستأذهم في بقائها . 
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- يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى الله تعالى وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين : 


هو وَللْهمَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ وَلَقَدُ وضع النية أرقو الات يذ َيكُمْ وَِّاكُمْ أَنِ 
انوا الله إن تكْمْرُوا قَِنَللّمَا في السَّاوَاتٍ وما ني الَْرْضٍ وَكَانَ الله عَيًا حمِيدًا 4 [النساع] 
© عَنْ أي هْرَيرةَ كَل جاءَرَجُلٌ إِلَ النَبّ ل يريد ب ف هوا قلا رَسُولَ الله أَوْصنِي قَالَ أوصِيكَ 
قْوَى الله وَالتكبرِ عل كُلَّ د شَرَفِ قَهَا وَل الرَجُلُ ثَالَ النبَيّ 4 اللَُّمَ او لهُ الْأرْض وَهَوّنْ 
عَلَيْهِ السَّهَرَ . مسند أحمد 

#- الرفقة الصا حة : يستحب للمسافر أن يجتهد في اختيار الرفيق الصالح ومن أصحاب الخلق 
الحسن ويحرص أن يكون الرفيق أيضا من طلبة العلم الشرعي ؛ فإن هذا من أسباب توفيقه 


وعدم وقوعه في الأخطاء في سفره وني حجه وعمرته. 


كع 
0100 


© عَنْ أَبى هْرَ هُرَيْرَةٌ أ نَ الََىَّ وخ قَالَ ١‏ الرَّجْل عَل دد بن كَلبله تنظ أَحَدُكُمْ مَنْ يخَالِلُ ؛ .دت 
©عَنْ أبى تعد عن ل - تَلَّ ١‏ لأَتْصَاحِ ب إِلأَمُؤْمنَ وَلأبَأكُلُ طَعَامَك إلأَتَقِيٌ ) .دت 
ء عَنْ أب مُوسَى كه عَنْ الب كلك َل مَتلٌ اليس الصاح وَالسَّوْءِ كَحَاِلٍ الْسْكِ وَنفِخْ 


لكر مَحَاِِلٌ اللْسْكِ إِمَا آَنْ نحْذِيَكَ وَإِمَا أن تبَاعَ مِنهُ وَإِمَا آنْ جل مِنْهُ يا طَيَدَ وََافِحُ الكِير إِمًا 


لط اذا 


سدم" 


عير 
0-0 


أَنْ يحْرِقَ َِابَكَ وَإِمَا أَنْ تجَدَ رِيجًا حَبِيئَة . متفق عليه 

9- وداع الناس : يستحب للمسافر أن يودع أهله وأقاربه وأهل العلم : من جيرانه وأصحابه 
© قال يل الو د عي اد 
© ويرد عليه المقيم ببذا الدعاء 'عَنْ قَرَعَةَ قَالَ قَالَ لى ابْنُ عُمَرَ هَل أ وَدُغْكَ كا وَدَعَنِى رَسُولُ 
الله أَسْتَؤْدعٌ الله ديتكَ وَأَمَائَتَكَ وَحَوَ وَاتِيمَ عَمَلِكَ ). سنن أبى داود 


© عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَلَ كَانَ وَسُولُ الله 6 ! امن رَجْلّا أَحَدَ بيده دََايدَعُْهَا حَنَّى يَكُونَ الرَّجُلُ 


هه" 


وَغَمَرََكَ دَنْبَكَ وَوَجَهَكَ لِلْخَرْ نحت أو ا جَهْتَ سك سَعِيدٌ في إِحْدَى الْكَلِمَتَ 

2 08 ليا - ع 2 2 1 
#عن أَنّسِ قَالَ جَاء رَجْلَّإِلَ النِنّ لك يَا رَسُو الله إن أَرِيدٌ سَمَرًا فَرَودن قَالَ رَودَكَ د اللّه 
7 0 ل ل 
التََوَى فَالَ رِدْن قَالَ وَعَمَرَ دَنَِكَ قَالَ ردن بأبي أنْتَ وَأمّي فَالَ وَبَسّرَ رَلَكَ الْرَ حَيْثا كُنْتَ .ت 


© وكان يه يقول لمن طلب منه أن يوصيه من المسافرين : « زودك الله التقوى وغفر ذنبك 
ويسّر لك الخبر حيث ما كنت ). 

9< وجاء رجل إلى النبي كل يريد سفرا فقال : يا رسول الله أوصني فقال : أوصيك بتقوى 
الله والتكبير على كل شرف فلم مضى قال : اللهم ازو له الأرض وهوّن عليه السفر». 

- السفر صباح الخميس : يستحب له أن يخرج للسفر يوم الخميس من أول النهار ؛ لفعله 
كه . وذلك كان تمكنا . 

عن كَمْب بْنَ مَاِكِ له كان يَقُولُ لقنا كان وَسُولُ الله جرح دا رّجفي سَفَرِ ايوم 
الحهِيسٍ . صحيح البخاري 

9 ودعا لأمته كلك بالبركة ني أول النهار فقال اعَنْ صَخْرِ الْعَامدِىٌ عَنِ اَن ف قَالَ ١‏ اللَّهُمَ 


008 


باذك تف بُكُويها». وَكَانَإِدا ذا بحت سَرِيَة أَوْ وْ جَيْسَابَعَنَهُمْ | فى أَوَّلٍ الَّهَارٍ. وَكَانَ صَخْرٌ رجلا 


-_ 


- - هه 


َاجرًا وَكَانَ يبْعَتْتِحَارَتَةُ مِنْ أوَّلٍ النَّهَار تأنرزى لكر مالة: كال أثو ذاذة وهو ضحد ترد وداطة: 


00 : يستحب له أن يدعو بدعاء الخروج من المنزل فيقول عند 


5 ره عب 6 ١‏ لين 0 َي 50 ا ب لي و ه سه 0 . هرره ةو 
خروجه : عَنْ أنّس بن مَالِكِ أن النبىّ قال « إذا حَرَجَ الرّجْل مِنْ بي فقال يسم الله توكلت 

05 اه 2 00 710 0 لكي 00 
مسد لَه ا 
ف ا مر 


و 7 
5000 000 مل ا د عَالَ « اللمةَ ١د‏ 
2 2 - م 72 2و 3 - فى 
د و 000 4 ع ع اي ع الل اي ع ا م و و ل - 
عو م 5 ع ع #” عم ايل عه غيم ظه عيى)/ رراعطه عى,”ر طما عومسم عه تروس” 0000 
غود بك أنْ أضل أو أصَل أو أزل أؤ أَرَلَ أو أَظلِم أو أظلّم أو أَجْهَلَ أو حجْهَلَ عَلَّ .د 
و اس م 00 أ م َُ و 
ع : أهٌ سَلْمَدَ أن نت كلل كَانَ إِذَا حر 6 سم 0 221 عر لاس مي كير + 
عن ا ان النبي كا إذا خرّ من د َيه قَااً نشها له تَوَكلت عَلى الله اللهمّ إن أ د 
- 0 6ل رز 6ه لومز 6و داوار 2 م 0ه 
7 2 .. 30 . 
بك من ا نزل أو نضل أو نظلِم أو نظلم | نجهل أ ؤُ جْهَلَ عَلَيْنَا . مسئد أحمد 


5؟” 


١‏ - دعاء الركوب والسفر : يستحب له أن يدعو بدعاء السفر إذا ركب دابته أو سيارته أو 


3 5-0 كه .6 ا ا ل رد سر عر 
الطائرة أوغيرها م فيقول : قَالَ شَهِدْتْ عَلِنًا - 5 - وَأَنَىَ بداب ِرْكَبهًا فََّاوَضَعَ 


جو. 0 0 0 ع 1 و 2 
رِجْلَه فى الرّكَابٍ قال بسْم الله )ان سْتَوَى عَلَ ظَهْرِهَا كَالَ الحُمْدُللْهنُمَ كَل (سُبْحَانَ الى سَخَّرَ 
ذه ذه 

ذه غ68 مووه 00 د واو 1ه ا شرات 1 لاع 

َا هذا وَمَا كُنَا لَهُ مُقرنِينَ وَإِنا إِلَ رَبنَانْقَلِيُونَ) ثم قَالَ الحَمدٌ لله. ثَلآتَ مَرّاتٍ. ثم قَالَ الله أشي 
ذه 

6ح ب لله 17 وه )مر | 7 ا مان 3 و يفك الل - وو ري 18 
- وى ل 3 8 8س ب 2 دع غم رص و 77 7 ١‏ ع و ل 
ضحجك فقيل يا أمِيرَ المؤّْمِنِينَ مِنْ أى د )ءٍ ضحِكت فال رَأَيْت النبىّ يي - فعل كم حلت ثم 

ل 2 


2 و2 0 د 0ه 5ه يه 1 كلك تك ها مه 
مجح اكوا در لي ءِ ضَحِكْتٌ قَالَ (إِنَرَ بك يَعْحَبُ مِنْ عَيْدِ 


رخ 


0 
6 
6 
أ 


لى دُنُوبى يَعْلمُ أن اشر الذثوت غرى؛ . سنن أبى داود 
يمكن ذكر هذا الذكر عند كل ركوب وهو [ بسم الله » الحمد لله »(سُبْحَانَ الى سَكَّرَلَنَا هذا 


6 كو 


وا كُنَا لَه مُفْرنِينَ وَإِن ِل رَيَتَا لنْقَُِونَ) » الحمد لله الحمد لله » الحمد لله » الله أكبر » الله أكبر» 


4 


الله أكبر» [سُبْحَانَكَ إِنَى ظَلَمْتُ تَقيِى فَاغْفرُ لى فَإِنَه لأبَفْفرٌ الذَنُوبَ إِلاَأَنْتَ ] 


©#هذا الذكر والدعاء يقال عند بداية السفر وعند آخره : أَنَ ابْنَ عمَرَعَلَّمَهُمْ أ أن وَسُولَ الله- 
2 2 72 00000 


- كان إِذَا اسْتَوَى عَلَ بَعِيرِهِ ارجا اع وات للا شنكان الذى سَكر لكا هذا 


-_ 


32 


وما كُنَالَهُمُْرِينَ وَإنَاإِلَ رَيَتَاقَُِونَ الهم إن تَسلُكَ فى سَفَرنَاهدَا لبن وَالَّْوَى وَمِنَ الْعَمَلٍ 


2 سر‎ ٠ 


0 
- و 3 كوي ءه ل 


ا َرطى الَو سَفَرَنَا هَذَا وَاطْو عَنَا بُعْدَهُ اللهُمَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فى السّمَر وَاخُلِيفَةفى 
الأهل اللَّهُم إِنى أ عُودْ بِكَهِنْ وَعَْاءِ السَّفْر وَكَابَةِ الْنْظَر وَ سُوءٍ النْقَلَبِ فى امال وَالأهل 0 وَإِذًا 


ع 


5 و 


رَجَعَ قَاْنَّ. وَرَاد فيه ١‏ يبو نَ تاي نَعَاِدُونَ لِرَبنَا حَاِمِدُونَ '. صحيح مسلم 
© عَنْ عَيْدِ الله بْنَعُمَرَ كَالَ كا 9 رَسُولُ الله إن مَل مِنَ الجُيُوشٍ أو السّرَاَا أَواحُجٌ أو الْعْمْرَةِ 


كن !”من نينا فهو 2 


لكب َه د َل ' لاله إلاَاله وَحْدَهُ لآشَرِيكَ لَهُلَهُالُلكُ وَ وَلاطيد 


وظ ب أ 1 سو مهم 
إن 


ع تقس 7 .#2265 0 ال سمه ل 
وَهوّ على كل شئءٍ قدير رّ آيبُونَ تَابِبُونَ عَابدّونَ سَاجِدُونَ لِرَينَا حَامِدٌ ون ن صدق الله وعد نصِر 


ودعو اماه 


عبده وَهَرّم الأَخْرّابَ وَحْدَهُ ؛. صحيح مسلم 
16 - السفر في جماعة خير : يستحب له أن لا يسافر وحده بلا رفقة ؛ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ الي ول 


"1/ 


وَالرَاكِبَانٍ شَيْطَانَانِ وَالتَامََةٌ رَكُْبٌ ». سنن أبى داود 

-١ 5‏ اختيار احدهم ليكون أميرا عليهم مدة الرحلة : يؤمّر المسافرون أحدهم ليكون أجمع 
لشملهم وأدعى لاتفاقهم وأقوى لتحصيل غرضهم . 

7 عَنْ أبى سَعِيدٍ الحُذْرِىُّ أََّرَ سول الله يل قَالَ «إِذا حَرَج نَادنَةّفى سَفَرِ دَلَمْوُوا أَحَدَهُمْ '.د 
6- يستحب إذا نزل المسافرون منزلا أن ينضم بعضهم إلى بتعض فقد كان بعض أصحاب 
النبي يل إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية . 


© عن أي تَعْبة الحُشَننقَالَ كَانَ النَّاسُ ذا نَرنُوا ميرلا - قَالَ عَمْرٌو كَانَ اناس إِذَا يرل رَسُولُ 
اله - مثر ل - تَقرّقُوا فى الشَّعَابٍ وَالأَوْدِيَةِ قََالَ وَسُولٌ الله -و - ١‏ إِنَّتََرقَكُمْ فى هَذْوٍ 


2 


6 سهءه 2 هم اس وه 5 كلد من ل يَعَْ م رم يي هم سمه 
الشََّاب وَالأَودة لمن الشَْطانِ». قليَثرل بع دَ دلِكَ مَِْلاإلاانْضَمَ بَْضُهُمْ إل بَعْضٍ 


7 


2 


1 ميال 0 اه هوه ا 2 75 / ١‏ 
حَتَى يُقَالَ لَوْ بط عَلَيْهِمْ تَوْبٌ لَحَمَهُم. سنن أبى داود 


5- يستحب إذا نزل منزلا فى السفر أو غيره من المنازل أن يدعو بها ثبت عنه كل : 


يَرْكْلَ منْ مَنْْلِهِ ذْلِكَ ». صحيح مسلم 
#عَنْ عَمْرِو بْنِ شْعَيْبٍ عَنْ بيه عَنْ جد أن وَسُولَ الله 4 كان يُعَلَمُهُمْ من الْمَرّع كلِهاتٍ ١‏ 


5 
أ رءه هه ب م هر 


ذبِكَلَِات اللهالَمَةِ مِنْ عَضَيهِ وَشَرٌعِبَاده وَمنْ عَمرَاتِ الشَيَاطِينِ وَأَنْ يحْضْرْ ون) . وَكان عبد 


اللهبْنُ عَمْرِو 1 مَنْ عَقَلَ مِنْ يني وَمَنْ يحْقِلْ كَِبَُ أَعْلَقَهُ عَلَبْه. سنن أبى داود 
١١‏ - التكبير والتسبيح أثناء السير في السفر : يستحب له أن يكبّر على المرتفعات ويسبّح إذا 
هبط المنخفضات والأودية ولا يرفعوا أصواتهم بالتكبير : عَنْ أبي مُوسى الْأَشْعَرِيٌ له قَالَ 


كُنَامَعَ رَسُولٍ الله 8 َكُن إن أذ شُرَفْنَا عَلَ وَادِ هَدَلنَا وَكَبَنا ارْتَفَحَتْ أَصْوَائا لَ اتن ل يا 


4 


58 


وسو م عمرو و 


م لاتَدعُونَ أصَمَ وَلاعَابا نه معكح إِنه سَِيعٌ قريب تَبَارَكُ 


2 َه 


لارسطرة وه 


6ه 8 7 هه وده 2ه 4ه 2 00 2 كار وسوس + من حا ع لدف و 
العَرو تقول كل) أوفى عَل ثِيَةِ أو فَل فل كس ذ ا 3 لنت 
ركو 5و وم مه 0 7 و يو بي يريو مي رايم وس ضيه ”.ابر عو الي ا سمه ل 


م ودع لاس 


وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّمالْأَحْرَاب وَحْدَهُ. صحيح البخاري 
- مايقول كلم| دخل قرية أو مدينة :يستحب له أن يدعو بدعاء دخول القرية أو البلدة فيقول 


0 
000 24 و - « 
34 


إذا رآها أن كنبا حَدَئَأنَصْهَيًا صَاحِبَ الب حَدّةأن لي لير ريه يد دُخُوهَا إلا 
َال حِينَّ يَرَاهَا :الل هُمَ رَبّ السّمَوَاتِالسَبْع و وما أطللة 3 وَرَبَالأَرَضِنٍ السّبْع وا وَما أَكُلَلْنَ وَرَبّ 
الشَّيَاطِينِ وما أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرّياح وما دَرَيْنَ إن تَسالّكَ حبر هه الْقَريةِ وَحَبْرَ هلها وَتَعُوُ 
بك مِنْ شَرٌهَا وَشَرَ ًا وَشَرٌ ما فِيهًا ». السنن الكبرى للبيهقي. والطبراني 

4 السفر في الليل : يستحب له السير أثناء السفر في الليل وخاصة أوله ؛ عَنْ أَنّس قَالَ قَالَ 
رَسُولُ الله و ١‏ عَلَيِكُمْ بالدَّجُة من الأَرْضٌ تُطْوَى بِالدَيلٍ ». د الدلحة : السير بالليل 

© عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله قَالَ قَالّ لَ رَسُولُ امنا كنم في الصْب قَأَمْكُْوا الرَكْب َه سَنَهًا ولا 
تَعْدُوا الْنَازِلَ وَِذَا كنم في في اْخُدْبٍ فَاسْتَنْجُو اوَعَاِ كم بالدَجُةِ من الْأَرْضٌ تُطْوَى بِاللَيلٍ إن 
تَعوَلَتْ بِكُمْ ايان قبَاِرُوا لدان وَلَاتُصَلُوا عَلَ جَوَادٍ الاق وََاتَثْنُوا عليه مإَِامَأوَى 
الات . مسند أحمد تعليق شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره دون قصة الغيلان 

( ولاتعدوا المنازل ) أي لا تجاوزوا المنزل المتعارف إلى أخر استسراعا لأن فيه إتعاب الأنفس 
والبهائم .عون المعبود 

[ إذا سافرتم في اَدْب فاسشتنجوا] أ أي أسرعوا السّير . ويقال للقوم إذا امْرّموا : قد اسْتَنِجَوا 


النهاية في غريب الأثر 
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#عن أَنّس ؛ أَنَّ رسول الله وخ قال[ إذا سرتم في أرض خصبة فأعطوا الدواب حقها أو حظها 
وإذا سرتم في أرض جدبة فانجواعليها وعليكم بالدلجة فإنالأرضٍ تطوى بالليل وإذاعرستم 
فلا تعرسوا على قارعة الطريق فإنها مأوى كل دابة ] . مسند البزار 

( والتعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة ) السلسلة الصحيحة - مختصرة 
دعاء وذكر السحر : يستحب له أن يقول في السَحَر إذا بدا له الفجر : عَنْ أَبى هْرَيْرَة أن 
لب يل كانَ إِذَا كَانَ فى سَفَر وَأَسْحَرٌ 2 يَشُولٌ ) سَمَّعَ سَاِِعٌ بحَمْد اللهوَحْسْنٍ بلي عَلََا وب 
صَايكا ِل َلك باون ل . صحيح مسله 

-١‏ المسافر له دعوة مجابة : يستحب له أن يكثر من الدعاء في السفر ؛ فإنه حريّ بأن تجاب 
دعوته ويُعطى مسألته ؛ عَنْ أَبِى هْرَيْرَةَ أنَالنبَىَّ -فك- قَالَ ‏ تَلآتْ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لآشَّكَ 
فِيِهنَ دَعْوَةٌ الْوَالٍِ وَدعْوَة اسار وَدَعْوَةٌ الُظلُوم ». سئن أبى داود 

ويكثر الحاج من الدعاء » أثناء الطواف والسعي على الصفا والمروة وني عرفات وفي المشعر 
الحرام بعد الفجر وبعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى أيام التشريق ؛ لأن النبي كل أكثر في 
هذه المواطن من الدعاء ورفع يديه 

© عَنْ عَيْدٍ لل ل 0 آنا فى الدَنَْ 


قل ول ل ا ول لطا ولخي ب لضن وةئ 
0 4ه 2 رك رس بس جه رسكي +6 

عن أب هْرَيْرَةَ كَالَ أَفبَلَ رَسُولُ الله يك كَدَكَلَ مَكَة كَأَقْلَ رَسُواْ لله 4 إِلَ الجر كَاسْتَلَمَ 

نّم طَاف بالييْتِ نُمَ أن الصَّمًا فَعلَاه حَبْتْ يَنْْرٌإِلَ الْبيْتِ كَرَقَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكْرٌ الما شَاء أن 

يَذْكُرَهُ وَيَدْعُوهُ» قَالَ هَاشِمٌ فَدَعَا وَعيدَ الله وَدعَا با شَاء أَنْيَدْعْوَ .سنن أب داود 

© قال أسامة بن زيد : كنت رديف النبي كع بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط 


خطامها فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى سنن النسائي قال الشيخ الألباني : 


ب 


َُ 
41 43 


له أن عَبدَ الله بنَ عُمَرَ 6 كا دبي لمر لني نع حَصهاتٍ ميك 
عل فر كل عل نَم يتقَدَم م سه[ قوم مُسْتَقي[ الْقِبلََ ِيَامًا طَوِبِلًا فَيدْعُو وَيَرْفَع يَدَيْهِ ثم 


وداج اراسي تارق وار خُذَُ ذَاتَ الشََّالٍ فَيُسْهِل ويد ُو مسقي اليل ينا طويلا 


َيَدْعُو وَيَرْفَعْ يد يه نّم رصي اْجَمْرَةَدَاتَ ال َعمَبةٍ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي وَكَايَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقُولُ هَكَنَا 
رَأَيْتْ رَسُولَ الله 8 يَفْعَلُ صحيح البخاري 

©عَنْ هري أَنَّوَسْوا لله كَانَإدًارَ مى اللي يل عشج ة من قز يها سَبْع حَصَّيَاتٍ 
اا ار قد أمَامَهَا كَوَكَف مُسْتَقْبِلَ الِْبْلَِ رَافِمَا يََيْهِ يَدْعُو وَكَانَ بُطِيلٌ 
الْوْقُوف ثُمَ بأتي الَمرة اد مها ِسَْع حَصَيَاتٍ يكب كلا رَمَى بحَصَاةٍ لمعيه 
الَسَارِ يما يَلِ الْوَادِيَ فَيَتفٌ مُسْتقَبلَ الْقِبْلَِ رَافِعَا يَدَيْهِ يَدْعُو ب الم لني نة عِنْدَ الْعَقَبَةِ 
سبع حَصّبَاتٍ يُكَرعِْدَ كُلَّ حَصَاةنُمَيَنْصَرفُ وَلَايقِفْ عِنْدهَا ثَالَ الزْهْرِيُ سَحِعْتُ 


َال بْنَ عَبْدِ الله نحَدّتْ مِثْلَ هَذَ عَنْ أيه عَنْ الب 8 ل . صحيح البخاري 


3 01 وي ير 0 7 
© وني سنن أبى داود ومسلم من حديث جابر نم تَرَجَ مِنَ البَاب إِلّ الصّفا قَلنَا دَنَامْنَ الضَّفًا 


2 3 - دع 4 ضير 


قَرَأْ(إِنْ الصَّفا وَا زُوَة مِنْ شَعَائِرِ لله) ١‏ تدا ابد با الله به ». َبَدَأً بالضَّمًا قَرَتِىَ عَلَيْهِ حَنَّى رَأَى 


110111111101111 


اص سراه 000 


0 وَعَدَهُ م 0 وَحَدَه ). 


مومعو 
إن 


بَطْنِ الْوَادِى حَتَّى إِذا صَعِدَ مَشَّى حَّى أ ل ار 57 عل ل على 
إِذّا كَانَ آخِدُ الطَّرّافٍ عَلَ الروَةٍ قَالَ ١‏ 0 أمْرِى ما اسْتذ ديرت 11 سُقٍ الهُدىَ 


3 وو 


وََعَلَتَهَا عُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ َيْسَ مَعَهُ هَذْىُّ ة #تبخلل وفيا ختر قنك النالمل كُلَهُمْ 
ا له - ون كا عه كم اقب نهم قل َو فعا 


ص مَدَكَكَ 7 - و م 


هَذَا آَم ِلأََدٍ َشَبَّكَ رَسُولُ الله - - أَصَابعَةُ فى الأخْرَى ثم كَالَ « دَكَلَتِ الْعْمْرَةُ فى الحُج». 


١ 


هكد مرَتَئنِ ١‏ لأَبلْ لأبد أب بل لأَبدِ أَبدِ ». كَالَ وَكَدِمَعَاٌ  -‏ -ِنَ الْيَمَنِ بدن الى - ول 
- فَوَجَدَ فَاطِمَةَ - رضى الله عنها - يمّنْ حل وَلَبِسَتْ ثِيَابَا صَبِيعًا وَاكْتَحَلَتْ فَأنْكَرَ عَم ذَلكَ 


عَلَيْهَا وَثَالَ مَنْ أمَرَكِ يبدا َقَالَتْ أبى . فَكَانَ عل بي ُولُ بلْعِرَاقٍ دَعَبْتُ إِلَ رَسُولٍ الله كه - 
ا 7 ل 


شرم 


و 


كوي ال 


0-7 اق ف لينل - يله - كَل« فَإِنَّ مَعِىَ الهُذْىَّ 
قَلأتحيل ». .. ع َى امْدَلَِة قَصَلَّ ا لغب وَالِْشَاء بأدانِ وَاحِِ وَإقَامَيَئن وَمُسَبح ينها ينه 
ده لَجَعَ رد ول الله حَنَّى طَلَعَ الْمَجِرٌ وَصَلَ الْمَجْرَحِينَ تين لها عبان ونا 
َم رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَنَّى أَنَى الُشْعَرَ الخُرَامَ فَاسْتَفبَلَ لْقِبْلَةَ كَدعَاهُ وَكَبرَهُ وَهلَلهُ وَوَحَدَهُ كَلمْيََلُ 
حا الريية للك قز انلك الور - 

© فلم دنا من الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله ابدؤوا بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي 
عليه حتى رأى البيت فكير الله وحده وقال لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد 
بحبى ويميت ت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا تصوبت قلماه 
رمل في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا . 
حجة النبي ول 

يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على حسب طاقته وعلمه ولابدمن أن يكو ن على علم 
وبصيرة فيما يأمر وفيا ينهى عنه ويلتزم الرفق واللين ولا شك أنه تُحَشى على من لم ينكر المنكر 
أن يعاقبه الله عز وجل بعدم قبول دعائه 

©#عَنْ حُدَبمَةَ بن ايان أَنَالبَيّ 46 قَالَ وَالَّذِي نَفْيِي يمرن مروف وَلََنْهَوْنَعَنْ لمك 
لَيُوشْكَنَ الله أن يَنْعَتّ عَلَيْكُمْعِفَابَامنْ عِيْدِِ نّم لتَدعْنَهُ دا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ . مسئد أحمد 


و 4 2 


ََالَ أبُو سَعِيدٍ سَمِْتُ رَسُولَ الله ل - يَقُولُ « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مْكرًا لمعيه يده فَِنْ 1 


26 


يض 


سطع َِِسَانه َلِمَع وَل أَضْعَفُ ايان ؛. صحيح مسلم 
11 - يبتعد عن جميع المعاصي فلايؤذي أحدا بلسانه ولابيده ولايزاحم الحجاج والمعتمرين 
زحاما يؤذيهم ولاينقل النميمة ولايقع في الغيبة ولايجادل مع أصحابه وغيرهم إلا بالتي هي 
أحسن ولايكذب ولايقول على اللهما لايعلم وغير ذلك من أنواع المعاصي والسيئات #الحَجّ 
أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ كَمَنْ قَرَضْ فِِهنَ احج َلَارَفَتٌّ وَكَافْسُوقٌ وَلَاجِدَالَ في الج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ 
حَيْرِ يعْلَمَهُ 7 وَتَرَوَدُوا قَإنَّ حَيْرَ اراد لتَْوَى وَاتَهُونِ يا أولي الْلبَاب»4 [البقرة: ]١917/‏ 
مو الِّينَ يُؤْدُونَ اؤْمننَ وَاؤْمَِاتِ بِمَبْرِ مَا اكْتَسَبُوا قََدِاحْتَمَلُوا ْنَا وَإِنه مي [الأحزاب : 
والمعاصي في الحرم ليست كالمعاصي في غيره ذإنَالَذِينَ كَمَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اله 
وَاْسَحِدٍ ارام الّذِي جَعَلْتهُ لِنََّسٍ سَوَاء اْحَاكِفُ فيد وَالَْادِ وَمَنْيْرِدُ فيه بِإِخاءِ بِظلم تِقمْ 
عاب أَلِيم4 [الحج: 5 ؟] 1 
4 1- يحافظ على جميع الواجبات ومن أعظمها الصلاة في أو قاتها مع الجماعة ويكثر من الطاعات 
: كقراءة القرآن والذكر والدعاء والإحسان إلى الناس بالقول والفعل والرفق بهم وإعانتهم 
عند الحاجة . 
© دَلَ سَمِمْتُ النَْانَ بْنَ بر يخطْبُ يول سَعِعْتُ رَسُولَ الله 8 َقُولُ مَتلُ المؤْمنِنَ في 
توَادهِمْ وَتحَاطْفِهِمْ وَترَاحجْهمْ مَكلْ لد ذا اشْتَكَى مِنْهُ شَيْءٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الحْسَدِ بالسّهَر 
9 .مسئد أحمد 
الخلق الحسن غاية للمسلم وني السفر مطلوب أكثر :فعلى المسافر أن يتخلق بالخلق الحسن 
ويخالق به الناس والخلق الحسن يشمل : الصبر والعفو والرفق واللين والحلم والأناة وعدم 
العجلة في الأمور والتواضع والكرم والجود والعدل والثبات والرحمة والأمانة والزهد 
والورع والسماحة والوفاء والحياء والصدق والبر والإحسان والعفة والنشاط والمروءة . 
ولعظم فضل حسن الخلق جاء في سنن أبى داود 

رَسُولُ الله و - « أَكْمَلٌ المؤْمنينَ ينا أَحْسَئْهُمْ خُلْقَا » وفي رواية 


2 


رذن 


خا لنيًا 


وََارْهُمْ َارْهُمْ سا 

© 0 لله يَقُولٌ إنَ الُؤْمنَ لَيُذْرِكُ بحسن خُلقِهَِرَجَاتِ قَاة 
اللَيلِ صَائِم اهار . مسند أحمد ْ 

15- الإعانة والتعاون : يعين الضعيف والرفيق في السفر : بالنفس والمال والجاه ويواسيهم 
بفضول المال وغيره ما يحتاجون إليه . 

و عَنْ أَبى سَعِيدٍ ادر ري قَااَ لَ با نحن فى سَفَرِ مَعَ ال -6- إِذْ جَاءَ رَجُلَّ عَلَ رَاحِلَةٍ لَهُ 
َال مَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يبنا وَْمَالاَكْقَالرَ سُولُ الله و - ١‏ مَنْ كان معَهُ قَضْلْ ظهْر معد 
بوعل من لأَظَهْرَ لون كن له َضل من واد َلْيعْدُ به عَلَ مَنْ لآ رَادَ لَه ». قَالَ فَذَكَرَ مِنْ 
أَصْئَانٍ اال ما ذُكَرَ حَنَّى رَأَبَْا أَنَّهُ لآَحَقٌ حَقَّ لأَحَدِ مِنفى قَضْلٍ. صحيح مسلم 

© عَنْ جَابرَ بن عد الَحَدَتُمْ ا كَانَّ رَسُولُ الله و4 - يَتَكَلفُ فى سير فير جى الضَّعِيفَ 
وَيُردفُ وَيَدْعُو هُمْ. سئن أبى داود 

وهذا يدل على رأفته وَل وحرصهعلى مصا حهم ؛ ليقتدي به المسلمون عامة والمسؤولون خاصة 
- أن يتعجل في العودة ولا يطيل المكث في السفر لغير حاجة 

©عَنْ أ هُرَيْرَةَ 4ه عَنْ الب 5 كَالَ السَمَرُ يِطْعَةمِنْ الْعَدَابٍ يَمْتَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَةُ وَشَرَابَهُ 
وَنَوْمَهُ فَإِدَا قَصَى مَبْمَنَهُ فَلْبَعَحُلُ إل أَهْلِه .صحيح البخاري 
© ثَالَ كُنتُ مَعَ عَبْد َي لله بْنِ عُمَرَ 8 بِطَرِيقٍ مَكَه قبل 1 
لمرَع اليد عَنّى كان بد روب افق يرل قَصَلٌ الب والعتمة جتع يتا كأ 
َأَبْثْ النََيّ ه دا جَدّ به السّبْدُ أَخَرَ ارب وَعَمَعَ يها . صحيح البخاري 


- يستحب له أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبى كل « أنه كان إذا قفل من 


2 
31 


. ع 5 عم 
فية بنتٍ أبي عبد 5 
2 


00 : 


غزو أو حج أوعمرة يكبرعلى كل شرف من الأرضٍ ثلاث تكبيرات ثم يقول : لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهوعلى كل شىء قدير آيبون تاثبون عابدون ساجدون 


>32: 


لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده») 

8- يستحب له إذا رأى بلدته أن يقول : ١‏ آيبون تاتبون عابدون لربنا حامدون » . ويردد 

ذلك حتى يدخل بلدته ؛ لفعله ولع . 

بلَ هو وَأَبُو طَلْحَةمَعَ الي 5 وَمَعَ الي يه صَفِية مدقا عل 
1 


5 
آل 


© عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ أنه 


رَاحَِيِ ا كَانُوا بَمْض الطَّرِيقٍ عَثَرَتْ اناق قَصُرعَ النَبِن كذ وَامْرْة وَأنَ با طَلْحَةَ كَالَ أَحْيبُ 
محم عن بره تأتَى َسُولَ اله 4 قل يا َي الله جعَانِي | له فِدَاكَ هَلْ أَصَابَكَ مِنْ َّْءٍ نا 
ا وَلَكِنْ عَلَيِكَ امأ تألقى اث طلخة بعل وَجَههِ كه مَقَصَدَ قَصِدّهَا قَأَلْقَى نَوْبَهُ عَلَيّْهَا قَقَامَتْ 


5 - - 
عو ب م مه أذ الأ ان و 5 ع 


ماه قَمَدَهها عل رَاحِلَتِههَ) َرَكِبَا قَسَارُوا حَتَّى ذا كانُوا بِظَهْر الي أَوْ كَالَ أَشْرَ فُوا عَلَ المِنَة 
قَالَ الت كلك آيبُونَ تَاِيُونَ عَابدٌونَ لِرَينَ حَامِدُونَ قَلَمْ يَرَلْ يَقُوهًا حَنَّى دَحَلَ امي 32 
لا يقدم على أهله ليلا إذا أطال الغيبة لغير حاجة إلا إذا بلّغهم بذلك وأخبرهم بوقت 
7 5 + نه هر كوي ىى و5 ومو 2 
قدومه ليلا ؛ لنهيه يعن ذلك عَنْ جار قَالَ م تبى رَسُول الله - كله - أن يَطْرَقَ الرّجُل أهْلهُ ليلا 
ا 
َ مم أوْ يَلْتَمِسٌ عَتَرَاِمْ . صحيح مسلم 

ال 50500000 
صحيح مسلم 
ومن الحكمة في ذلك ما فسرته الرواية الأخرى : عَنْ جار بْنِ عَبْدِ الله َالَ كُنَا مََ اَن - 6خ - 
فى سَفَر فََدََبَا لتَدْخُلَ َال ١‏ أَنْهنُوا حَنَّى تَدْخُلَ لبْلا يكئ مَتَضِط الشَّعَِةُ وَتَسْتَحِدَ الِيَةٌ '. 
َال أو َاوْدَ َالَ الزْهْرِ لمك وق بَعْدَ الْعِشَاءِ. ثَالَ أَبُودَاوْد وَبَْدَ الُغْوبٍ بام 
-*#١‏ - يستحب للقادم من السفر أن يبتدئ بالمسجد الذي بجواره ويصلي فيه ركعتين ؛؟ لفعله علي 
© تَالَ سَمِعْتُ كَعْبَبْنَ مَالِكِ ثَالَ كانَّ الي يِذ قدِمَمِنْ سَفَرِبَدَ بَدَأَبالسجِدٍ كْرَكَعَ فيه رَكْعبَنِ 
48 مر 03 

ثم جَلسٌ للناس . 
ل َ رَسُولَ الله يكَانَ يفم منْ سَفَرإِلأَمَارًا فى الضْحَى 


ع 


020 077 55 
قاذا قدم يَدَأ بالمت 2007 فه اذ“ 7 و 
فإذا قَلِمَ ند لسو نضا 3 ثم جَلَسَ فيه 
«٠ 0 13‏ 2_2 فيد 

ذه 5-1 إن 


52 - 


7 - يستحب للمسافر إذا قدم من سفر أن يتلطف بِالوِلْدَان من أهل بيته وجيرانه ويحسن إليهم 
إذا استقبلوه عَنْ ابن عَبّاسٍ «# كَل نا قَدِمَ لبي و مَك استفبلتة أعَيِمَةُ تي عَبْد الب 
فَحَمَلَ وَاحِدًا بن يَدَيْه وَآكَرَ حَلَفَهُ . البخاري 

عَنٍ السَّادْبٍ بْنِ ب يَزِيدَ َال 

ايَاٍعل ّالو . سنن أبى داود 

© عَبْد للهَْنُ جَعْمَر كَالَ كَانَ ال ولق - ذا قدِمْمِنْ سَفَر تُلْقَىَ بَِا - قَالَ - َتْلْقَىَبى وَبالحُسَنِ 


2 
ع 


بحسن - قَالَ - فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَْنَ يَدَيْهِ وَالآَكَرَ حَلْفَهُ حَنَّى دَخَلْا المدِيئَة . صحيح مسلم 
علا فيصن المدية" :1 نياك «تطبي القلوقه وززالةالسحاء ؛ وساتحي فيا والانانة 
عليها ويكره ردها لغير مانع شرعي ؛ ولهذا جاء 
© عَنْ أبى مُرَيْرَة عن ال - و- قال ٠:‏ مادو تحَايُوا ». السنن الكبرى للبيهقي والادب المفرد 
والهدية سبب من أسباب المودة بين المسلمين ؛ وهذا قال بعضهم : 
هدايا الناس بعضهم لبعض ... تولد في قلوبهم الوصالا 

وقد ذْكِرٌ أن أحد الحجاج عاد إلى أهله فلم يقدَّم لهم شيئا فغفضب واحد منهم وأنشد شعرا فقال 

كأن الحجيج الآن لم يقربوا منى ... ولم يحملوا منها سواكا ولا نعلا 

أتونا فم) جادوا بعود أراكة ... ولا وضعوا في كف طفل لنا نقلا 
ومن أجمل الهدايا ماء زمزم ؛ لأنها مباركة قال # ني ماء زمزم من حديث اسلام ابي ذر # : 
ل لتر 
© وعند البيهقي في السنن الكبرى للبيهقي. كَفَالَ رَسُولُ الله يق - : إِمََا مبَارَكة إِمََّا طَحَامْ 
نم وق هم ؛. روهسم الصّجِيح عَنْ ناب بن َال 
عن ابْنِ عباس ٠#‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 :حَيدْمَاءِ عَلَ وَجْهِ الأْض م رَمْرّمَ فيه طَعَامٌ 


ا 021200 


لَ نا قَدِمَ الب -5- اميه مِنْ عَرْوَة تَبوكَ تلقَاُ انس قَلَقِينَهُ م 


مِنَ الطَعْم وَسْفَاءْمِنَ السَّ م وَشَرُمَاءِ عَلَ وَجْهِ الَرْضٍ مَاءٌ ب بِوَادٍ 900 ب بِقِيةٌ حَضْرَمَوْتَ 
كرجْل ارون اام حيتَدُ وبي لابلدل يها االعجم الكبير للطبراني وحسنه الالباني 


5 


ل عير ل ل نارهو 2 داو >ه ير م 4 ل كو 1 
© عَنْ جَاير َال قَا رَسُولَ الله ل مَاءٌ رَمْرَمَ ل شرب لَهُ . مسند أحمد 

0 - #رى 2 م وسار ده سار همل سلس - 0 لس سن نتن 
© حَد أبو | بر قا كُنَا عِذْدَ جابر بْن عَبْدٍ الله فَتَحَدَة فَحَصَرَثْ صَلاَة الَعَضْرٍ فقامَ فصّى 

2 - 00 -“ و ره )000 8 - 00070000 2 0120 
بنا فى ثوب وَاحِدٍ قد به وَرِدَاوْه ضوع ثم آذ ءِ من مَاءِ رَمَرْمَ فشر ب ثم شرب لوا 
1 15 دن ال ب او ا بام 1ل ا 1 لد بسو عه ال 48 ع مف 1 24 
مَا هَذَا؟ قال : هذا مَاءٌ رَمْرْمَ وَقا عد الاي ا ). قال : 
0 مك 2 1 وم 0 0017 تَفْتَحَ مَكَةَ 5 َ أ 2 0 
أَرْسَلَ النبَىَّ -88 - وَمْ بالمديتة قَبْلَ أن تفتح مَكة إل د سُهَيْلِ بْنِ عَمْرِو أن أَهْد لَنَا مِنْ مَاءِ رَمْوَمَ 
وَلاَتَترك قا 0 


ش 
01 


© ويُذكر أن النبي لاعَنْ عُوْوَة : أَنَّ عَايْشََةَ كَانَتْ تَحْمِلٌ مَاء رَمْرَمَ وتيك أَنَّرَسُولَ الله يخ - 
يقل وَرَوَهه غَبْهُ عَنْ أَى كُرَيْبِ وَؤاذ فو عل سُولٌ الله ف - فى الأدَاوَى وَالِْرَتٍ 
وَكَانَ يصب عَلَ الَرْصَى وَيسْقِبهِمْ . السنن الكبرى للبيهقي. وهو في الصحيحة . 
4"- إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة ؛ لما ثبت عن أصحاب النبي كَل كا قال أنس 
« كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدموا من سفر تعانقوا » الطبراني الاوسط 
# سبحي المحان وإإشادي علد كاي بن لمر اقل لبي 16 
© ني البخاري : يباب الطّعام ين الْقُدُوم وَكَانَ ابْنْ بن ُمَرَيْفْطِرٌ ين يَْشَاهُعَنْ جار بْنِ عَبْدِ لله 


7 


ا أَنََوَسُولَ الله ب نا قَدمَ الي نَحَرٌ جَرُورًا بَقَرَة راد مُعَاذْ عَنْ شُعْبَةَ عنْ تارب هِعَ 
جَايرَ ْنَّ عب الى ه مني ال ف باينا دهم ورم كماقم صرَ اذا مر ير 
دبكت كينها قا قد مَ اديه أمرَن أَنْ آي الُجد تَأَصَلٌّ رَكْعكينِ وَوَرَ لي َمَنَ ابر 
وهذا الطعام يقال له : (النقيعة) وهي طعام يتخذه القادم من السفر - كما يسمى طعام المولود 
العقيقة- وهذا الحديث وما جاء ني معناه يدل على إطعام الإمام والرئيس أصحابه عند القدوم 
من السفر وهو مستحب عند السلف. 

صرار : موضع بظاهر المدينة على ثلاثة ة أميال منها من جهة المشرق . فتح الباري 

5- لا يصطحب معه الجرس والمزامير والكلب في السفر ؛ لحديث أبي هريرة #ه أن رسول 


0 « يي 6 ل يس 002 2 
الله ييه قال : « لا تصحَتٌ تَضْحَبٌ الملآيّكة رفقة فِيهَا كَلْبٌ وَلا جَرَسٌ »". صحيح مسلم 


وذن 


© عَنْ أَبى هُرَيرَةَ عَنٍ الى -- َال ١‏ لاَتَمْ تَضْحَبُْ اكه رُفْفَة فيا جِلْدُ نَم ) 4 
© عَنْ أي هُرَيرََ أَنَّ رَسُولَ الله وخ - قَالَ « الجُرَسُ مَرَامِيدْ الشَّيْطَانِ ». صحيح مسلم 
"- إذا أراد السفر بإحدى زوجاته | ن كان له أكثر من واحدة أقرع بينهن فأي زوجة وقعت 


75 
000 «2 


عليها القرعة خرجت معه ؛ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَاللهعَْها قَلَتْ كانَ وَسُولُ الله ك8 ذا أَرَادَ سَفَرَ 
مر بق يشل ككنوة خزع صهنها زج ياافطة وكان يطيخ لكل انرأو منوق يزنها وَكتَها 
غَبرَ أنَّ سَوْدةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلتََا لِعَائَِة رَوْج النِنّ بذ تبتَفِي بدَّلِكَ رضًا رَسُولٍ 
الله يخ . صحيح البخاري 

©#عَنْ عَائِسَةَ أن الى 4 كانَ دا حَرَجَ أَفْرَعَبَئْنَ نِسَائْهِ فَطَارَتْ الْفرْعَةٌ لِعَائِضَةَ وَحَفْصَةَ وَكَانَ 


- 


ال 8 إِذَاكَانَباللَيْلٍ سَارَمَعَ عا يِشَّةَيتَحَدَتُ فَقَالَثْ حَفْصَة أكَاتَرْكبينَ اللي بعري وَأَرْكَبُ 
بيرك تَنْظِينَوَأَنْظرٌ ََلَتْ ب فَرَكِبَثْ جاء الي بق إِلَ جلٍ عَاتسَةَ وَعَلَيه حَفْصَةٌ َسَلَم 
عَلَيَا نم سَارَ حَنَى نَرَلُوا وَافْتَقَدَنُْ عَائِسَةُ قلا تَرَلُوا جَعَلَتْ رِجْليُها ب ينَ الْإِديْر وَتَقُولُ يَارَتٌ 
سَلَطْ عَلَّ عَفْرَ ا أَوْ حَيّةلدَعْنِي وَلَا أَسْتَطِيعٌ أَنْ أَقُولَ [ لَهُ يع و 

وهذا هو السنة إذا أراد أن يسافر ببعض نسائه فالقرعة فيها راحة عظيمة. 


ولابد أن هناك آدابا أخرى فاتنا ذكرها و ي. 


نكن 


الطريق البري الشامي الحجازي 
السفر قطعة من العذاب »طريق مهم للوصول للمدينة ومكة المكرمة » وهو طريق قديم من أيام 
الجاهلية أثناء رحلة الصيف التي أشار لها القران في سورة قريش «الإيَانِ قُرَيٍْ *إيلَانِهم 
رخْلة الشََّاءِ وَالصَّيْفٍ* فَليَعبْدُوا رَبّ هذا الْبيْتِ* الَّذِي أَطْعَمَهُْ مِنْ جُوع وَآمَتَهُمْ مِنْ 
حَوْفٍِ؛ [قريش: ]4-١‏ هذا خطاب لأهل مكة كانوا إذا ذهبوا إلى الشام وردنا عل 
قرى قوم لوط صباحا ومساء قال ابن عباس: كانت قريش ني تجارتها إلى الشام تمر بمدائن قوم 
لوط كما قال الله تعالى: لوَإِنَكُعْ لتمُرّونَ عَلَبْهُمْ مُصْبِحِينَ4 [الصافات: /181] 
جاء ني القرطبي : وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاء» لأنها بلاد حامية» والرحلة 
الأخرى ني الصيف إلى الشام, لأغها بلاد باردة. 
قال مالك: الشتاء نصف السنة» والصيف نصفهاء قال قوم: الزمان أربعة أقسام: شتاء» وربيع» 
وصيف, وخريف. وقال قوم: هو شتاء» وصيف, وقيظ» وخريف. والذي قاله مالك أصح. 
لأن الله قسم الزمان قسمين ولم يجعل لما ثالثا. 
ما امتن الله تعالى على قريش برحلتين» شتاء وصيفاء .. كان فيه دليل على جواز تصرف الرجل 
في الزمانين بين محلين» يكون حاهما في كل زمان أنعم من الآخر. كالجلوس في المجلس البحري 
في الصيف. وفي القبلي في الشتاء. وني اتخاذ البادهنجات والخيش للتبريد. واللبد واليانوسة 
للدقء. 
في الوسيط : والمراد ببذه الرحلة : ارتحالههم في الشتاء إلى بلاد اليمن » وفى الصيف إلى بلاد الشام 
من أجل التجارة . واجتلاب الربح . وا ستدرار الرزق » والا ستكثار من القوت واللباس وما 
يشبههم| من مطالب الحياة . 
وقيل :المراد برحلة الشتاء والصيف : رحلة الناس إليهم في الشتاء والصيف للحج والعمرة . 
فقد كان الناس يأتون إلى مكية في الشتاء والصيف هذه الاغراض .» فيجد أهل مكة من وراء 


5 5 4 5 أ 1 
ذلك الخير والنفع . كما قال - تعالى -  :‏ لَيَشْهَدُوأ مَنَافِعَ لُمْ) 


0 


0 0 وف عي 9 00 ا اك ضر هي م 6 هه 03 5 0127 
أَمْنُ الطريق يَشْمَل الأمّنَ عَلى النفس وَالمالٍ » وَدْلِكَ وَفتَ خروج الناس لِلحَج . لآن الإسْتِطاعَة 
0 و ذه 3 تا َم م ل ا 021 2000 1 027 َه ٠‏ 

لا تنبت ذُونَةُ . وَوَقَعَ الخلآف في أمْنٍ الطريقٍ كما | في صِحَةٍ البَدَنِ : فَمَذْهَبٌ المالكيّة وَالشافَيية 


مه عكو ب 


ل . لأنَّالِإِسْتِطَاعَةَ لَتَتَحَفَقُ 


لي كو 


ون أ مْنِ الطّر يق . ا خلاصة ف يأحكام ا حيج والعمر 


فر ىمل أي حت وأغة وف لصيو نوحبذي 


284 
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53 


وَاخَابلَةِ أن أمْنَ ع الطَّرِيقٍ شَّرْطُ لِلأداءِ بالنَمْسِ لآ لأضل الْوجُوبٍ . 
وَاسْتَدُوا بخو أَِلَيهمْ في إِعجَاب الج عل مَنْ فَقَد شط صِحَة الْبََنِ . 
وَعَلَ هَدًا الذْهَبٍ الأَخيرِمَنْ استؤقَ شُوُوطالحُجعِنْدَ حَوْفٍ الطَرِيقٍ نَاتَ قَبْل أَئْه يب عَلَيه 
ا ما إِدامَا تَ بَعْدَ أن الطَّرِيقٍ فَتَحِبُ عَلَيْالْوَصِيُ ا 
وَيتَحَدَرٌ تَحَمَقُ الْعَجْرُبالُوْتِ , أَوْبالحبْسٍ » وَالْنْع » وَالرَضٍ الَّذِي لأمُرْجَى وَالّهُ كالرَّمَانَة 05 
وَالْعَمَى وَالعَرَح » وَاشْرّم الَذِي لايَقَدِرٌ ولا 0 الطّريقٍ » وَعَدَم 
3 التَّسِبةٍلِلْمَآة ‏ إِذَا اسْتَمرَّتْ هَذِه الآَاثُ إِلَ الُوْتِ . 
جمع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط في لزوم السفر . وأجمع أهل العلم على 
أن من ميقاته الجحفة واجتاز بالمدينة أن الأفضل والمستحب له أن يحرم من ميقات المدينة . 
الاستطاعة الأمنية: أمن الطريق ولو ظناً على نفسه وماله في كل مكان بحسب ما يليق به. والمراد 
هو الأمن العام» فلو خاف على نفسه أو زوجه أو ماله سبعاً أو عدواً أو رَصديّاً (وهومن يرصد 
أي يرقب من يمر ليأخذ منه شيئاً». ولاطريق له سواه. لم يجب احج عليه لحصول الضر. 
وإذا تحقق الأمن بالخفارة أو الحراسة فيغالب الظن» وجب استئجار الحارس على الأصح. إن 
كان قادراً على أجر المثل. 
ُشْرَطْلِوْجُوبٍ الج أَمْنُ الطَرِيقٍ في النَفْسِ وَاذَال وَالِْرْضٍ ء فَمَنْ حَافَعَلَ ذَلِكَ مِنْ عَذوٌ أو 
سَبْع أَوْلِضٌ أَوْ عَبرِ لِك لَيَلرَمهُ احج إن 1 جد ريق آحَرَ آنا وَإذَا َيَكَنْ لِلْحَجٌ متلا طريقٌ 
إلا بابخ » وان لَالبُ عَم سَلومَِاْوصُول ليجب الج لِقوِْهِ تعَالَ :! وله عَلَ النَّاسِ 


١ 
ًا‎ 
1١ 
الكسا‎ 
1 


5: 


5 


0 وَكَولَهُ ( ايكلف اللَهتَْسًاإِلَ وُسْعَهًا ) 
منَ الطرِيقٍ من أنْوَاع الِاستطاعةٍ الي حِيَمِنْ د شْرُوط الج مدا كان في الطَريقٍ 
لذ ريش »لتقا أطخ يتنك اومن اج .كا هري ةب 
وَاحْتَاجَ الُجّاجُ إل حفر برهم الجر هل يبك لِك را قطي احج أ لا؟ 


ما الْحَكُمْ بالتسبةٍ لْحِفَارَة ة التي يَطْيَْا اللُصُوصٌ أَوْ عَرْدَهُمْ كَهوَ أنه لتحت عُذْرًا يَسْقْط به 


0 
نْ أَهْنَ 


الح وَذَِكَ عَلَ الْقَوَل المْمتَمَدِ الْنَى د به عِنْدَ الحيَقيّة » وَهُوَ مَذْهَبُ الْلِكِيّةَ وَقَوْل ابْن حَامٍ 
وَاْوَفَقِ وَانْجْدِ مِنَ الَْابلة » لَكِنْ بد بشَرْطِ أَنْ يَكُونَمَا يُدْكَمُ يسِيدًا لآنجْحِف ء وَبِأنْ يَأمَنَ يَاؤِل 


هه 
إن #ه 4 


الكَنَارة اكد هق المذول لَهُبأَنْيَملَم ا ايلو ذإ الأخز تايا ؛ لعا لا جف 


مَعَ يمن عَم الح نا يعي بقث إِْكَانُ احج حَلَ بَذْيا كلمْيَمْتَْ وجو ب الحَجمََ 
إِمْكَان بَذيهَا كتَمَنِ الاءِ وَعَلَِ الْبَهَائْم . 


وَعِنْدَ الشافِعِيةوَهْوَالقَوْل النَانٍ ِلْحَيَِيَة وَحُمْهُورِ الال : ليِجِبُ ال وَلَْ كَانَمَا يذْكَمُ يسِيرا 


5 ل سن وهر تم ودة ل و اث عرسي ساس اكد ورمعو بية#. 5/2 ره مر رسي تك 

لأنه رشْوَة فَلديَلرَم بده ني الْعَِادةٍ كالكَدِر الَّذِي يُذكَعُ» وَلأنَ في الدَّفع تحْريضًا عَلَ الطَلّبٍ . 
مكف | ومع )مدعت ردهي 2 كد ١أ_ساسة‏ الم 1س مذ افيس ته 1 اك 
وَأما الحكم بالنسْبَةٍ لإسْيَئْجَارٍ خفِير لِلحِرَاسَةَ بالآجر فعلى القول المعتمَدٍ المفتى به عِندَ الحنفية 


وَهُوَ مَذْهَبُ اذلِكِيِّ » وَهْوَ الأصَحعِنْدَ الشَّافِوِية عه أنّهُ لأيَسْقَطُ الج بِرَلِكَ ‏ الك الك نويه 
2 9 8 > ههه لس 7 ع ا اشبن ق عي _ 06 
الالِكَِةَ اشْترَط أَنْ تَكُونَ الأجْرَ ة لأنجْحِفُ باال . وَكَال الشَّافِعِيةُ : إِنْ كانَ دَلِكَ بأَجْرَة الْقْل 


لَرْمَهُمْ إِخْرَاجْهَا ‏ لاي لبد هْبَةٍ النْشُكِ قَيُشْترَط في وُجُويه القَدرةٌ علي وَهُوَ ظَاهِرٌ مَذْهَبِ 
الُتَابلة . 


سس )له 5 6 1ه 060 2 04 ديو مره رمو وو 11 
وَعَلَ الْقَْل الثاني عِنْدَ اليِيَة وَمُقَابل الأَصَح عِنْدَ الشَّافِِيِ لهي كِب اسْتِنْجَارٌ مَنْ © س ؛ لإن 
نَبَتَ ا 0 / 2 7 


سبّبالحاجَة إل ذلك حَوْفُ الطريقٍ وَرُوجهاعنٍ الال وقد 
]رار مالف الل »وو لازاه ع َمَنِ الْْل وَأَجْرَتهِ في الرَّاد 
وَالرََاحِلَةِ » وَمْ هُوٌ قَوْل عمَاهِيرِ الِْرَاقِيّنَ واخراسَانِيتَ منَ الشَّافْعِية 


١ 


معان ومؤتة 
بعد مفارقة عمان العاصمة أو غيرها من المحافظات والألوية والأماكن نقترب في الرحلة لمكة 
من مدن الجنوب الأردنية 
معان 

هي مدينة في جنوب الأردن على بعد ١ ١‏ كيلومترًا (15 ميلًا) جنوب غرب العاصمة عمان 
على الأطراف الغربية للهضبة الصحراوية الممتدة من شبه الجزيرة العربية حتى بادية الشام 
وصلت إلى معان طلائع الجيوش الإسلامية بقيادة زيد بن حارثة قائد الجيش الذي وجهه 
الرسول محمد بن عبد الله يله لغزوة مؤتة » فهي محطة مهمة للحاج البري وفيهامركز للحجيج 
وتسمى مدينة الحجاج . 

في التاريخ المختصر عندما تولى الأمويون الخلافة الإسلامية أمروا بإعادة بناء معان وتطورت 
معان في وقنهم تطورا كبيرا. وبقدوم الدولة العباسية للحكم ينقلب الحال وتعيش معان أسوأ 
حالة لها ويعود ذلك إلى الأسباب التالية: توجه العباسيين إلى الحميمة التي تقع إلى الغرب من 
معان وعلى بعد /اه كم واتخاذهم إياها مقرا لهم للقاء أنصارهم حيث كانوا يسعون للصدارة 
والقضاء على الدولة الأموية » وتعطل الطريق التجاري الذي كان يمر بمعان والمنطلق من 
الجزيرة العربية للشام واستبداله بطريق آخر ينطلق من بغداد للجزيرة مباشرة لكون معان محببة 
للأمويين» عند قدوم العثمانيين وبعد أن بسطوا نفوذهم على بلاد الشام نالت شيئا من الاهتمام 
وذلك لعدة أسباب منها وقوع معان على الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة ما دفع العثمانيين إلى 
القيام بالأعمال التالية: نقل مركز المحافظة من الكرك إلى معان. وجعل الخط الحجازي يمر في 
معان. وتنظيم الزراعة وشق الطرق وحفر الآبار الارتوازية . كانت مدينة معان هي البلدة 
الوحيدة في الإمبراطورية العثمانية التي يحكمها أهلها , فيعام ١475‏ م, أصدر علي بن الحسين 
ملك الحجاز قرارا بضم معان لشرق الأردن. واتخذ الأمير عبد الله بن الحسين معان عاصمة 


للأردن في أول الأمرء لعب موقع معان دوراً بارزا في أهميتها خاصة وأنها همزة الوصل بين 


: 


الجزيرة وبلاد الشام ؛ فلذلك كانت معبراً للقوافل القادمة من الجزيرة والعابرة إليهاء وكان لا 
بد من الوقوف فيها. 
مؤتة 
بلدة مؤتة تقع ضمن لواء المزار الجنوبي في محافظة الكرك وتبعد عن مدينة الكرك مسافة ١١‏ 
كمء وتبعد كم جنوب العاصمة الأردنية عمان» ارتفاعها عن سطح البحر ٠٠١‏ , ١مترا‏ 
وتبلغ مساحة الأراضي التابعة لحدود بلدية مؤتة ١١‏ كم. فيها أوللى جامعات 
جنوب الأردن والتي أطلق عليها اسم جامعة مؤتة» وفيها وقعت معركة مؤتة بتاريخ جمادى 
الأول من السنة الثامنة للهجرة» أيلول عام 579م. 
ونذكر مؤتة هنا للتذكير بغزوة مؤتة للمسافرين أما رؤيتها فلا يراها المعتمر أو الحاج وكانت 
أول احتكاك بين جيش الإسلام وجيش نصارى الشام ودولة الروم وكان جيش الرسول كل ما 
يقارب "٠٠٠١‏ محارب وجيش الروم والعرب ما يزيد عن مائة الف وقتل ا واستشهد قادة الجيش 
الإسلامي الثلاثئة زيد بن حارثة وجعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم 
وحشرنا يوم القيامة معهم وهنا ظهر اسم خالد بن الوليد كسيف من سيوف الله تعالى . 
تبوك 
أول مدينة سعودية بعد مغادرة حدود الأردن والسعودية , تقع مدينة تبوك تحديداً على بعد سبع 
مئة كيلومتر شال المدينة المنورة وعن محافظة خيبر خمس مئة كيلومتر. 
يعود تاريخ تبوك إلى ما قبل الميلاد بخمسمائة سنة» ك) تدل على ذلك الآثار التي وجدت بها وقد 
كانت تسمى باسم (تابو) أو (تابوا)» كما تشير الآثار أن منطقة تبوك كانت موطناً لأمم عديدة 
قبل الإسلام » كالعرب البائدة مثل ثمود أصحاب الناقة والنبي صالح عليه السلام » 
والأراميين والأنباط اذا صدق المؤرخون» ويذكرالمؤرخون أن تبوك كانت موطناً لقبيلة جذام. 
جنوبًا تقع مدائن صالح ووادي القرى ومنطقة الحجر وهي من ديار ثمود . وشرنًا تقع 


مدينة تيماء . 


او 


وقد كانت تبوك عاصمة لعدة دول وإمبراطوريات وكانت مصيف لقياصر الروم. 

شهدت مدينة تبوك إحتكاكات من أوائل الإحتكاكات بين المسلمين والروم, في السنة التاسعة 
للهجرة غزا المسلمون تبوك لصدّ الروم الذين احتشدوا في بلاد الشام لمحاربة المسلمين, 
فوقعت غزوة تبوك ولما وصل الجيش إلى تبوك وجد الروم قد تفرقواء فأمضى الرسول و 
بعض الوقت في المنطقة» وعقد خلال ذلك معاهدات صلح مع أمراء المنطقة» ثم عاد إلى المدينة» 
وأصبحت تبوك بعد الغزوة من أهم مناطق الدولة النبوية. وذكرت في القرآن باسم غزوة 
العسرة وذكرت ني كتب الصحاح والسنن وهي آخر غزوة للنبي كك وفيها كثير من الأحداث 
والمشاهد والمواقف المهمة في السيرة والفقه ويومها قال يله : نصرت بالرعب مسيرة شهر . 
محطة تبوك على سكة حديد الحجاز كانت إحدى منحطات الخط الحديديء الذي كان يمتد ما 
بين المدينة المنورة ودمشقء وقد دُمَر الخط خلال الحرب العالمية الأولى» وهناك الكثير من 
الحصون العثمانية» التي بنيت على مسافات متقاربة لحماية حجاج بيت الله الحرام القادمين عن 
طريق خط الحجاز الحديدي. 

هناك أكثر من قول في سبب تسمية تبوك, ولكن من الثابت أنها كانت معروفة بهذا الاسم 
قبل بعثة الرسول يل . حيث قال لأصحابه وهم في طريقهم إلى غزوها بقيادته: «إنكم ستأتون 
غداً إن شاء الله عين تبوك, وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمن جاءها منكم فلا يمس 
من ماءها شتاحى ان ومن ألقامها «تبوك الورد» و«بوابة الشمال.١‏ 

بعد تبوك نصل إلى تبماء وهي محافظة سعودية تتبع إداريا منطقة تبوك, استوطنها وبناها العرب 
القدماء من الثموديين والعماليق . تبعد نحو 76554 كم إلى الجنوب الشرقي من مدينة تبوك؛ 
وتبعد 47١‏ كم إلى الشمال الشرقي من المدينة المنورة » وهي من المناطق الأثرية في المملكة إذ 
تضم آثار يعود تاريخها إلى أكثر من 6 ألف عام. 
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يسيرة عن تاريخ تيماء في العصر الإسلامي . ومنهم ابن جرير الطبريء الذي ذكر في مؤلفاته» أن 
رسول الله بعث خالداً إلى دومة الجندل. فأخذها عنوة» وأخذ ملكهاء أكيدر بن عبد 
الملك أسيراً؛ فدعاه إلى الذمة أو الجزاء. وكذلك فعل بابن غريض . كما ذكر المسعودي, في كتابه 
«مروج الذهب». أن أهل تيماء كانوا أعداء لرسول الله وَل ؛ ورؤساؤهمء آل السموأل» أحد 
أوفياء العرب. ولكن. عندما بلغهم ما نزل بأهل وادي القرى. صا حوا رسول الله على أداء 
الجزية. كما ذكر ابن الحبيب. في كتابه «المحير»» أن رسول الله ولَى إمارة تيماء يزيد بن أبي سفيان. 
أما في عهد الخليفة أبي بكر الصديق, فقد ذكر محمد الحميديء في كتابه «الروض المعطاء» أن 
الصديق, حين وجّه الجنود إلى الشام؛ جعل خالد بن سعيد بن العاص ردءاء بتيماء. وأمره أن لا 
يفارقها؛ وأن يدعو الجميع إلى الانضمام إليه؛ فاجتمعت إليه جنود كثيرة. بلغ الروم عظم ذلك 
المعسكرء فضربوا على عرب الضاحية, بالشام. فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك. فرد 
عليه أن أقدم, ولا تحجم . واستنصر الله تعالى فسار إليهم خالد. فم| أن قرب منهم, حتى تفرقواء 
وأعروا منزهم, فنزله. فصار في تيماء فيمن كان معه. فسار إليه بطريق من بطارقة الروم» يدعى 
(ماهان)» فهزمه. وفي عهد عمر بن الخطاب ذكر الحموي. في معجمه. أن الفاروق عندما أجلى 
اليهود عن جزيرة العرب, أجلى يبود تيماء معهم . 

كان اليهود يتواجدون بتيماء وخيبر ويثرب (المدينة المنورة») وني اليمن وني مناطق أخرى 
متفرقة. وقد ورد اسم تيماء في العهد القديم» في سفر إشعياء, أما بهود تيماء فقبلوا بالجزية دون 
الدخول ني الإسلام ودون قتال» فصا حهم النبي يك على ذلك. 

وبمصاحة بود تيماء كان رسول الله يع قد أخبى خطر اليهود الذي كان يشغْله وبانتهاء ذلك 
تحقق ما يلي: - أمن الرسول كله ناحية الشمال بعد أن أمن الجنوب بعد صلح الحديبية. 

خيبر اليوم مدينة سعودية والعاصمة الإدارية لمحافظة خييرء التي تتبع منطقة المدينة 
المنورة وتبعد عنها ١51“‏ كم (46 ميل) إلى الشمال من المدينة المنورة. 


ه: 


تعتبر خيبر ولاتزال منذ أقدم العصور واحة واسعة ذات تربة خصبة معطاءة وذات عيون ومياه 
غزيرة وتربتها تربة جيدة للغاية تصلح لزراعة الحبوب والفواكه على اختلاف أنواعهاء كما أنها 
تعتبر من أكبر واحات النخيل في جزيرة العرب ويكفي لصحة هذا القول أن المسلمين احصوا 
من النخيل الموجود بالنطاة فقط (وهو أحد أودية خيبر الكبيرة) فوجدوابها أربعين ألف نخلة. 
تقع خيبر في شمال غرب المملكة العربية السعودية وعلى بعد حوالي ١57‏ كيلو متر من المدينة 
المنورة» وتتكون من حرة تكسوها الحجارة السوداء وتغطي أكثر مواضعها بحيث يصعب السير 
فيها! لامن طرق خصوصة. . وخيبر هي أعظم حرار بلاددالعرب وهذه الحرة واقعة بين السهول 
الممتدة في الجنوب الشر قي من المدينة المنورة» وهذه الحرة يطلق عليها قديما أسماء كثيرة فجنوبها 
الشرقي يعرف بحرة فدك, الحائط حاليًا وشالها الشرقي يعرف بحرة (ضرغد) أو لابة ضرغد 
ووسطها الذي فيه خيبر يعرف باسم (حرة النار) وقسمها الغربي يقع غرب خيبر ممتدّامن شمال 
المدينة حنى قرب وادي القرى يعرف قديً) باسم (حرة ليلى) . 

يوجد لتسمية خيبر ثلاثة أقوال: مشتق من قوهم أرض خبرة أي طيبة الطين سهلة. وقيل أنها 
سميت باسم رجل من العمالقة نزل بها وهو خيبر بن قانية بن عبيل بن مهلائل بن أرم وهذا هو 
أول من نزها وهو أخو عاد بن عوض بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. إن الخيبر بلسان 
اليهود هو الحصن ولكون هذه البقعة تشتمل على حصون سموها خيابر ومفردها خيبر وإلى 
هذا القول مال الكثير نظرًا لأن سكانها كانوا من اليهود» وورد اسم خيبر ني أحاديث عن النبي 
يو منها (خربت خيبر...) ومنها (إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين) ومنها حديث 
آخر . 

منذ أكثر من ثلاثة ألاف سنة كانت منطقة يثرب والمناطق الشرقية والغربية وكل المنطقة 
الشاسعة الممتدة في الحجاز من يثرب حتى الحدود الشالية المتاخمة للشام خاضعة لسلطان 
العمالقة وهم قوم جبابرة من العرب البائدة. أما صلة اليهود (بني إسرائيل) بمنطقة خيبر فهناك 
اختلاف في الوقت الذي اتصل فيه العنصر الدخيل بخيبر بعضهم يقول أن الوجود اليهودي ني 


كع 


خيبر يعود إلى التاريخ الذي استوطن فيه اليهود منطقة يثرب بعد وفاة نبي الله موسى عليه 
السلام على أثر عودة الحملة العسكرية التي أرسلها نبي الله موسى قبيل موته لإخضاع وابادة 
جبابرة العمالقة الذين يقطنون يثرب والمناطق الشمالية والشرقية والغربية من الحجاز بها في ذلك 
خيبر وعادت الحملة بعد أن أبادت جميع العمالقة ويقول بعض المؤرخون أن رجال هذه الحملة 
لما منعهم خلفاء النبي موسى عليه السلام من دخول الشام عادوا إلى الحجاز واستوطنوا يثرب 
وأن بود خيبر هم من بقايا هذه الحملة التي استوطنت يثرب وخيبر منذ حوالي سنة )17٠١(‏ 
قبل الميلاد» ويرى بعض المؤرخون أن الوجود اليهودي ني خيبر لم يكن إلا بعد الميلاد بحوالي 
وذكر الإمام الطبري أن أول قدوم لليهود إلى الحجاز إنم| كان بعد أن وطئ بختنصر الشام 
وخرب بيت المقدس وقال الدكتور جواد علي في كتابة (تاريخ العرب قبل الإسلام) أن يبود 
خيبر من نسل (ركاب» المذكورة في التوراة وأن (يونادب) (جندب) نبذ مع أبنائه ومن تبعة 
وعاش عيشة تقشف وزهد وخشونة وان نسلهم هاجر بعد خراب الميكل الأول إلى الحجاز 
حتى بلغوا خيبر فاستقروا بها واشتغلوا بزراعة النخيل وال حبوب وأقاموا فيها قلاع وحصون 
تحميهم من غارات الأعراب وقد خرجوا منها واجلوا في زمن عمر بن الخطاب 5 

وبعض المؤرخون يذكرون أن يبود خيبر ليسوا من بني إسرائيل وإنما هم من أبناء العرب الذين 
دانوا باليهودية والدليل أن مرحب وعائلته وهو فارس خيبر المشهور الذي قتلة علي بن أي 
طالب من قبيلة حمير من اليمن. وهناك رأي أخر أن صلة بني إسرائيل بخيبر ويثرب كانت في 
عهد نبي الله داوود علية السلام (أي بعد موسى وقبل المسيح) وان نبي الله داوود غزا العمالقة 
في المدينة فسلط الله عليهم الدود ني أعناقهم فهلكوا عن أخره ورأي أخر أن سبب نزوهم إلى 
خيبر والحجاز أن بعض علمائهم كانوا يجدون صفة رسول الله كله في التوراة وانه يباجر إلى بلد 
نخل بين حرتين فأقبلوا من الشام يببحثون عن الصفة فلما رأوا تبماء وفيها النخل نزلت طائفة 


منهم وظنوا أنها خيبر ومضى إشرافهم وأكثرهم إلى يثرب فاستوطنوا وقد أشار (صموئيل 


يوت 


الأول) من التوراة إلى أن اليهود سكنوا يثرب. 

غزوة خيبر 
غَرْوَةٌ َيرَ هي معركة جرت بين المسلمين وبين اليهود .ذكر ابن إسحاق أنها كانت 
في محرم من السنة السابعة للهجرة » وذكر الواقدي أنها كانت في صفر أو ربيع الأول من 
السنة السابعة للهجرة» بعد العودة من صلح الحديبية» وذهب ابن سعد إلى أنها في جمادى الأولى 
سنة سبع» وقد رجح ابن حجر قول ابن إسحاق على قول الواقدي. 
مدينة خيبر هي مدينة مليئة بالحصون وبها ماء من تحت الأرض وطعام يكفيها سنوات وبها 
عشرة آلاف مقاتل من اليهود منهم آلاف يجيدون الرميء وكانت خيبر ممتلئة بالمال 
وكان اليهود يعملون بالربا مع جميع البلدان. كانت خيبر هي وكر الدس والتآمرء ومركز 
الاستفزازات العسكرية» ومعدن التحرشات وإثارة الحروبء. فلا ننسى أن أهل خيبر هم 
الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين. وأثاروا بني قريظة على الغدر والخيانة» ثم أخذوا في 
الاتصال بالمنافقين - الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي - وبغطفان وأعراب البادية» 
وكانوا هم أنفسهم يستعدون للقتال» وقد عاش المسلمون بسببهم محنًا متواصلة» اضطرت 
المسلمين إلى الفتك ببعض رؤوسهم أمثال سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم؛ ولكن كان لابد 
من عمل أكبر من ذلك إزاء هؤلاء اليهود. وما كان يمنع النبي من مجامبتهم إلا وجود عدو 
أكبر وأقوى وألد ألا وهو قريش. اختلفت تلك الغزوة عما قبلها من غزوات؛ إذ أنها 
أول غزوة تأتى بعد وقعة بني قريظة وصلح الحديبية لتدل بذلك على أن الدعوة الإسلامية قد 
دخلت مرحلة جديدة من بعد صلح الحديبية. 
دوافع الغزوة : لما اطمأن رسول الله يع من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة» وهو قريشء وأمن 
منه تماماً بعد صلح الحديبية أراد أن يحاسب الحناحين الباقيين- اليهود وقبائل نجد ‏ حتى يتم 
الأمن والسلام» ويسود ال هدوء في المنطقة» ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى 
تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات 
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العسكرية, ومعدن التحرشات وإثارة الحروب. كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولًا. 
جملة من استشهد من المسلمين في معارك خيبر ستة عشر رجلاًء أربعة من قريش وواحد من 
أشجّع. وواحد من أَسْلَّم. وواحد من أهل خيبر والباقون من الأنصار .وقيل غير ذلك من 
الأرقام » وواحدمات لأجل أكله من الشاة المسمومة» وأما قتلى اليهود فعددهم ثلاثة وتسعون 
ولما فرغ محمد هله من خيبر انصرف إلى وادي القرى , وكان بها جماعة من اليهود» وانضاف 
إليهم جماعة من العرب . فلم) نزلوا استقبلتهم اليهود بالرمي» وهم على تعبئة» فقتل مِدْعَم _عَبْدٌ 
محمد يك فقال الناس: هنيئا له الجنة» فقال النبي وخ : كلاء والذي نفسي بيده. إن الشّمْلَة 
التي أخذها يوم خيبر من المغانم؛ لم تصبها المقاسم, لتشتعل عليه نارًا»» فلما سمع بذلك الناس 
جاء رجل إلى النبي يله بشِرَاك أو شراكين. فقال النبي» :شراك من نار أو شراكان من نار.١‏ ثم 
َب النبي أصحابه للقتال» وصّمَّهِم؛ ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة» وراية إلى الحبَاب بن المنذر» 
وراية إلى سهل بن خُتَيّفء وراية إلى عباد بن بشرء ثم دعاهم إلى الإسلام فأبوا وبرز رجل 
منهمء فبرز إليه الزبير بن العوام فقتله. ثم برز آخر فقتله. ثم برز آخر فبرز إليه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فقتله. حتى قتل منهم أحد عشر رجلاً» كلما قتل منهم رجل دعا من بقي 
إلى الإسلام .وكانت الصلاة تحضر هذا اليوم» فيصلي بأصحابه» ثم يعودء فيدعوهم 
إلى الإسلام وإلى الله ورسوله؛ فقاتلهم حتى أمسواء وغدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح 
حتى أعطوا ما بأيديهم. وفتحها عنوة, وَعَنَّمَهُ الله أموالهم. وأصابوا أثاثا ومتاعًا كثيرًا. 
وأقام محمد كك بوادي القري أربعة أيام. وقسم على أصحابه ما أصاب بهاء وترك 
الأرض والنخل بأيدي اليهود. وعاملهم عليها كما عامل أهل خيبر . 

ولا بلغ يبود تيماء خبر استسلام أهل خيبر ثم نَدَكَ ووادي القَرّىء لم يبدوا أي مقاومة 
ضد المسلمينء بل بعثوا من تلقاء أنفسهم يعرضون الصلح. فقبل ذلك منهم محمد وَل وأقاموا 
بأموالهم. وكتب لهم بذلك كتابًا وهاك نصه: «هذا كتاب محمد رسول الله لبني عادياء أن لهم 


: 


الذمة» وعليهم الجزية» ولاعداء ولا جلاءء الليل مد والنهار شد .١‏ 
ثم أخذ محمد يله في العودة إلى المدينة» وني الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم 
بالتكبير» :الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله «فقال يِل أربعوا على أنفسكم. إنكم لاتدعون 
أْصَمَّ ولاغائباء إنكم تدعون سميعًا قريبًا». وني مرجعه ذلك سار النبي ك4 ليلة» ثم نام في آخر 
الليل ببعض الطريقء وقال لبلال: «اكلا لنا الليل»: فغلبت بلالأعيناه. وهو مستند إلى راحلته. 
فلم يستيقظ أحد. حتى ضربتهم الشمسء وأول من استيقظ بعد ذلك النبي وله » ثم خرج من 
ذلك الوادي» وتقدم, ثم صلي الفجر بالناس» وقيل: إن هذه القصة في غير هذا السفر. وبعد 
النظر في تفصيل معارك خيبر» يبدو أن رجوع النبي كان ني أواخر صفر أو في ربيع 
الأول سنة لاه. 

مواقف حدثت أثناء الغزوة 
الإخلاص ني الجهاد: جاء رجل من الأعراب إلى النبي كك . فآمن به. واتبعه. فقال: أهاجر 
معك؟ فأوصى به بعض أصحابه. فلم| كانت غزوة خيبر» غنم رسول الله شينًا فقسمه. وقسم 
للأعرابي فأعطى أصحابه ما قسم له. وكان يرعى ظهرهم, فلم| جاء دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ 
قالوا: قسم قسمه لك رسول الله فأخذه فجاء به للنبي يلخ فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: 
«قسم قسمته لك) قال: ماعلى هذا اتبعتك» ولكن اتبعتك على أن أرمي هاهناء وأشار إلى حلقه. 
بسهمء فأموت فأدخل الجنة» فقال: إن تصدق الله يصدقك ثم نبض إلى قنال العدوء فأ به 
إلى النبي كله . وهو مقتول؛ فقال: «أهو هو؟» قالوا: نعم. قال: «صدق الله فصدقه). 
فكفنه النبي كَل في جبته» ثم قدمه. فصل عليه» وكان من دعائه له: «اللهم هذا عبدك خرج 
مهاجرًا في سبيلكء قُتل شهيدّاء وأنا عليه شهيد. 
نال الجنة بلا سجدة: جاء عبد أسود حبشي من أهل خيبر» كان في غنم لسيده. فلما رأى 
أهل خيبر قد أخذوا السلاح» سألهم: ما تريدون؟ قالوا: نقاتل هذا الذي يزعم أنه نبي» فوقع 
في نفسه ذكر النبي كك فأقبل بغنمه إلى رسول الله يه فقال: ماذا تقول؟ وما تدعو إليه؟ قال: 


«أدعو إلى الإسلام» وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وألا تعبد إلا الله «قال العبد: 
فا لي إن شهدت وآمنت بالله و » قال: «لك الجنة إن مت على ذلك». فأسلم ثم قال: يا نبي 
الله إن هذه الغنم عندي أمانة» فقال رسول الله يل : «أخرجها من عندك وارمها ب (الحصباء) 
فإن الله سيؤدي عنك أمانتك» ففعل فرجعت الغنم إلى سيدهاء فعلم اليهودي أن غلامه قد 
أسلمء فقامرسول الله في الناسء فوعظهم وحضهم علىالجهاد فلم| 
التقى المسلمون واليهود قتل فيمن قتل العبد الأسود واحتمله المسلمون إلى معسكرهم فأدخل 
في الفسطاط فزعموا أن رسول الله اطلع في الفسطاط. ثم أقبل على أصحابه, وقال: القد أكرم 
الله هذا العبد» وساقه إلى خيبر» ولقد رأيت عند رأسه اثنتين من ا حور العين» ولم يصل لله 
سحدة قط .« 

تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية: عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وله نمى 
يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وصح عنه تعليل التحريم بأبا رجس وهذا مقدم على قول 
من قال من الصحابة إنم| حرمها لأمها كانت ظهر القوم وحمولتهم فلم) قيل له فني الظهر وأكلت 
الحمر حرمها وعلى قول من قال إنم| حرمها لآنها لم تخمس وعلى قول من قال إنما حرمها لأمها 
كانت حول القرية وكانت تأكل العذرة وكل هذا في «الصحيح)» لكن قول رسول الله إنها 
رجس مقدم على هذا كله ا ا كو اا 3 
جد في ما أُوحِيَ !1 رما َل طعِم يَطْعَمْه إلا أن ري 


اا 


ل عر ل 


َه ِجْسٌ أ سما أل هي لبه هَمنِ اضطَر حب باغ و 000 

حل أكل لحوم الخيل: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: مبى رسول الله يوم خيبر عن 
أكل لحوم الحمرء ورخص في الخيل. 

حرمة وطء السبايا غير الحوامل قبل استيراء الرحم: ومن دروس هذه الغزوة قوله : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر. فلايقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها . والاستبراء إنما يكون بأن 


تطهر من حيضة واحدة فقط. ولاتجب عليها العدة وإن كانت متزوجة من كافر سواء مات أو 


اه 


بقي حيًا؛ لأن العدة وفاء الزوج الميت وحداد عليه» ولا يحد على الكافر كما علمت . 
مشاركة المرأة فيغزوة خيبر : روت أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قالت: أتيت 
رسول الله في نسوة من بني غفار فقلن: يا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذا - 
وهو السير إلى خيبر -فنداوي الجرحى ونعين المسلمين بها استطعناء فقال: على بركة الله 
قالت: فخ رجنا معه» قالت: فوالله لنزل رسول الله إلى الصبح ونزلت عن حقيبة رحله. قالت: 
وإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحيبت. فلما رأى 
محمد كله ما بي ورأى الدم قال: «ما لك؟ لعلك نفست؟» قالت: قلت: نعم؟ قال: «فأصلحي 
من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم. ثم 
عودي لمركبك» قالت: فلم فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء, وأخذ هذه القلادة التي ترين 
في عنقي فأعطانيها وعلقها بيده في عنقيء فوالله لا تفارقني أبدّاء وكانت في عنقها حتى ماتت» 
ثم أوصت أن تدفن معهاء قالت: وكانت لا تطهر من حيضهاء إلا جعلت في طهرها ملحًاء 
وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت . 
الشورى في غزوة خيبر : تقدم النبي محمد يخ حتى اختارلمعسكره منز لآ فأتاه حُبَابٍ بن المنذر, 
فقال : يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب ؟ قال : «بل هو 
الرأي» فقال :يا رسول الله إنهذا المنزل قريب جدًا من حصن نَّطَاة وجميع مقاتلي خيبر فيهاء 
وهم يدرون أحوالناء ونحن لا ندري أحوالهم. وسهامهم تصل إليناء وسهامنا لا تصل إليهم؛ 
ولا نأمن من بياهم. وأيضًا هذا بين النخلات» ومكانغائر» وأرض وخيمة. لو أمرت بمكان 
خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرّاء قال: «الرأي ما أشرت». ثم تحول إلى مكان آخر. 
ودروس خيبر كثيرة في كتب فقه السيرة والجهاد . 

المدينة المنورة 
المدينة المنورة يثرب قبل الهجرة إليها طيبة الطيبة «أول عاصمة في تاريخ الإسلام, وثاني أقدس 
الأماكن للمسلمين بعد مكة هي عاصمة منطقة المدينة المنورة الواقعة على أرض الحجاز 


إن 


التاريخية» غرب المملكة العربية السعودية» تبعد المدينة المنورة حوالي 4٠٠‏ كم عن مكة المكرمة 
في الاتجاه الشمالي الشر قي» وعلى بعد حوالي ١5٠‏ كم شرق البحر الأحمرء وأقرب الموانئ لها هو 
ميناء ينبع والذي يقع في الجهة الغربية الجنوبية منها ويبعد عنها 77١‏ كمء تبلغ مساحة المدينة 
المنورة حوالي 589 كم مربع منها 44 كم مربع تشغلها المنطقة العمرانية» أما باقي المساحة 
فهي خارج المنطقة العمرانية» وتتكون من جبال ووديان ومنحدرات سيول وأراض 
صحراوية وأخرى زراعية ومقابر وأجزاء من شبكة الطرق السريعة. 

أسست المدينة المنورة قبل الهجرة النبوية بأكثر من ١6٠١‏ عام وعُرفت قبل ظهور الإسلام 
باسم» يثرب«. وقد ورد هذا الاسم في القرآن : #وَإِدْ َالَتْ طَائِقَةَ مِنْهُمْ ا أَهْلَ يَْربَ لَا مُقَام 
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َكُمْ نَارْجعُوا وَيِسْتَأَدِنُ كربق نهم الى يَُولُونَ إن يونا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ يعَوْرَة إن يُريدُونَ إل 
فِرَارَا وورد في الحديث الصحيح أن النبي محمد بن عبد الله غير اسمها من يثرب إلى 
المدينة» ونبى عن استخدام اسمها القديم والمدينة المنورة محرم دخوها على غير المسلمين» فقد 
قال النبي محمد يك : اللهم إن أحرم ما بين لابتيها مثل ما حرم إبراهيم مكة, اللهم بارك في مُذّهم 
وصاعهم . 

تضم المدينة المنورة ثلاثة من أقدم المساجد في العالم» ومن أهمها عند المسلمين, ألا وهي :المسجد 
النبوي» ومسجد قُبَاءِ ومسجد القبلتين .تستمد المدينة المنورة أهميتها عند المسلمين من هجرة 
النبي محمد و إليها وإقامته فيها طيلة حياته الباقية» فالمدينة هي أحد أبرز وأهم الأماكن 
ويسمي المسلمون السور القرآنية التي نزلت بعد ال هجرة إليها بالسور المدنية» ومفردها «سورة 
مدنية١‏ . وتضم المدينة بين أحضانها الكثير من المعالم والآثار.ء ولعل أبرزها المسجد 
النبوي والذي يُعد ثاني أقدس المساجد بالنسبة للمسلمين بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة» 
بالإضافة إلى مقبرة البقيع والتي تعد المقبرة الرئيسية لأهل المدينة» والتي دفن فيها الكثير من 
الصحابة» ومسجد قباء أول مسجد بني في الإسلام» ومسجد القبلتين» وجبل أحد, والكثير 


من الوديان والآبار والشوارع والحارات والأزقة القديمة. وهي أول عاصمة للمسلمين 


لذن 


وللخلافة الراشدة 
تاريخ المدينة المنورة 

في القرن السابع الميلادي ظهر الإسلام في مكة على يد النبي محمد بن عبد الله الذي بدأ في دعوة 
الناس إلى الدين الجديدء وكانت تلك الدعوة سبباً في إغضاب سادة قريش الذين كانوا 
يسكنون مكة, فأعد المش ركون كافة الأساليب لإحباط هذه الدعوة» فلم يجد النبي محمد وسيلة 
إلا بالمجرة إلى يثرب. وذلك بعدما اتفق مع وفد قبيلتي الأوس والخزرج على نصرته وحمايته» 
وبالفعل هاجر النبي يل إلى يثرب ومعه صاحبه أبو بكر الصديق. وقبل دخوله ليثرب عرج 
على قباء لأداء الصلاة وبنى هناك مسجداً كان أول مسجد في الإسلام. دخل محمد يك يثرب 
يوم الجمعة ؟١ربيع‏ الأول. سنة ١ه‏ الموافق 70سبتمير سنة 571م, ثم قام بعد ذلك 
ببناء المسجد النبوي نواة الدولة الإسلامية الجديدة.. وآخى بين المهاجرين والأنصار بعد 
قدومه بخمسة أشهر في دار أنس بن مالك. وكانوا 4١‏ رجلاء نصفهم من المهاجرين» 
ونصفهم من الأنصار حتى ل يبِقّ من المهاجرين أحد إلا آخي بينه وبين أنصاري. قال محمد 
لمم) تآخوا ني الله أخوين أخوين” ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب وقال» هذا أخي«, فكان 
الأنصار يقتسمون أموالهم وبيوتهم مع المهاجرين؛ وكانوا يتوارثون بعد الموت دون ذوي 
الأرحام إلى حين غزوة بدر » فرد التوارث إلى ذوي الرحم وبقيت الأخوة . 

ثم نظّم محمد كل العلاقات بين سكان المدينة» وكتب في ذلك كتابًا اصطلح عليه باسم دستور 
المدينة أو الصحيفة. واستهدف هذا الكتاب توضيح التزامات جميع الأطراف داخل المدينة من 
مهاجرين وأنصار ومبود, وتحديد الحقوق والواجبات, كما نص على تحالف القبائل المختلفة في 
حال حدوث هجوم عل المدينة. وعاهد فيها اليهود ووادعهم وأقرّهم على دينهم وأموالهم. 
وقام بتغيير اسمها من يثرب إلى المدينة» ونهى الناس عن استخدام اسمها القديم. احتوت 
الوثيقة 57 بندّاء © ؟ منها خاصة بأمور المسلمين و71 مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب 


الآديان الأخرى. ولا سي اليهود وعبدة الأوثان» لذلك رجح بعض المؤرخين أن تكون في 


6: 


الأصل وثيقتان وليست وثيقة واحدة كُتبت الأولى (معاهدة اليهود) في سنة ١ه‏ قبل غزوة 
بدرء والثانية (بين المهاجرين والأنصار خاصة) بعد بدر سنة /اه. 

الحجرة النبوية الشريفة 
وتسمى أيضا المقصورة الشريفة» هي حجرة السيدة عائشة بنت أبي بكر التي كانت تسكنها 
مع الرسول محمد وه . وهي التي ذُفِن فيها بعد وفاته. ثم دفن فيها بعد ذلك أبو بكر 
الصديق سنة ١ه‏ وكان قد أوصى عائشة أن يدفن إلى جانب رفيقه محمد بن عبد الله. فلم 
توفي حفر لهُ وجعل رأسه عند كتفي محمد بن عبد الله. ودفن فيها بعدهما عمر بن 
الخطاب سنة 4 1ه إلى جانب الصديقء وكان قد استأذن عائشة في ذلك فأذنت له. تقع 
الحجرة شرقي المسجد النبوي بمحاذاة الروضة الشريفة وكان ا باب يفتح عليها . 
ذكر السمهودي أبعاد الحجرة فقال «بلغت طولا من الشرق للغرب جهة القبلة عشرة أذرع 
وثلثي ذراع (8 , ؛ م)؛ وجهة الشام عشرة أذرع وربع ذراع وسدس ذراع (54 , 4 م): وعرضًا 
من الشمال للجنوب جهة الشرق والغرب سبعة أذرع ونصف وثمن ذراع بذراع اليد (57 , 7 
م)» وعرض منقبة الجدار الداخل من الجوانب كلها ذراع ونصف وقيراطان (58 , ٠‏ م) إلا 
الشرقي المجدد فإنه ذراع وربع وثمن ذراع (57 , ٠‏ م) 
ويبلغ طول ضلع السور النحاسي الخارجي للمقصورة 6 ١‏ مترًا لضلعيه الشمالي والجنوبي, و6١‏ 
مترًا لضلعيه الشرقي والغربي» وتتراوح أطوال الأضلاع من الداخل ما بين ؛ -5-0 أمتار, 
ويبلغ ارتفاع الحجرة / أمتار تقريبّاء وارتفاع الدائر المخمس من أرض المسجد ١‏ أمتار تقريبًا. 
وتتصل بعض أجزاء الحجرة من الشمال بدار فاطمة بنت النبي كك » وكان في بيتها كوّة وكان 
إذا قام النبي كل للمخرّج اطّلع من الكوّة إلى ابنته فاطمة فعلم خبرها. ومن الجنوب. فيوجد 
طريق يفصل بين بيت حفصة بنت عمر بن الخطاب وبين الحجرة وتقع دار حفصة في موقف 
الزائر للنبي الآن داخل مققصورة الحجرة وخارجها. ومن الشرق؛ فيتصل بمصل الجنائز . ومن 
الغرب. فيقع المسجد النبوي يفصل بينهما باب كان يخرج منه النبي كلع للصلاة. 
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أما عن وصف بنائه» فقد بنى النبي يع بيته مثل بنائه باللَين وجريد النخل بجانب المسجد. 
وروي أن له بابين أحدهما جهة الغرب شارع في المسجد. والثاني جهة الشمال. وليس لأبوابه 
حلق. بل يقرع باليد» والباب من عرعر أو ساج بمصراع واحد, ول يكن على الباب غلق مدة 
حياة عائشة بنت أبي بكر. 

وكانت الحجرة من جريد مستورة بمسوح الشعرء ثم أبدله عمر بن الخطاب في العام /1اه 
حائطًا قصيرًا فكان أول من بنى عليه جدارًا. وبنت السيدة عائشة بينها وبين القبور جدارًاء 
فقسمت بذلك البيت إلى قسمين» قسم قبلي وفيه القبور الثلاثة» وقسم شلي لسكناها. ثم زاد 
فيه عمر بن عبد العزيز. وني عهد الوليد بن عبد الملك أعاد عمر بن عبد العزيز بناء الحجرة 
بأحجار سوداء بعدما سقط عليهم الحائط» فبدت هم قدم عمر بن الخطاب. ثم بنى حول 
الحجرة جدارًا ذا خمسة أضلاع» بصورة شكل معها في مؤخرة الحجرة مثلث حتى لا تشبه 
الكعبة. وني عام 01 هه حفر الملك العادل نور الدين الشهيد, خندقًا حول الحجرة: وصب فيه 
الرصاص للحيلولة بين الجسد الشريف ومن يريد الوصول إليه» وني عام /57ه أقام الظاهر 
بيبرس مقصورة خشبية ذات حواجز وها ثلاثة أبواب. وني عام 4 9ه زاد الملك العادل زين 
الدين كتبغا على حاجز المقصورة حتى أوصله إلى سقف المسجد وني عام //71ه أقام السلطان 
محمد بن قلاوون الصا حي قبة فوق الحجرة وكانت مربعة في أسفلها مثمنة في أعلاها وصفمئحت 
بألواح من الرصاص. ثم جُدد جدار الحجرة في عهد قايتباي سنة ١ه‏ .وني عام 5//ه 
تأثرت القبة من جراء الحريق الثاني الذي وقع ني المسجد. وني عام /8/1ه ني عهد السلطان 
قايتباي» ججدد بناء القبة» ووضعت لا دعائم قوية في أرض المسجد. وبنيت بالآجرٌ. ى) ججعلت 
للمقصورة الشريفة نوافذ من النحاس من جهة القبلة في أعلاها شبك من النحاس أيضّاء أما 
في الجهات الشالية والشرقية والغربية؛ فقد ججعلت للمقصورة نوافذ من الحديد في أعلاها 
أشرطة من النحاس . وني عام 847ه أعاد السلطان قايتباي بناء القبة بالجبس الأبيض بعد أن 


تشقق أعلاهاء وني عام ١7737‏ ه ني عهد السلطان محمود بن عبد الحميد أعيد بناء القبة لآخر 
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مرة؛ حيث تشققت في عهده, فأمر ببدم أعلاها وإعادة بنائه من جديد؛ حيث لا تزال قائمة إلى 
اليوم. وني عام 57١١ه‏ أمر السلطان العثماني عبد الحميد بصبغ القبة باللون الأخضر؛ 
فأصبحت تُعرف بعد ذلك بالقبة الخضراء. وكانت تسمى فيم| سبق القبة الزرقاء أو القبة 
البيضاء أو القبة الفيحاء. وتجري المملكة العربية السعودية تفقدا دوريا للحجرة والقبة» ويتم 
تجديد طلاء القبة كلم| تغير بسبب العوامل الجوية. 

للحجرة الشريفة ستة أبواب: الباب الجنوبي ويُسمى باب التوبة» وعليه صفيحة فضية كُتب 
عليها تاريخ صنعه ني عام 77١٠هه‏ والباب الشمالي ويُسمى باب التهجدء والباب الشرقي 
ويُسمى باب فاطمة» والباب الغربي ويسمى باب النبي يل ويُعرف ب«اباب الوفود». وللحجرة 
أيضا باب على يمين المثلث داخل المقصورة» وآخر على يساره . 

ذفن النبي كل في بيته في خُجرة عائشة على جنبه الأيمن مستقبلاً القبلة بوجهه. وجُعل رأسه إلى 
جهة المغرب. ورجلاه إلى المشرق» وكان بينه وبين جدار البيت القبلي قدر شبرء وقيل بمقدار 
سوط. وبينه وبين الجدار الغربي قدر ذراعين. ويليه خلفه قبر أبي بكر الصديق ورأسه خلف 
منكب النبي يه » وكان دفنه بوصيته وموافقة عائشة . ويليه من خلفه قبر عمر بن الخطاب» 
ورأسه خلف منكب أب بكر الصديق, وكان دفنه بعد أن أرسل للسيدة عائشة يستأذما أن 
يُدفن بجانب صاحبيه» فأرسلت إليه قائلة: «كنت أريده (المكان) لنفسي» ولأوثرنه اليوم على 
نفسي . يوجد ني الحجرة محل قبر رابع ويُروى أن عائشة بنت أبي بكر عرضت على عبد الرحمن 
بن عوف أن يُدفن فيه. وأنها أذنت للحسن بن علي أن يُدفن فيه ومنعه بنو أمية من ذلك. 
وقيل لعمر بن عبد العزيز :لو أتيت المدينة وأقمت بهاء فإذا مت دفنتٌ في محل القبر الرابع» 
فقال: والله لأن يعذبني الله 5 بكل عذاب إلا النار أحب إلي من أن يعلم أنني أرى نفسي أهلاً 
لذلك. 

وقد وردت روايات متعددة عن أهل السنة من أن عيسى بن مريم بعد نزوله سيّدفن في هذا 


القبر الرابع »عند القرطبي إذ قال في وصف وفاة عيسى بن مريم بعد نزوله: «وتكون وفاته 
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بالمدينة النبوية فيصل عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية أيضًا . وكذا ابن عساكر قائلاً عن 
وفاة عيسى بن مريم» :يُتوفى بطيبة فيصلي عليه هنالك ويدفن بالحجرة النبوية. والله تعالى أعلم 
بقيع الغرقد 
هي المقبرة الرئيسة لأهل المدينة المنورة منذ عهد الرسول وله ومن أقرب الأماكن التاريخية إلى 
مبنى المسجد النبوي حاليّاء ويقع في مواجهة القسم الجنوبي الشر قي من سوره. وقد ضمت إليه 
أراض مجاورة وبني حوله سور جديد مرتفع مكسو بالرخام. ولا تزال المقبرة قيد الاستخدام 
حتى الآن. وموضع البقيع يقصد به بقيع الغرقد المدنسوب إلى شجر الغرقد وهو يختلف عن 
بقيع الزبير وبقيع الخيل وبقيع الخبجبة وبقيع الخضمات. 
وتبلغ مساحته ا حالية مائة وثمانين آلف متر مربع؛ يضم بقيع الغرقد رفات الآلاف المؤلفة من 
أهل المدينة ومن توفي فيها من المجاورين والزائرين أو نقل جثمانهم على مدى العصور الماضية» 
وفي مقدمتهم الصحابة الكرام» ويروى أن عشرة آلاف صحابي دفنوا فيه منهم ذو 
النورين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وأمهات المؤمنين زوجات النبي 6 
عدا خديجة وميمونةء» كما دفن فيه ابنته فاطمة الزهراء. وابنه إبراهيم» وعمه العباس. 
وعمنه صفية» وزوجته عائشة بنت أب بكر الصديق» وحفيده الحسن بن علي» وكذلك علي بن 
الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق. 
عندما وصل النبي محمد كِِ المدينة المنورة من مكة المكرمة في سبتمبر 577.» كان البقيع اررض 
مغطاة بأشجار الغرقد. أثناء بناء المسجد النبويء على الموقع الذي تم شراؤه من اثنين من 
الأطفال الأيتام عند وصوله بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة» كان أسعد بن 
زرارة واحدا من صحابة النبي كَل قد مات. اختار النبي كَل الموقع على الفور ليكون مقبرة» 
وكان أسعد أول فرد يدفن في البقيع بين الأنصار. 
بينما كان النبي محمد كلع خارج المدينة المنورة في غزوة بدرء شعرت ابنته رقية بالوعكة وتوفيت 


فيعام 5 7”. ودفنت فيه » وتوني عثمان بن مظعون ودفن في البقيع واعتبر أنه الرفيق الأول من 
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أصحاب النبي كله من المهاجرين الذين دفنوا في المقبرة. 
في وقت سابق دفن الخليفة عثمان بن عفان في مكان قريب من البقيع اشتراه من رجل أنصاري 
يدعى ١كوكب‏ ء وقد تم التوسيع الأول للبقيع في التاريخ من قبل معاوية بن أبي سفيان» أول 
الخلفاء الأمويين» من أجل تكريم عثمان بن عفان» وتم لمعاوية إضافتها إلى مقبرة البقيع» ومن 
أسماء البقيع ١كَفْتة).‏ مشتق من آبة ألم نجعل الأرض كِفانًا . سورة المرسلات 

عن ند 
(بضمٌ الألف وال حاء) هو جبل يطل على المدينة المنوّرة من الجهة الشمالية وكان يبعد عنها ثلاثة 
أميال ونصف قبل أن يصله العمران. ١‏ وعلى بعد 5 كم من المسجد النبوي. يمتد 
الجبل كسلسلة من الشرق إلى الغرب ويميل نحو الشمال. شهد جبل أحد عدة أحداث بعد 
ظهور الإسلام وله مكانته الدينية. 
توجد عدة آراء حول سبب تسمية جبل أحد بهذا الاسم: 
الرأي الأول يقول أن الجبل سمي بهذا الاسم لتوحده عن الجبال وأنه محاط بالأودية والسهول. 
الرأي الثاني هو أن الجبل سمي بأحد نسبة إلى رجل يدعى أحد من العماليق (السكان الأوائل 
التقليديين للمدينة) حيث أن أحد انتقل إلى الجبل وسكنه فسمي باسمه. 
الرأي الثالث يقول أن الجبل سمي كذلك لأنه يرمز لوحدانية الله. 

غزوة أحد 
ميدان جبل أحد هو موقع معركة غزوة أحد بين المسلمين وقريش والتي وقعت في السنة الثالثة 
للهجرة؛ حيث وفعت المعركة في جنوب غربي الجبل بالقرب من جبل الرماة. قتل في تلك 
المعركة سبعون صحابياً منهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي محمد ول لأنالرماة تركوا الجبل 
فأحاط جيش قريش بهم من الخلف . 

فضائل أحد 
يرى المسلمون أن جبل أحد يحبهم ويحبونه لما رواه الصحابي أنس بن مالك عن النبي كلك أنه 


ان 


75 ري لركا بوم رع مق 0 0 ءِ 
قال: «هَذَا جَبل خبنَا وَنْحِبَّةُ). كما أن المسلمين يرون أن الجبل من جبال الحنة لما رواه أبو عبس 
بن جبر الصحابي عن النبي يق أنه قال: ١جَبَإٌ‏ أحد ييا وَتْحِيّهُ وَهْوَمِنْ جبَالٍ اند 
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6 لا 0 
عن أنس بن مالك # أنَّ رسول الله يله قال:((أحد جبل يحبنا ونحبه, فإذا جئتموه فكلوا من 
شحره. ولو من عضاهه)) . 
ا أن البن يه صعد أحداً» وأبو بكر. وعمرء وعثمان» فرجف بهم. 
فقال:((اثبت أخُد حُد فإن) عليك نبي» وصدِيق» وشهيدان)). 

مَسْحِدُ قَبَاءٍ 
أول مسجد بني في الإسلام» وأول مسجد بني في المدينة النبوية» ومن حيث الأولية فإن المسجد 
الحرام أول بيت وضع للناس ومسجد قباء أول مسجد بناه المسلمون» وهو أيضًا أكبر 
مساجد المدينة بعد المسجد النبوي. يقع المسجد إلى الجنوب من المدينة المنورة» بني المسجد من 
قبل النبي كك وذلك حينم) هاجر من مكة متوجهاً إلى المديئة» وقد اهتم المسلمون من بعده 
بعمارة المسجد خلال العصور الماضية» فجدده عثمان بن عفان, ثم عمر بن عبد العزيز في 
عهد الوليد بن عبد الملك. وتتابع الخلفاء من بعدهم على توسيعه وتجديد بنائه؛ وقام السلطان 
قايتباي بتوسعته. ثم تبعه السلطان العثماني محمود الثاني وابنه السلطان عبد المجيد الأول حتى 
كانت التوسعة الأخيرة في عهد الدولة السعودية . 
قام الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لتوسعة المسجد فيعام ١408‏ 
ه. وانتهت أعمال التوسعة عام 501١هء‏ بلغت مساحة المصلى وحده 00٠١‏ متر مربع» 
وبلغت المساحة التي يشغلها مبنى المسجد مع مرافق الخدمة التابعة له ١6٠٠‏ متر مربع » 


وأصبح يستوعب ٠١,٠٠١‏ مصل . 


لمسجد قباء فضل عظيمء فقد ورد فيه قول الرسول محمد وله :من تطهر في بيته ثم أتى مسجد 
قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة» كما ورد في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن النبي كان 
يأق مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا فيصل فيه ركعتين . 
ذكر أبو عبد الله ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان أن قباء: أصله اسم بئر وعر فت القرية 
بباء وهي مساكن بني عمرو بن عوف. وسمى المسجد بمسجد قباء لأن النبي كك في طريقه إلى 
المدينة مرّ على ديار بني عمرو بن عوف وبنى بها مسجداً فسمي مسجد قباء . 
يقع مسجد قباء في البقعة التاريخية المقدسة لدى المسلمين حيث بنى الرسول محمد في الأيام 
الأولى لهجرته إلى المدينة أول مسجد في تاريخ الإسلام في الجنوب الغربي من المدينة المنورة» 
يبعد المسجد مسافة © , ” كيلومترات عن المسجد النبوي الشريف. ويبعد أيضاً عن ا مسجد 
النبوي الشريف مقدار نصف ساعة بالمشي المعتدل. 
روي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب :بين) الناس بقباء في صلاة الصبح 
إذ جاءهم آت . فقال إن رسول الله يه قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكان وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة» والكيفية التي 
تحول بها أهل قباء في أثناء صلاتهم قد صورها ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح صحيح 
البخاري قال: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه ني مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد. لأن من 
استقبل الكعبة استدبر بيت المقدسء وهو لو دار كما في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع 
الصفوف. وما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه. وتحولت النساء حتى صرن 
خلف الرجال» وهذا يستدعي عملاً كثيراً في الصلاة» فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم 
العمل الكثير» كما كان قبل تحريم الكلام؛ ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل 
المصلحة المذكورة: أو لم تنوال الخطا عند التحويل» بل وقعت مفرقة. 

مسجد القبلتين 


ويسمى أيضا بمسجد بني سلمة وهو مسجد يقع في الطرف الغربي من المدينة المنورة ويشتهر 
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ببياضه الناصع . يقع مسجد القبلتين على بعد 5 كلم من المسجد النبوي. في منطقة بني سَلِمَهُ 
على هضاب حرة الوبرة في الطريق الشمالي الغربي للمدينة المنورة» وتحديداً على طريق خالد بن 
الوليد وتقاطعه مع شارع سلطانة (المركز التجاري في المدينة المنورة)» وهو قريب جداً من 
الدائري الثاني (طريق الملك عبد الله) من جهة الغرب 

سبب تسمية المسجد يعود إلى أنّه بعدما أمر الله تعالى نبيّه محمد يك بالتوجّه نحو المسجد 
الأقصى في الصلاة وجعلها قبلة للهم, دعا النبي محمد يع ربه أن يعيده إلى قبلة الأنبياء وهي 
الكعبة المشر فة» فنزل الوحي على محمد وهو يصلي جماعةً في الناس صلاة(الظهر أو العصر) في 
الركعة الثانية» وعندما نزلت الآيات «المكتوبة في الأسفل» . غيّر النبيّ محمد يله اتحجاه القبلة أثناء 
أداء الصلاة نفسها نحو البيت ال حرام وتبعه الجماعة المصلّون خلفه وغيروا قبلتهم نحو الكعبة 
المشرفة» ومن ثمٌّ تقدمهم النبي يل إلى أن وصل أمامهم ليكمل الصلاة كإمام لهم كما كان أوّل 
الصلاة عينها. الآيات التي نزلت هي : كَدْتَرَى تَقَْتَ وَجْهِكَ في السّمَاءِ لون قِبْلَةَترْضَاهَا 
وَل وَجْهَكَ شَطْرٌ المُسْجد الخُرَام وَحَيْثُ ما متم كَوَلُوا وُجُوهَكُعْ شَطْرَهُ وَِنَّ الَّذِينَ أُونُوا 


ا عو 


6 م ه 2 ه 0 ب 2 
الكَِاب لََعْلَمُونَ أَنَّهُالحقَ منْ ريم وما الله بعَافِلٍ ع يَحْمَلُونَ . 
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لميقات آبار علي ذي الحليفة 
الينات «الكان التي يدا جد لارام للجمزة اشع » أي به المحوق و نيك 79514 
َع جَعلنا مَدْسَكا) [ كُلْ إِنَّ صَلاتقٍ وَتْسْكِي وَعََايَ وتان لله ب الْعَالينَ ] (الأنعام )2 
وهذا الميقات محدد بالشرع فلا يجوز تجاوزه من المعتمر أو الحاج من غير إحرام . 
عَنِ ابْنِ عباس - رضى الله عنهم| - كَالَ وَقَّتَرَسُولُ اللي - لأَهلٍ الي دا الخُبعَةِ وَلأهْلٍ 
السام اجحفَةوَلأَمْلٍ ند قََْ انَل وَأَهْلٍالْيمَنِيَكمْلَمَ. تل ١‏ َهُنَ ْنَ ون أَى َليهِنَنْ 
بر أَْلِهنَ نأا احج وَالْحمرَة َمَنْ كانَ دوعن َم هيه وَكدًا َكَدَلِكَ حَنّى أَهلْ مكّة 
ملون نا ». م ق 
عَنِ ابْنِ عباس - رضى الله عنهم| - أَنَّ رَسُولَ الله 4 وَقْت الأئل لأي 6 اطبقة ولألى 


0 22 526 043 5 م 2-8 ًِ 
الشام الحم وَ وَلأَهْلٍ ند َرْنَ النَازِلٍ وَلأَهْلٍ الْيَمَنِ يلَمْلَمَ. وَكَالَ ١‏ هُنَّ هُمْ وَلِكُلَّ آتٍ أَنَّى 
هه 6 ره 52 ررهةه 


عَلَْهِنَ مِنْ غَبْرِهِنَ يمن أَرَاَ الج وَالْحُمْرَة وَمَنْ كانَ دُونَذلِكَ قَمِنْ حَيْتُ أَنْشَأحَنَّى 
مِنْ مَكَةَ). مق 

عَنٍ ابن عباس - رضى الله عنهما - قَالَ وَقَّتَرَسُولُ الله - يخ - لأَهْل امِب دا الي وَلأَهْلٍ 
الَأ الجُخمة, وَلأَهلٍ تج قر الال . وَلأهل تعن لمم ٠‏ َه هن ون أتى عليونٌ من 
َب أَْلِهِنَ » يَنْ كان يريدٌ المج وَالْحُْرََ » كَمَنْ كان دُوحبنَكَُهَلَهمِنْ أيه وَكَدَاكَ حَتَّى أل 


00 
عن جَابرَبْنَ عب الله - رضى الله عنهم| - مسأل عَنٍ المع قََالَ سَمِعْتُ - أَحْمبه ركع إل الي 
َل ٠‏ مُهَل أَْلٍالدبئة من ذى اخليَة ليق الآحز ابحُخلَة تمل أغل العاف هن ذَانت 

ِرْقِ وَمَْلَ َل تَجْدِوِْ قَرْنِ وَمهَلَ أل الْيمَنِ نْ يَدَمْلَم ».م ق 
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من أراد العمرة أو الحج لا يجوز له تجاوز الميقات المحدد دون الإحرام أي الدخول والتلبس 
بتلك العبادة من ذلك المكان . 

ومن كان دون هذه المواقيت المكانية فإحرامه يبدأ من بيته وحيه . '' فَمَنْ كَانَ دوعن 00 
أيه وَكَدَاكَ حَنَّى أَهلُ مَكَة بلُونَمنْهَا '" 

واهل الشام اغلبهم اليوم يحرمون من مهل ذي الحليفة ميقات أهل المدينة والقليل من يبل من 
الجمحفة رابغ اليوم إلا حجاج الطيران والبحر . 


الإحرام ومحظوراته 
لا يجوز تعدي الميقات للقاصد العمرة والحج بدون إحرام » ومن تعدى ال ميقات المكاني بدون 
إحرام عليه أن يرجع اليه ويحرم منه فإنلم يرجع ترتب عليه فدية. 
الأحرام هو أول أركان الحج والعمرة والمراد به نية الدخول ني النسك وسمي بالإحرام لأن 
المسلم يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وما سنذكره من 
محظورات الإحرام . 
العمرة تجوز على مدار الوقت ليس لها ميقات زماني كالحج " الج أَشْهُرْ مَْلُومَاتٌ " فالحج 
له موسم وزمن معين وهو اشهر احج 
والحج له أنساك ثلاثة : التمنع وهو أن يحرم بالعمرة مستمعتا بها إلى الحج, القران لبيك عمرة 
وحجا مع صحبة اهدي ولا يحل الا بعد اعمال يوم النحرء الافراد لبيك حجا فقط دون عمرة . 
أما العمرة المستقلة ف " لبيك عمرة " 
قبل أن ينوي المعتمر أو الحاج أن يدخل في العبادة يستحب ويشرع له هذه الأعمال ولا تجب : 
١‏ - الاغتسال للأحرام حنى الحائض والنفساء يستحب ما فعل ذلك . 
" - تقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب وحلق شعر العانة ومس الطيب قبل الإحرام 
٠“‏ - يحرم الرجل في رداء وازار أبيضين . ولاحرج في لبس غيرهما من الألوان المباحة . وهذا 
خاص بالذكور . 
؟ - التلبية من حين إحرامه حتى يبدأ بالطواف . وصفتها ([ لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك 
لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك ) 
ه - وقوع الإحرام بعد صلاة وان كانت فريضة أفضل . 
هذه مستحبات وسنن يستحب فعلها إن كان بحاجة إليها » والنساء تتجنب الطيب وليس 
شرطا لصحة الإحرام إن تلبس الثياب ذات اللون الأبيض . 
للإحرام الصحيح واجبان مهمان أوم) :النية للعمرة أو احج من الميقات وثانيها أن يتجرد 
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الرجال من الثياب المخيطة قبل الدخول ني النسك ويلبس رداء وازار . 
تلخيص ما سبق 
عندما تقف الحافلة أو السيارة عتد الميقات المكاني للعمرة أو الحج . يقوم الناس بالاغتسال 
للإحرام وفعل ما يحتاجونه من السئن المتحدث عنها آنفا » ويلبسون ثياب للإحرام بالنسبة 
للرجال .ثم الصلاة للإحرام أو صلاة فريضة حاضرة وعندما يستعدون للرحيل باتجاه مكة 
البيت العتيق ينوون العمرة أو أحد أنساك الحج .ثم يشرعون في التلبية والتهليل . 
محظورات الإحرام 
ما يحرم على الذكور والإناث : 
١‏ -الجاع والتقبيل واللمس بشهوة والنظر بشهوة والمباشرة . 
" -عقد الزواج . 
“ -حلق الراس ونتف الإبط وحلق العانة . 
- استعمال الطيب على البدن أو الثوب أو غيرهما 
ه - تقليم الاظفار من اليدين والرجلين 
5 - لبس القفازين 
لحكل الصيد الي 
يحرم على الرجال أثناء الإحرام لبس المخيط ويحرم تغطية الرجل لراسه بعمامة أو قلنسوة أو 
طاقية وغير ذلك وكذلك لبس الحذاء اللفصل للرجل 
ويحرم على النساء تغطية الوجه بنقاب أو برقع المرأة إحرامها كشف الوجه! لالضرورة وعليها 
كشف يديها لا تلبس القفاز . 
الاشتراط : 
هويا الج وَالْعْمْرَة لله كا ْأُحْصِرُمْ نا اسْتيْسَرَ مِنَ افُذي وَكَاتَلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَنَى يبل 


إن 


اهدي يلّهُ فَمَنْ كان مِنْكُمْ مريضًا أَوْبِهِ أَذَى مِنْ رَأسِهِ قَفِذْيةمِنْ صِيَام 


5/ 


00 20 ا ْتبْسَرَ مِنَ افَذي قَمَنْ 1 يد فَصِيَامْكَانَِ نام في الج 
وَسَبْعَةِ د رَجَدْنُمْ يلك عَشَّرَةٌ كَاملةٌ ذَلِكَ لَنْ لَيَكُنْ ْلَه حَاضِري الْسْجِدٍ الخرَام وَانَقُوا لله 
0 

يجوز للمحرم الاشتراط حذرا من وباء يمنعه من الوصول للبيت العتيق »من مرض أو حرب 


ا جد لْاوَجِعَةَ فَقَالَ ها حي وَاشْتَرَطِي وَقُولِ اللّهُميحَلْ حَيْتْ حَبَسَْنِي وَكَائَتْ كْتَ 
المقدَادٍ بْنِ الْأَسْوَدٍ . ق 

فاذا عجز المعتمر أو الحاج عن أعمال العمرة والحج وقد اشترط تحلل من عمرته أو حجه ولا 
يلزمه ذبح هدي الإحصار . 
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دخول مكة المشرفة وفضلها والحرم 
هي معظمة منذ خلق الله تعالى الأرض وستبقى مقدسة وبيت الله على الأرض إلى قيام القيامة 
وقد شرع الحج والعمرة لتعظيم البيت » والحج هو احد أركان الإسلام وشرع في السنة السادسة 
للهحرة على قول » وهو عبادة بدنية ومالية إن أَوَلَ ب بيْتِ وُضِعَ لئس لَلَّذِي ببَكَة مُبَاركَا 
وَشُدَى للعاليث #* فيه آيَات بَينَاتَ مَقَامْ ِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آم وَلَعَلَالنَّسِ حِج البَيْتِ 


ري في 


من اشتعاع سير امح رتسي تي اسار 5 -/او] 


يواد لذي وزع مط تك لكوم رك توا ال لصَّلَاةً فَاجِعَلٌ الم 


إِ نادُم ارات لَعَلهُم , َشْكْرٌونَ4 [إبراهيم: 901] (٠‏ وَكَانُواِن نَع | ف اناك 
تتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا و1 نُمَكّنْ م م حَرمًا آنا تَى إِلَيْهِ نَمَرَا اث ك1 شَّىْءٍ رِرْ 
أكْتَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ4 [القصص: 57] لأَوَإَيَرََا أَنَّا جَعََْا حَرَمًا آنا وَبسَخَطَفْ النَّاسُ مِنْ 
حَوْيِمْ أَْبالَْاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَيِعْمَة الله يكفْرُوتَ4 [العنكبوت: 507] طوَإِذْ جَعَلنا الْيَيْتَ مََابَة 
لِنَّسِ آنا وَاتِذُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ لضن و إِلَ 0 وَإِسَْاعِيلَ أَنْ طْهُرًا بَبْنىٌ 
لين والقهية باذك الشغريه فر قَالَ إِبْرَاهِيمُ بعس ا أل 

مِنَ الثَمَرَاتِ مَنْ آمنَ مِنهُمْ الله وَاليوْم الآخرِ َال و 0 يلا نَم َضْطَرُةإِلَ عَدَابٍ 
النََرٍ وَبِفْسَ الْصِيرُ ** وَإِذْ يَرَْعٌ براحم الْقَوَاعِدَ نَ الْيَْتِ وَإِسْمَاعِيلٌ ربَنَا تقب ين إِنّتَ أَنْتَ 
السّحِبعٌ الْعَلِيمٌ4 [البقرة: 707-175١]طإنَ‏ الَّذِينَ كمَرُوا وَيَصُدُونَ عَنْ سَيلٍ الله وَانْمْجِدٍ 
لخُرَام الي جَعَْنَاهُ لِلنَّآسِ سَوَاءَ الْعَاكِفٌ فيه وَالْبَادٍ وَمَنْ ير فيه يخا دِظَلْم تق مِنْ عَذَابٍ 


0 
6 ١) 
6 


لام كك ا 


ليم * وَإِذْ بو أن رايم مكان الت أن ار بي سَيْنَا وَطَهُرْ بَبِْيَ لِلطَائِفِينَ وَالْقَائِمنَ 
ادلم لوده راان للأعيي نل تي رجالا وَعلَ عر صا رين من كل َب ميق 
نوريف 


هوا افع همْ دروا اشم لله في بام تطلوتاتٍ عل ما رُم بم الام فكلوا 
ته اطيقوا الاق الْمَقِير* ثم ليقَضُوا ته : قتعم وَلْيُو فوا ندُورَهْمْ وَلْيَطََفُوا بالْيْتِ الْعتيق4 
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[الحج: ه>--9١]‏ 


' أن رسو الله يْقَامَيَوْمَ الْمَنْح ل 0-6 محا د 


20 


عَنْ عَبْدِ لبن رضي اللهعَنّهُ عنْ الي 45 " أن | برَاهِيمَ حَرَّمْمَكَةَ وَدعَا ها وَحَرَّمْتُ الي 
كما حَرَّمَ إِبْرَاهِيمْ م مَكَهَ وَدَعَوْتُ ها في مُدّهَا وَصَاعِهًا مِذْلَ مَا دعَا إِبْرَاهِيمْ عَلَيِْ السام لَكَةَ " 
البخاري 
يدخل الحاج والمعتمر مكة المكرمة وهو يحرص على التلبية والذكر والتهليل والاستغفار ما 
أمكنه ذلك ومن أي جهة دخلها مباح ولااحرج . عندما يصل القوم إلى منازلهم ورحاهم عليهم 
الالتزام بالهدوء والسكينة والاستمرار في التلبية والذكر حتى ينتهوا بفضل الله ورحمته من معرفة 
أماكن سكناهم طول فترة المكث في الديار المكية » ؛ عليهم الصبر والتأني والتذكر انهم في حالة 
إحرام وعبادة وطاعة . وبعد التنزيل والاستقرار في الفنادق والشقق عليهم التهيؤ لآداء النسك 
الذي قد ونوه عند الشروع ببذه العبادة . 
للتذكير أن الحاج أو المعتمر قداختار نسكا من أربعة أنساك . احدها العمرة فقط . ثانيها العمرة 
متمتعا بها للحاج اذا كان موسم حج ء ثالثها عمرة وحج قارناء ورابعها حجا مفردا . 
يشرع الاغتسال لدخول مكة وهو سنة مستحبة . يجوز للمحرم خلع ثياب الإحرام ولبس 
غيرها أو غسلها فليس ذلك من محظورات الإحرام » اذا ادركته صلاة فرض قبل الطواف 
يصليها وله الجمع والقصر لأنه في حالة سفر . وله اذا دخل المسجد الحرام ونودي لصلاة أن 
يصليها مع الجماعة قبل الشروع بالطواف , وله أن يؤخر الطواف لساعات أو أيام » المهم أنه لا 


يحل له المحظورات حتى يؤدى ما أوجبه على نفسه من الانساك . 


عندما يجهز الحاج أو المعتمر للذهاب للطواف فينطلق لبيت الله العتيق للطواف الأول, لايزال 
المحرم في ذكر وتلبية ( لبيك اللهم لبيك ) حتى يرى الكعبة فتنتهي التلبية المسنونة والمشروعة 
حينئذ » يبدا الطواف بعد الاستعداد له من عند الحجر الأسود . وينتهي به » ولا يكمل إلا 
بدوران سبعة أشواط متواليات حول الكعبة ألا قطع ذلك الصلاة الفرض أو الحدث الأصغر. 


الا 


دخول البيت الحرام 
تحية البيت الحرام أول دخول للحاج أو المعتمر الطواف وليس صلاة ركعتين تحية المسجد كم| 
هو معروف. أول مرة يدخل المرء فيها المسجد ا حرام المشروع له الطواف , وبعدئذ يلزمه صلاة 
ركعتين تحية المسجد عند كل مجيء اليه. 
الركن الأول لأعمال الحاج والعمرة هو الإحرام من الميقات وهو نية الدخول في الدنسك ,المعتمر 
والمتمتع بالعمرة إلى احج والقارن الطواف الأول هما هو الركن الثاني . أما القاصد الحج وحده 
فيطوف فقط سبعة أشواط ويكون طوافه طواف التحية للمسجد الحرام ويسمى عند الفقهاء 
طواف القدوم ولا يتحلل ما حرم عليه حتى يقضي مناسك الحج الأخرى كما سنبينها . ادن 
الحاج المفرد يطوف ويبقى على إحرامه . حتى يتحل من احج . 

الطواف الأول للعمرة للحج 

شروط صحة الطواف 
-١‏ النية للطواف . 
"- الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس إلا لضرورة في حق النساء . 
* - الوضوء الشرعي وضوء الصلاة . 
5 - يبدأ الطواف من عند الحجر الأسود ويكون البيت على يسار الطائف . 
ه- ينتهي الطواف بالشوط السابع بالحجر الأسود . 

صفة الطواف 

الطواف الركن الثاني بالنسبة للمعتمر سواء كان حاجا متمتعا أو قارنا . يقف الطاتف حذاء 
الحجر الأسود ليبدأ الطواف حسب الشروط التي مر ذكرها آنفا ء يقبل ا حجر أن استطاع ذلك 
ولكن اليوم من الصعب الحصول على هذه السنة للزحام وكثرة الطائفين , إذن لا حرج من ترك 
هذه السنة خشية إذاء المسلمين فالجدل محظور على المعتمر أو الحاج فالإيذاء محظور من باب 
أولى لأن " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " . 


0“ 


يلمس الحجر الأسود بإحدى يديه إن استطاع ذلك ويقبل يده التي لمست الحجر , وأقول إن 
هذا اليوم صعب للزحام ولاختلاط الرجال بالنساء أثناء الدوران حول البيت » إذن تكفي 
الإشارة اليه برفع اليد مع القول " بسم الله الله اكبر "' هكذا يبدا الطواف » الببت على يسار 
الطائف أو كم| يقولون الدوران عكس عقاب الساعة . على المسلم أن يدور من حول حجر 
إسماعيل لأنه جزء من الكعبة التي بنيت ني عهد إبراهيم الخليل , .. ماذا يفعل المسلم أثناء 
الطواف ؟ 

يذكر الله » يسبح » يبلل . يكبر» يدعو بها شاء من الدعاء ولو عن كتاب أدعية وأذكار ولكن 
لايعتقد أن لكل شوط دعاء حصوص فهذا لم يثبت عن النبي يِل » فلو قرأ من كتاب أدعية 
نفس الأدعية في كل شوط لا حرج والله تعالى اعلم » يجوز أن يقرأ القرآن عن مصحف أو عن 
ظهر قلب. يجوز التحدث مع الآخرين أثناء الطواف , عندما يصل الطائف للركن اليماني 
الذي قبل الحجر الأسود يشرع له الإشارة اليه بيده ويقول بينهم| - أي بين الركنين - " ربنا أتنا 
في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة " هذا دعاء ثابت عن النبي كله »عندما يصل للحجر الأسود 
يكون بذلك قد انتهى الشوط . فيبدا من جديد نفس السنن التي أشارنا اليه التقبيل » اللمس » 
الإشارة باليد مع التكبير ويبدا الشوط التالي » الطواف الصحيح سبعة أشواط ءاذا نسي الطائف 
عدد الأشواط التي قام بها يبني على الأقل , اذا كانت سنة أو سبعة فالأكيد ستة فيعمل شوطا 
سابعا , فهو لايتعمد الزيادة ولا يجوز تعمد النقصان . بعد انتهاء الشوط السابع باجتياز الحجر 
الأسود يتحرك نحو مقام إبراهيم لصلاة ركعتي الطواف . واذا كا نالزحام شديدا أوغير شديد 
ففي أي مكان من المسجد يجوز صلاة ركعتي الطواف ولكنه ترك الأفضل »الأصل بالطواف 
أن يكو نعلى وضوء وطهارة » فينوي صلاة سنة الطواف فيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة " 
قل أيها الكافرون " وفي الثانية بعد الفاتحة ب '" قل هو الله أحد " تأسيا واقتداء بالنبي كل » أما 
اذا لى يكن متوضئا أو طاف اضطرارا فتسقط عنه هذه الصلاة » لأن بعض الفقهاء واهل العلم 
رخص للطائف بالطواف على غيرة طهارة للاضطرار أو الزحام وعدم التمكن من الخروج 


وف 


للوضوء لأن الأصل الطواف على وضوء واذا احدث أثناء الطواف يذهب للوضوء ومتابعة 
الطواف حيث العدد الذي أنهاه كاملا فاذا انتقض الوضوء مثلا في أثناء الشوط الخامس فلا 
يعتبر هذا الشوط صحيحا فيبدأ الخامس من جديد , لكن اذا هناك عذر من اضطرار أو زحام 
فيسقط عنه سنة الطواف ولا حرج . وأما اذا رغب الطائف بتلك الركعتين وانتقض وضوء 
فليذهب ويتوضاً ويصليهم . بعد هذه السنة يذهب ليشرب من مياه زمزم المباركة ويروي ظياه 
ويصب على رأسه من ماء زمزم » ثم يعود للبيت والى الملتزم أن تمكن من ذلك والا بعد أداء 
هذا الركن يسير نحو جبل الصفا الموجود اليوم داخل المسجد ال حرام . 
يجوز في أول طواف للمسلم أو طواف العمرة الاضطباع ويعني كشف المنكب الأيمن أثناء 
الطواف . فيرفع الرداء عن كتفه الأيمن ولكن إن حضرته صلاه فعليه أن يغطي منكبه 
المكشوف. 
يجوز للطائف في طوافه الأول الرمل وهو الركض في الأشواط الثلاثة الأولى أو بين الركنين 
الشامي واليماني . 

السعي بين الصفا والمروة 
«إنَّالضَّفَا وَالَرْوَةمِنْ شَعَائِر الل فَمَنْ ححجالْبيْتَ أو اْتَمرٌ فا جاح عَلَيِّ أن يَطَوفَبِيَ) وَمَنْ 
تَطوّع حبرا َِنَّ الاك علي [البقرة: .8 ]١‏ 
بعد الانتهاء من ركن الطواف وسننه ينتقل المعتمر والمتمتع والقارن إلى السعي . فالسعي ركن 
من أركان العمرة والحج . نذكر هنا الذي احرم بالحج المفرد لا سعي عليه بعد طواف القدوم 
أو التحية أنما يكون سعيه بعد طواف الحج الإفاضة » والقارن مخبر بأن يسعى بعد طوافه للعمرة 
أو يؤجله بعد طواف الإفاضة طواف الحج ء فالقارن يلزمه سعي واحد مثل ا حاج المفرد ولكنه 
يقرق عنهانه يحل له تقديم السعي قبل أعمال الحج الأخرى. أما المتمتع فالراجح أن عليه سعيان 
واحد للعمرة والثاني للحج . وأجاز بعضهم سعيا واحدا كالقارن . مكان المسعى كان أصلا 


خارج المسجد الحرام » لذلك يجوز السعي بينهم| بغير طهور ٠‏ أي يجوز للحائض والنفساء 


7/5: 


السعي بينهم| لو نفست أو حاضت بعد الطواف . ويجوز السعي بغير وضوء » ولكن سعي 
العمرة والتمتع ليقع إلا بعد طواف صحيح . إذن من أهم شروط صحة السعي للعمرة 
والتمتع أن يكون بعد طواف صحيح ء يقف المعتمر أو المتمتع بالعمرة إلى الحج فوق جبل أو 
تلة الصفا حيث يكون الابتداء لا يصح بدء السعي من المروة » السعي يبدأ من الصفا .يقف 
الساعي على الصفا يتجه إلى الكعبة مقتديا بالنبي يع يستحضر نية السعي وليست واجبة لأنها 
داخلة بالجملة بأعمال العمرة » يكبر يدعو ويوحد. 

والسنة الثابتة عن النبي ول 

عن جَابِرُ بْنُعَبْدِ لله عَنٍ البَيّ ل 
أخرى : أبدأ بمابدأ الله به (إِنَّ الصّمَا َاْوَةمنْ شَعَائرٍ الله) تقرأ هذه الآية أو الجزء الظاهر في 
الرواية »السئن الصغرى قَالَ : نُمَ رج يِنَ الْبَابٍ إِلَ الصَّمًا حَنَّى إِذَا نا من الضّفَا ؟ َرَاَ(ِنَ 
الصّفَا وَالَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله) أن دبا بَدَاً الله به » كَبَدَاً بالصّفًا مَرَقِيَّ عَلَيْه حَنَّى إِذَا َأَى الْْيْتَ 


- 
َه ثَالّ 0 0 


دسدة بن هوم ه: 
ل في حَجَيِه : نبدَا ب يَدَ1ْ الله فبَدَأ بالصفا وفىرواية 


7 
8 وه مه 


لَهَ إلا اللَهوَحْدَهُ لأَشَرِيِكَ لَهُ له الك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَعَلَ كُلَّ نَيْءٍ 


- 0700 
4. 


فَكَرَ الله وَعَلَلَهُ» وَقَالَ : لاإ 


دع سمه ده 


دير لَه إلاَالله أَنْجرَ وَعْدَهُ وَتَصَرَ عَبْدهُ وََرَمَ الأَخرَاتَ وَحْدَه نّم دعا بَئنَ دَلِتَ قَقَالَ مِثْلَ 
ذَلِكَ نات مَراتِ ء نُمَنَرَلَ إِلَ المرْوَة حَنَّى ذا انْصَبّتْ قَدَمَاهُرَمَلَ في بَطْنِ الْوَادِي حَنَّى ذا صَعِدَ 
مَشّى حَتَّى أتَى الْرْوَةَ تمعَلَعَلَ لْْوَةِ كما َعَلَعَلَ الصّفًا حَتَّى كَانَ آخِرُ الطَّوَافٍِ عَلَ الْروَة 
تن أب هُرَيْرةَ » في قصة فتح مكة قال : وأقبل رسول الله يغ حتى أقبل على الحجر فاستلمه 
وطاف بالبيت سبعا , فلم| فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا عليه حتى نظر إلى الببت » فرفع يله 
وجعل يحمد الله ويدعو بها شاء أن يدعو 
عن عُمَر بن الخطاب ء أنه أمر بالتكبير والتحميد والصلاة على النَبِيّ يك والدعاء على الصفا 
والمروة 
عَنْ وَهْبٍ بْنِ الأَجدَع , أنه سَوعَ عُمَرَ بْنَ الحُطَبٍ ء بمَكَة وَهُوَ مُوَ يطب النّاس ء قَالَ : 


الَجلُمِنُْمْ حَابجًا بيت سما وَل الام ري كمأ لصا تفيل 


الل » مكب سَبْعَ كرات بين كل َب رين يد اللهوَأنْنَى لي وَصَلَّ عَلَ البّيّ 8 وَسَلٌ 
لتَفْسِه وَعَلَ امْرْوَةِعِثْلٌ ذَلِكَ. السنن الصغرى 

عن نافع » عن عَبد الله بن عُْمَر » كان إذا طاف بين الصفا والمروة بدأ بالصفا فرقي عليه » حتى 
يبدوله البيت . قال : وكان يكبر ثلاث تكبيرات ويقول : لآ إله إلاَالله وحده لآشريك له » له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير . ويصنع ذلك سبع مرات . فذلك إحدى وعشرين 
من التكبير » وسبع من التهليل , ثم يدعو فيها بين ذلك ويسأل الله ثم يبط حتى إذا كان يبطن 
المسيل سعى حتى يظهر منه , ثم يمشي حتى يأتي المروة فيرقى عليها فيصنع مثل ما صنع على 
الصفا . يصنع ذلك سبع مرات حتى يفرغ من سعيه 

عن نافع » أنه سمع عبد الله بن عُمَر » وهو على الصفا يدعو ويقول : اللهم إنك قلت : (ادعوني 
أستجب لكم) وإنك لآتخلف الميعاد وإني أسألك كما هديتني إلى الإسلام ألا تنزعه مني حتى 
تتوفاني وأنا مسلم 

عن نافع »عن ابن عُمَر » أنه كان يقول على الصفا : اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية 
رسولك وجنبنا حدودك . اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك , وأنبياءك ورسلك ونحب 
عبادك الصالحين . اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك ٠‏ وإلى عبادك 
الصا حين , اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من أئمة المتقين 
السنن الصغرى 

عن نافع » عن ابن عُمَر » أنه كان يقول عند الصفا : اللهم أحيني على سنة نبيك كله وتوفني على 
ملته وأعذني من مضلات الفتن 

عن ابن عُمَر » يقول بين الصفا والمروة : رب اغفر لي وارحمني وأنت الأعز الأكرم 

عن عبد الله بن مسعود ء أنه لبى على الشق الذي على الصفا . فلم| هبط إلى الوادي سعى وقال : 
اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم 

عن ابن عُمَر , أنه قال : ليس على النساء سعي بالبيت , ولا بين الصفا والمروة قال : يريد به 


كلا 


السعي الذي هو فوق المثي ( الركض أو الرمل بين الميلين ) 
بعد الأذكار الثابتة عن النبي ينحدر المعتمر أو الساعي نحو المروة » ومن السنة الرمل بين الميلين 
بالنسبة للرجال » ثم يمشى حتى جبل المروة فيعتليه ويتجه للكعبة ويدعو كى) فعل على الصفا 
ثم ينحدر نحو الصفا . 
فالشوط يحسب شوطا عند الوصول لكل جبل » فعندما يصل المرء للمروة يكون حقق شوطا 
صحيحا ء ثم من المروة للصفا شوطا أخر وهكذا حتى يتم سبعة أشواط وتكون نهاية الأشواط 
بالمروة , 
بين الأشواط يقرأ القرآن » يصمت ٠.‏ يذكر ء يبلل » يدعو , يتكلم مع الآخرين . ليس هناك 
أذكار وأدعية محصوصة لكل شوط ؛ إنما ذلك محدث كما هو في أشواط الطواف ٠‏ فأدعو با 
تشاء » ولو قرأت عن كتاب لا حرج ما لم تعتقد أن ذلك خاص بهذا الشوط وذاك بشوط آخر 
اقرأ من القرآن عن مصحف أو عن ظهر قلب . بعد الانتهاء من الشوط السابع عند المروة 
يكون بذلك انتهى السعي . 

الحلق والتحلل للعمرة والتمنع 
قال تعالى لِإلَقَد صَدَقَّ الله رَسُولَهُ الالح لتَدْخُنَ الج ارام إِنْ شَاء الّهآمِنينَ لقن 
ُعُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لَاتحَاقُونَ كَعَلِمَ ما ل تَعْلَمُوا قَجَعَلَ مِنْ دُونِ دَلِكَ قَنحَا قَرِيَا4 [الفتح: 
0" اطوَهِرٌا الح 0 إن أُخْصِزتْ ها اسْتْسَرَ مِنَ المُذْي وَكَاتْلِقُوا رُُوسَكُمْ حَنَّى 
يَبْلْعَ افُدَيْ لّهُ 4 [البقرة: 195] 
عَنْ نَافِع » أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عْمَرٌ » قَالَ : حَلَقّ رَسُولُ الله يه وَحَلَقَ طَائْفَة مِنْ أَصْحَابهِ وَقَصَّرَ 


-_ 


مدعو 


بَعْضْهُمْ . قال ابن عُمَر : إن رسول الله كل قال : رحم الله المحلقين مرة أو مرتين » ثم قال : 
والمقصرين. عن نافع » عن ابن عُمّر وقال : قال في الرابعة : والمقصرين الركن الرابع للعمرة أو 
الواجب عند بعضهم الحلق أو التقصير وعند فعل ذلك يكون قد انتهت العمرة بالنسبة للذي 
احرم بعمرة وحدها أو للمتمتع بالحج »فيحل له الحل كله » ما كان تمنوعا ومحظورا أثناء 


8 


الإحرام من الميقات فقد حل له النكاح الزواج قص الأظفار الصيد خارج حدود الحرم , الطيب 
خلع ملابس الإحرام ولبس المخيط . أما القارن فلو سعى وحلق فليس له أن يحل حتى ينتهي 
من أعمال احج في موعدها ووقتها . والحاج المفرد نحوه . 

المتابعة للحج يوم التروية 
تبداً أعمال الحج بيوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي ا حجة . فالقارن ما زال محرما منذ دخل 
في النسك رغم أداءه أعمال العمرة الأربعة » والحاج المفرد لم يفعل من أعمال الحج إلا الإحرام 
با حج من الميقات وقام بطواف القدوم فقط . والذي احرم بالعمرة فقد انتهى نسكه أما أن 
يكون قد انصرف لبلده بعمرته » واذا ظل في مكة وجاء موسم الحج فله أن ينوي الحج وحده 
المهم ني يوم التروية هو للحاج المتمتع الذي احرم من الميقات بعمرة متمتعا بها للحج . فهذا 
يحرم من منزله يعمل الأعمال التي تعمل عند الميقات من الاغتسال للإحرام » يضع الطيب » 
يتخيل نفسه عند الميقات ويعمل ما فعله هناك . وبعدما يجهز ويلبس ملابس الإحرام ينوي 
الحج " لبيك اللهم حجا" بعد ذلك يتهياأ للمسير نحو منى لأن النبي كله انطلق يوم التروية 
إلى منى للمبيت ليلة عرفة ليتحرك بعدها إلى جبل عرفات لأداء الركن الأكبر للحج .لكن 
اليوم لكثرة الحجيج الذين يبلغون الملايين وكثرة الحافلات والسيارات ينحرك الكثير من 
الحجيج إلى عرفات . فالمبيت بمنى يوم التروية هو من سنة النبي وله مستحب القيام به اذا ل 
يفوت عليه عرفات , ولايترتب على تركه جبر أو حرج ءينطلق جميع الحجيج إلى منى بالتلبية 
والتهليل والذكر ومن تأخر في مكة لسبب ما أو لم ينو بعد فلا حرج إن شاء الله » إذن السنة 
الثابتة عن رسول الله يِه التح رك إلى منى فيصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر 
اليوم التاسع يوم عرفة . 
أسئلة 
١‏ - هل يصح الانتقال إلى عرفة يوم التروية وترك المبيت بمنى ؟ 
؟- هل تصلى الصلوات بمنى بالجمع والقصر يوم التروية ؟ 


770 


"- من أين يحرم المتمتع بالحج ؟ 

- المرأة التي قصدت التمتع ولكنها حاضت وم تطف وتسعى وجاء يوم التروية ماذا تفعل ؟ 
ه- هل يجوز تأخير الإحرام بالنسبة للمتمتع يوم عرفة ؟ 

الصعود إلى عرفة 

«لَيْس عَلَيْكُمْ جاح أَنْ هوا قَضْلَامِنْ رَبَكُمْ فَِذَا أَقَضْثُمْمِنْ عَرَقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهعِنْدَ اشر 
الرَام وَاذْكُرُوهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْنُمْ مِنْ َب يَنَ الضَّالَينَ4 [البقرة: ]١94‏ 
يوم عرفة هو يوم عظيم وصومه مشروع لمن لم يكن حاجا وثواب صيامه يكفر من صغائر 
الذنوب سنتين كما جاء في الحديث : 
م يميه صِيَامٌ 
تَيِبُ عَلَ الله أن يُكَمرَ السََّهَ الى قَبْلَهُ وَالسّمَةَ الى بَعْدَهُ وَصِيَامْ 
000 ع م 
ولكن هذا الصيام خاص بالذين ليسوا في حالة حج . أما الواقفون على الجبل فلا صيام عليهم 
عَنْ أَمٌالْمَضْلٍ بنْتِ الحا رثْ أََّنَاسَا ماروا عِنْدَهَا يَوْمَعَرَقَةَفى صَوْم لبن 4 فَقَال بَمْضُهُمْ هو 
صَاتِمٌ . وَدَلَ بَمْضُهُمْليْسَ بِصَاِم . دَأَرْسَلَتْ يقح لبن وَهْوَوَاقفُ عَلَ بَعِرِهِ كَشََُِ. ق 
فالوقوف بعرفة هو اهم ركن من أركان الحج بل هو الحج » فمن لم يقف فلا حج له " الحج 

عرفة " كم قال وَل ؛ ولايصح الوقوف أيضا إلا يوم عرفة ويبداً الوقوف من زوال اليوم 
التاسع من ذي الحجة ويستمر حتى صلاة فجر يوم النحر اليوم العاشر . 
تحرك النبي يَلِعٌ بعد صلاة الفجر في منى نحو جبل عرفات » وعند نمرة أو ما يسمى مسجد 
نمرة وهو بين حد منى وحد عرفات صل الظهر والعصر جمعا وقصرا وخطب الناس . وبعدها 
دخل الجبل وهو سهل واسع تحيط به الجبال » وبدأ أداء الركن » التلبية التي استمرت بالنسبة 
للحاج المفرد والقارن , وانطلق بها المتمتع يوم التروية »التهليل » الذكر . الدعاء وهو المهم ذاك 


اليوم » ويجوزالوقوف بغير وضوء وبغير طهارة فالحائض والنفساء تقف ولا حرج وتدعو با 


0 
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يفتح الله عليها . ويستمرالوقوف حتى دخول وقت الغروب وقت صلة المغرب وحيئتذ يبدأ 
التحرك نحو مزدلفة المشعر الحرام . ومن ادرك جزءا من ليل يوم النحر في عرفة فقدادرك عر فة 


وصح ححه. 
ع فل الك اديفم أن ضاف أ أَنَوَا رَسُولَ الله - 4 - وَهُوَ بِعَرَقَةَ قَسَأَلُوه قمر 
عَنْ عَيْدِ الرَّحْمَّنِ ن نا مِنْ أَهلٍ نَجْدٍ أَتَوارَ 7 - وَهوَ بعرّفة فسَألوه فَأمَرَ 


مُنَادِيًا فَنَادَى 00 جَاء لَيْلَهَ > عقيل ملع الخ هأ الج يمن تَلانَهٌ كَمَْ 


سر 


َعَكّلَ فى ا َب فَلاِنْم عَلَيِْوََنْ تَخَرَ سد 0 رُدَفَ رجلا فنَادَى به. 


8 


ونا ترك وافه الحقة دويق ماده عن ألتما بز ريد - رضى الله عنهما - أن النبىّ 
مره و3 


حَيْتُ أَقَاضَ مِنْ عَرََةَمالَ إِلَ الشّعْبٍ قَقَضَى حَاجَتَهُ فتوَضَّأ ققَذْثُ يَارَسُولَ الله أنُصَلّ كه 
«الصَّلاةٌ أَمَامَكَ تخ ْ 
ورواية مسلم عَنْ أُسَامَ نر قل وَوفْتُ وَسُول الله و -مِنْ عَرَكَاتٍ لم بَلَ وَسُولُ اله 
-ي - الشَّعْبَ الأَبّسَرَ الَّذِى دُونَ الْرْدَلَِة اح يل م عا تين عله الوطوة قرها 
وُضُوءًا حَفِيقًا نم قُلْتُ الصَّلاةيَا رَسُولٌ الله فََالَ ١‏ الصّلاة أَمَامَكَ ». قَرَكِبَ رَسُولُ الله - و 


تي مره 


- عَنَّى أتى املف قَصَلٌ م روف الْمَضْلٌ رَسُول الله - فق - عَدَاة نع . 
الإفاضة ومنى 
الإفاضة تعني الانتقال من عرفات إلى المزدلفة » ومن هدي النبي #6 التحرك إليها بعدغروب 
يوم عرفة » ومن السنة صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا فيها » ومن السنة البقاء فيها حتى 
صلاة الفجر يوم الحج الأكبر يوم النحر . 
عَنْ أُسَامَة بْنِ أن سَوعَه َقُولُ َع وَسُولُ الله ب - مِن عَرَقة حَنَّى ا كان بالشّمْبٍ وَل 
ين 


بل نَم توَضّأ و1 يبغ بغ الْوْضُوءَ فَقَلْتُ لَهُ الصَّلاة. كَالَ « الصَّلاةٌ أَمَامَكَ ». قَرَكِبَ كَلَنَا جَاءَ 


ايو تين 
ه امع 


ف 3 8 م 7 هد 
الْتلقة نَل فضا ا زا ليد لصَّلاٌ فَصَلَ مرب ثم 
ْله أُقِيمَتِ قيِمَت الْعِسَاءُ قَصَادهَا قَصَلأَهَا وَلَبْصَلَ بها شَيًا. 


له برسة 


عَنْ عَبَيْدٍ الله له بْنِ عبد الهنِ ابن عَبّاسٍ - رضى الله عنهما - 


ضٍِ 
ع 
1 


كا إِنْسَان بعيرة ف 
© - ل2 وق 


أسَامَةَ - طك - كَانَ ذف الت 


از و 2 
06 


من عَرَفَة ِل امردَلفَة » ُمَ أَرْدفَ الْمَضْلَ ه مِنَ امْرْملِفَةِ إل مِئَّى . ما فَكِلَهمَا قَالَ 1 يَرَلٍ 


- بُلَبّى » حَتّى رَمَى عمرَةًالْعَقَبَةٍ . ق 

ًا َال عَبْدَ امن بْنَيَِيدَ يقُولُ حَج عبد الله - ظلهه ا َو قر 
من كلك تأر وجلا تدم واكام مه صل ثرت وَصَلٌ بَنْتَهَا ر كتين , نم دعا ِعَشَائِ 
تَعَذَ ٠ن‏ مر - أَرَى رجلا - كَأدّنَ وَأقَام - قَالَ عَمْدُ 01100 -نُمَصَلَ 


الْعِسَاءَ رَكْعََنِ مَلَاطَلَعَ الْمَجْرُ قَالَ لَ إن الى لم - كَانَّ لأيَصَلٌ هَل هَنْهِ السَّاعَة إِلاهَذه الصَّلاَةٌ 


أن 


فى هَدًا امكَانِ » مِنْ هَذًا اْيوْم . قَالَ عَبْدُ الله هما 2 كان تحوََانِعَنْ وَفِْهها صَدة الُْرِبٍ بَعْدَ ما 


2 289 


5 
ع 3 


الئاس اقلق والقخ عه 07 يْرْعْ المَجِرٌ . كَالَ رَأَيْتُ الى - يل - يَفْعَلة . خْ 


0 ص ويه مز 9م 2 0 - م 22 8 9 000 
عن أنماء ها تك فيل نع ين للق . مت تصّل . فصّلت سَاعَة » م قَالَتْ يَا بْنَىّ كَل 


عَاب الْقَمدْ قُلْتُ لا . مَصَلَّتْ سَاعَةٌ: ؛نُمَ َالَثْ هَل عَابَ الْقَمَرُ قُْتُ نَعَمْ . كَالَتْ فَارْتحَنُوا. 


ل سه ا هب َه 2 م كهار رع اضر * اد وى ا 11 8ه و م ترفسيهة 
كلما » وَمَضَيْنَا حَتَى رَمَتِ الَمْرَةَ » نْمَ رَجَعَتْ قَصَلَتِ الصّبّْحَ فى مَنْرِهًا . فَقلْت هَا يَا نْتَاه 
ا 220002 0 د ا 
0 :الت بالقة 0 
ِ 
ورمع 00-007 010 ٠.‏ ُِ 2 6 ع 6 2 م 
ٍُ 
ام هر 2 0 ٠‏ رمه ىه 
لله الزكلقة ى مَعَنة أله 
دم 0 سر رخرار 
0 0 و 
2 82 م ترداص 5 داعب م 8 5 21 و عن 20 
عَنِ الْقَاسِم بْن مَحَمدِ عَنْ عَاْشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتَ نر المؤْدَلِعَةَ فَاسْتَا نت الى - يل - 
- .عر 
000 2 2 نَّ أذ كاه كَدَةَ 0 7 
سَوْدَة أن تَدفعْ قب حَطمَةٍ الثاس . وَكَانَتِ امْرَأةً يَطِيئَة » فأذنَ لما » فد دَفْحَت حا راي 
يد 01 َ انير 9 ىك 4 يا 


نَّ اسْتَأدد نْتُوَسُولَ الله - صل كل - كا 


ثَالَ سَالِئوَكَا عبد لهب عُمَرَ - رضى الله عنهم)| - يُقَدٌ مُضَعَمَةَ آهل » مَيَتِفُونَعِنْدَ المشْعَرِ الخُرَام 


0 3 0 0 وَكَبَا - 2ه 4 
بالمزدَلِفةٍ بليْلٍ ٠‏ قَيَذْكُرُونَ اللهمَا بَدَا هُمْ »نم يَرْجِعُونَ قَبْلَ أَنْ يَف الإِمَامُ ‏ بل أن يَدفعَ » 


فَمِنْهُم مَنْيَقَدَمْمِنَّى لِصَلآَة الْمَجْره وَه مِنْهُمْ مَنْ يَقَدّمُبَعْدَ ذَلِكَ » فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوًاا 0 
2600 ١س‏ ار ري ل 1 
ابْن عَمَرَ - رضى الله عنهم| - يَقول أرْحَص فى أولِئِك رَسُول الله - و - خ 


2 


م١‎ 


7 
عو ردعو ا 


عَنْ مَالِكِ أَنَهُ بَلَعَهُ أنَّ رَ سُول الله 2 - قَالَ ١‏ عَرَكَةٌ كُلْهَا مَوْقَفٌ 1 عَنْ بَطْنٍ غُرَ 


وَالْرَْلِمَةُ كُلََّا مَوْقِفٌ وَار تفع يوان بعلن قيقر بماك 
قال رك أب يدبن تاس - رضى الله عنهم| - عَنٍ الْمَضْلٍ أَنَّ رَسُولَ الله - -1: 


68 
110 
9 
ا 
ىك 
اي 
صاعة و 
6 
ا 


_- - 2-2 - 
8 © عبواط أ 0 و و 1 
مسي 6ه ا + 9 واس هسم 5 أ رو 0 
ا كل القَخر ؛ حَّممضَث تَأْفَاضَتٌْ وَ نَ ذَلِكَ اليَوْمْ الْيَوْمَ | يَكون الله - وله 
راثم م الى يكون رَشُول الله - كي 

م 0ه 
تَعِنِى - عِنْدَهًا. د 
81 0 500092-62 و 2 | سكم آه 1 9 م م مسو هَل 
عَنْ أَسَْاءَ أنها رَمَتٍِ الجمْرَة فلت إنارَ ميا الَمْرَة يل . قالت إنا هَذًَا عَلَ عَهْدِ رَ سُولٍ 

411 
الله كل -.د 

َ د 2 


عن سُلَيهَانبْنُ عَمْرِو بْنِ الخو ص عَنْ َم َلَثْ رَآَيْتُ رَسُولَ الله - وه - يَزْهِى امجُمْرََمِنْ بن 
ا سمه َسَآنْثُ عَنِ الوَّجُلٍ كَقَانُوا 
بَعْضْكُمْ بَعْضَاوَإذَا 


الْوَادِى وَهُوَ رَاكِبٌ يُكَب مَعَ كُلّ حَمَ ا حَلْفهِ, 
الْمَضْلٌ بْنُ اعباس وَارْدَحَمَالنَّاسُ فَقَالَ الب - يه - «يَ أَيجَا اناس لأيفمل , 
رَميْنمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِئْلٍ حَصَى الخَذْفٍ ». 

رمي الجمرة الكبرى يوم النحر 


عَنْ عَبْد الله - ضف - أنه انتهَى إِلَ الخُمْرَةِ الَكُْرى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ » وَمِنَى عَنْ يَمينه ‏ 


وَرَمَى بِسَبْعِ , عكار اذى ارت عت عور لتر - هت .خخ 
0 3 0 18 وي و 1 6 ابلك 
حديث جابر بن عَبدٍ الله .نم رَكِبَ رَسُول الآ لله 2 دكن أ الم فقث تَ فَجَعَلَ بَطْن نَاقَيْه 


2 


الْقَصوَاءِ إل الصّكَرَاتٍ َجَعَلَ بل اا اسيل في مواقا حَتّى عربت 
ودف سام 0 


الشّمْسٌ وَدَّمَبتِ الصّفْرَةٌ يلا حَنَّىعَابَ الْقَرْض وَأَرْ 


0 . 


وَقَدْ سَمَقَ لِْقَصْوَاءِ الرّمَامَ حَتَى إِنَ رَأَسَهَا ليُصِيِبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وي يعو بيده التق أن الناس 


2 2 7 م ال ال ال 2 يهاه اس سلس ام م 
السّكِيئة السّكِيئة ». كُلَ) أتى حَبّْلا مِنَ الحبّالٍ أزكَى ليع نش ىق أ تل 


مي عن مر 06 2< َ لظ ه لوسر 2 > 1 3 
با المغرب وَالْعِشَاءَ بدن وَاحِدِ وَإِقَامَئَينِ بن وَ1يُسَبّحْ 3 ضطجع رَسُول الله -6 - 


لله 


#-ه 7 
ا 1 و ل ان 6 د > هه كو .معو اده هم 2 ا آذ 
حَتى طلعٌ الفخر وَصَلى الفجرٌَ - حِينَ تبِيّنَ له الصبح - بأذانٍ وَإِقَامَةٍ ثم رَكِبَ القصواء حَتى 
60 ال ع لكا ا سات قن ام وا لوو ارك ا 2 لسع عمو وما سنك مرف ون 2 
أتى المشعرٌ الحرَامَ فاستقيل القلة فدعاه وَكَيرَه وَهَلله وَوَحَدَه فلم يَرْل وَاقفا حتى اسفرٌ جدا 
0 4 8 


ور 


اصن مر" اسل ا 22 مو 0-13 2-7 0 - أ - 31 3 2 0 

بس وله > 3 و عل وس بد م 2 4 - - و 

فدفعَ قبل أن تطلع الشممس .. حتى أتى بَطنَ محسّر فحَرَك قليلا ثم سَلك الطريقٌ الوسطى التى 
اي 


2 


كو وا ره الح ة ال 3 6 الى ال يل المّكة ماما ع0 اس على وس وي ف 
تحرج عَلى الجمْرَةٍ الكبّرى حتى أتى الجمرّة التى عند الشجَرَة فْرَمَاهَا يسبع حَصَيَاتٍ يكير مَعَ 


و2 اس وس 89س : اع المدزذ رخ مام كع الما 20 1 ا فَتَح مَلِكنَا و 0 
كل حَصَاةٍمِنِهَا مثلٍ حَصَّى الخذف رَمَى مِنْ بَطْنٍ الوَادى ثم انصَرّف إلى المنحر فتحرّ ثلاثا وَسِتِنَ 
8 - 0 


و _ - 
007 ب ريع م 


ده ثم أَغطَى عَلِيا تحر ما عب وَأَذْرَكة فى هَذيه ذم مر منْ كل بدن بَضْعَةٍ فُجُِلَثْ فى قذرِ 
َطْبْحَت فَأَكَلآمِنْ خهَا وَشَرَاعِنْ را نُّمرَكِبَ رَسُولُ الله - 4 - فَأَنَاض إِلَ الييْتِ فَصَلّ 
هذا حديث جابر المشهور في وصفه لحجة النبي ك4 و سأذكره بتمامه في القسم الثاني من هذا 
المصنف إن شاء الله . 
دفع النبي كه من مزدلفة قبل طلوع الشمس .» ولما وصل الجمرة الكبرى بمنى رمها بسبع 
حصيات يكبر مع كل حصاة. ثم نحر هديه , ثم حلق راسه يل ثم تحرك إلى مكة وطاف طواف 
الإفاضة طواف الحج وهو ركن من أركان الحج . 
عَنْ نافع عن ابْنِ عُمَرٌ أن رَسُولَ الله - ف - حَلقَ رَأَسَهْ فى حَ'جةٍ اْوَداعٍ.؛ والرسول يخ حاق 
رأسه بعد عرفة لأنه حج قارنا والقارن لا يحلق رأسه إلا بعد عرفة والمزدلفة . 

أعمال يوم النحر 
-١‏ رمي الجمرة الكبرى سبع حجرات مع التوقف عن التلبية. 
؟- النحر وذبح اهدي للقارن والمتمتع . 
*- الحلق أو التقصير 
؛ - طواف الإفاضة أو الحج . 
- السعي من عليه سعي . 
من فعل اثنتين من الثلاث الأولى حل كل شيء كان محظورا بالإحرام إلا الجاع . 


/7 


الحاج المفرد ليس عليه دم لأنه أتى بالحج وحده . القارن اذا سعى عند أداء العمرة قبل الحج 
يسقط عنه السعي بعد طواف ال حج . المتمتع على الراجح ورب الأفضل عليه سعي أخر . 
الحاج المفرد عليه سعي للحج بعد طواف الحج 

هكذا رتب النبي يل أعمال يوم النحر , ولكن يجوز التقديم والتأخير لترخيص النبي يِه بذلك 
بقوله للناس لا حرج 

عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهم| - كَالَ رَجُلَ لِلنَنّ - ل - رُرْ ا تَلَ 
« لآعَرَّج » . َالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أن أَدْبَحَ . قَالَ « لأحرَّجَ ' . فَالَ دَبحْتٌْ قَبْلَ أَنْ أزه 


ا 


وه اله 
عَنْ عِكْرمَةَ عن ابْنِ عباس - رضى الله عنهم| - قَالَ سيْلَ الب - ل - فَعَالَ رَمَيْتْ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتْ 


5 


َقَالَ « لآحَرَّجَ ) كل لفك قلأ عر . قَالَ ١‏ لآعَرَّجَ ) ب 


عو 
اه 8 اال ه 8 1 2 مس + #6 مو جاه )ا مو 
َس بْنِ شَرِيكِ قَالَ خَرَجْتٌ مع اله ل - حَاجًا فَكَانَ النَّاسٌ يَأَنُونَهُ فَمَْ قَا يارسوا 
الأسعْتِلَ أذ 000 أن أكَزث هيع نَكَانَيَقُولٌ « لآحَرّجَ لآحرّجَ إِلأَعَلَ 


مَجُلٍ اف رض عِرْضٌ رَجْلٍ مُسْلِم وَهُوَّظَا لِك الى حَرج وَهَلَكَ ). د 
هذه الاحاديث وغيرها تبين لنا الرخصة في التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر . 
طواف الحج 

طواف الحج ركن مهم من أركان الحج للحاج المفرد والقارن والمتمتع » وصفة الطواف كم تم 
بياهبا في طواف العمرة » ول من لم يأت بهذا الطواف فحجه ناقص ولم يكتمل .وهذا الطواف 
وقتهيوم النحر وأيام التشريق » ويصح ني غيرها خاصة الأيام الباقية من ذي الحجة لأن بعض 
الفقهاء يرى كل أيام ذي الحجة من اشهر الحج . 
ويسمى هذا الطواف غير طواف الحج طواف الزيارة وطواف الإفاضة . 

أيام التشريق بمنى 


من هدي النبي # المبيت بمنى ليالي التشريق .وفي النهار يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع 


4 


حصيات يبدأ من الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى , ووقته بعد الزوال حتى اليوم التالي 
والرمي ثلاثة أيام والمبيت ثلاث ليال أيضا ء وأجاز الله لنا التعجيل في المبيت والرمي . 

طواف الوداع 
وَيْسَمّى طَوَافَ الصَّدَرِء وَطَوَافَآخِر الْعَهْدِ. سمّي بهذا الاسم؛ لأنّه لتوديع البيت. وهو طواف 
لارمل فيه؛ وهو آخر ما يفعله الحاج -غير المكي - عند إرادة السفر من مكة. أمّا المكي فإِنّه لا 
ل ل ل 0 
حُكمه: وَهُوَ وَاجِبٌ عِنْدَ الحُمْهُورِ (اخيَِيّ وَلتَابلة وَهُوَ الأَظهَرُ عِنْدَ الشَّافعِيّهة) وَمُسْسَحَبٌ 


عِنْدَ الالكة. 


آ جل 


5 و 


وَاسْتَدَل الحُمْهُورُ عَلَ وُجُويه با رَوَى ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُا عن الببَيّ 8 أَنَّهأمَرَ اناس 


ا 
م 


َنْ يَكُونَ آخْرُ عَهْدِحِمْ بالَْيّتِ » إلا أنَهُ حَمْف عن ار الحُائِضٍ. وَاسْتَدَل اْلِكيةُ عَلَ أل 


اث مُسْتَحَبٌ بِنَهُ جَارَ لِلْحَائْضٍ تَرْكُهُ دُونَ فِدَاء وَلَوْ 


0 


جَبَ 1 يجْرْ ِلْحَائِضٍ تَرْكُهُ ؛ وهو واجب؛ 
لأمر ادبي - ل- بذلك. كما في الحديث المتقدّم : "مر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت". 
وكذلك نبي النْبِيّ - يْ- أن ينفر أحد من غير طوافء وقوله: " لايَنفرن ... ". وقوله - يه - 
00 "رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف ... ". ولو كان الطواف مستحباً؛ لما كان 
ثمّة فائدة من هذه الرّخصة. وكذلك قوله: "أحابستنا هي"؛ لأنّ التطوّع لا يحبس أحداً. 

فإذا انتهى من قضاء حوائجه. وعرّم على الرحيل؛ فعليه أن يُودّع البيت بالطواف؛ لحديث ابن 
عباس قال: "كان الناس ينصر فون في كل وجه. فقال رسول الله - كله - : " لا ينفرنٌ أحد حتى 
يكون آخر عهده بالبيت" وكانت المرأة الحائض قد أُمِرت أن تننظر حتى تطهر لنطوف طواف 
الوداع »ثم رخص ها أن تنفر ولا تننظر؛ لحديث ابن عباس أيضاً : "أن النْبِيَ - وله - رخص 
للحائض أن تصدر قبل أن تطوف. إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة" وفي لفظ: "أهر 


وجب 


ع 


الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه قف عن الحائض " 


وعن عائشة -رضي الله عنها - : "أن صفية بنت خْيَيّ زوج النْبِيّ - يك - حاضتء فذكرت 


ذلك لرسول الله - كل-؟ فقال: "أحابستنا هي؟! قالوا: إنها قد أفاضت؟ قال: فلا إذاً" . 

وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له؛ تبركاً به؛ فقد كان رسول الله - يك - يحمله معه في 

الأدتواى والقِرّبء وكان يصب على المرضى ويسقيهم . بل إِنّه كان يرسل وهو بالمدينة - قبل 

أن تفتح مكة- إلى سهيل بن عمرو؛ أن: أهدٍ لنا من ماء زمزم ولا تترك؛ فيبعث إليه بمزادتين 

فإذا انتهى من الطواف؛ خرج كما يخرج الناس من المساجد؛ فلا يمشي القهقرى. ويخرج مقدماً 

رجله اليسرى قائلاً: اللهم! صِلَّ على محمّد وسلّم» اللهمّ! إن أسألك من فضلك" 
خلاصة جامعة في احج 

١‏ - الإحرام في إزار ورداء. لَبْسهما والتطيب قبله. إحرام النفساء والحائض بعد الاغتسال 

- الإحرام من الميقات . الإحرام بحج وعمرة. 

" - الحج راكباً. جواز الحج بالنّساء والصبيان. 

5 - التلبية بتلبية النبي - ولْ-. ورفع الصوت بها. 

ه - فشخ الحج من نواه مفرداً» أو قَرّن إليه عمرة وم يسّقٍ ا هدي 

” - طواف القدوم سبعة أشواط , الاضطباع فيها. الرمل في الثلاث الأولى منه. التكبير عند 

الحجر الاسود . تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني في كل شوط. 

١‏ - صلاة ركعتين بعد الفراغ من الأشواطء القراءة فيها ب إقل يا أبها الكافرون] و إقل هو 

الله أحد] . صلاته| خلف المقام . 

- الشرب من زمزم والصبٌ منها على الرأس. العود إلى استلام الحجر الأسود 

4 - الوقوف على الصفا مستقبل القبلة. كر الله عليها وتوحيده وتكبيره وتحميده وتهليله ثلاثاً 

٠‏ - المشي بينها وبين المروة سبعاً. 

١‏ - السعي بينهم| في بطن الوادي في كل شوط. 

١‏ - الوقوف عل المروة. الذكر عليها كما فل على الصفا. 

١‏ - ختم السعي على المروة. 


كم/ 


١ 5‏ - التحلل من الإحرام من المتمتّع أو القارن الذي لم يسق الهدي؛ بقصّ الشعر وبلبس الثياب 
وغير ذلك. 

- تحلل المتمتع بقص الشعر لا الحلق. 

1 - الإهلال بالحج يوم التروية. الذّهاب إلى منى والبيات فيها 

٠‏ - أداء صلاة الظهر وبقية الصلوات الخمس بما. 

-التوجه منها بعد طلوع شمس يوم عرفة إلى عرفات . النزول بنمرة عند عرفات. الخطبة 
في عرفة , الجمع بين الظهر والعصر عندها جمع تقديم 

4 - الوقوف على عرفة مفطراً. استقبال القبلة رافعاً يديه يدعو على عر فة. التلبية على عر فة. 
٠‏ - الإفاضة من عرفة بعد الغروب وعليه السكينة. 

١‏ - الجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة. الأذان فيه بإقامتين. ترك السنة بين 
الصلاتين. 

1 - البيات بها بدون إحياء الليل. صلاة الفجر حين يتبيّن الفجر. 

- الوقوف على المشعر الحرام منها مستقبل القبلة؛ داعياً حامداً مكبراً مهللاً حتى الإسفار 
جداً. 

5 ؟ - الدفع منها قبل أن تطلع الشمس. الإسراع قليلاً في بطن محسّر. 

© - الذّهاب إلى الجمرة في منى من طريق أخرى غير طريق الأهاب إلى عرفات. 

1 - رمي الجمرة الكبرى يوم النحر من بطن الوادي بسبع حصيات ضحى 

- الرمي بحصى الخذّف. جواز رميها بعد الزوال. الرمي من بطن الوادي. التكبير مع كل 
حصاة. قطع التلبية عند رمي الجمرة 

التحللٌ الل الأصغر بالزمى: 

4 - الرمي في أيام التشريق بعد الزوال. 

. نحُر القارن والمتمتع للهدي, فمن لم يجد؛ صام ثلاثة أيام في احج وسبعة إذا رجع‎ - ٠ 


/ا/ 


"١‏ - نحر البعير وكذلك البقرة عن سبعة. النحر في منى ومكة 
؟" - الأكل من الهدي. التطيب بعد الرمي. 

*” - الحلق. البدء بيمين المحلوق 

” - الخطبة يوم النحر. 

" - الإفاضة لطواف الصدر ) بدون رمل. سمّي هكذا لأنَّ النااس يصدرون إلى مكة المكرّمة 
- سعيي المئمة بعد طواف الإفاضة؛ خلافاً للقارن. 

'- ترتيب المناسك يوم النحر. 

- الإحلالٌ بعده الحلّ كلّه. 

4 - الشرب من زمزم عقب الفراغ من الطواف. 

٠‏ - الرجوع إلى منى والمكث فيها أيام التشريق الثلاثة. 

١‏ - رمي الجمرات الثلاث في كل يوم منها بعد الزوال. 

؟؟ - الطواف للوداع بدون رمل 
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معجم الحج والعمرة 
أ 
آفاقي :القادم من خارج آفاق مكة . هو كل من كان خارج المواقيت المكانية للإحرام » حتى لو 
كان مكيا . ويقابل الآفاقي الح وهو من كان داخل المواقيت . أما الَرّمي فهو من كان داخل 
حدود حرم مكة . إباحة :التخيير بين الفعل وتركه .إحرام :نية الحج أو العمرة» أو همامعا وهو 
الدخول ني حرمات الحج أو العمرة » ولا يتحقق بلبس الإحرام أو الوصول للميقات ولكن 
يتحقق بالنيّة في بدء الإحرام . والنيّة مكانها القلب. . .إحرام المرأة :تحرم المرأة فيه شاءءت من 
ملابسها المخيطة. إحصار : أن يصد المحرم المعتمر أو ال حاج عن قصده بيت الله من عدو أو غيره. 
وهو كل حابس يمنع الحاج أو المعتمر من إتمام نُسكه مثل العدو أو المرض أو غير ذلك. 
إحلال :الخروج من الإحرام.أداء :أداء ما فرض في وقته. إزار :كل ما يستر الجسم . أسبوع (ني 
الطواف) :مجموع الأشواط حول الكعبة» فيقال: طاف بالكعبة أسبوعا.استحاضة :استمرار 
خروج الدم بعد انقضاء أيام الحيض المعتادة. استطاعة :القدرة البدنية والمالية. استلام :تناول 
الحجر الأسود باليد ومسحه بالكف ولثمه بالفم الاستلام : هو تقبيل الحجر الأسود أولمسه إن 
استطاع ذلك دون مزاحمة شديدة وهذا هو السنة أما إذا كان هناك مزاحمة شديدة. فإن الإشارة 
أفضل من الاستلام. إشعار :شق أحد جانبي سنام البدنة المعدة للهدي حتى يسيل دمهاء ليكون 
علامة تعرف بأمبا هدي فلا يتعرض لها أحد. أشواط :الدوران حول الكعبة المشرفة دورة 
كاملة. أشهر الحج : شوال. ذو القعدة» ذي الحجة. أصل :ما يثبت حكمه بنفسه. أضحية :ما 
يذبح يوم النحر بعد صلاة العيد.اضطباع :إدخال رداء الإحرام من تحت الإبط الأيمن» ورد 
طرفه على يساره. الاضطباع : هو ارتداء رداء الإحرام الأعلى بإخراجه من الإبط الأيمن 
ووضعهعلى الكتف الأيسر. سُمِيّ بذلك لإبداء أحد الَّبْعَين؛ وكان يفعل ذلك من كان يريد 
أن ينشط للعمل . وهو ما يفعله الحاج في لباس إحرامه. إفاضة :اندفاع الحجاج من عرفات إلى 
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عَرَقَات] البقرة. إفراد :الإحرام من الميقات بالحج وحده. ويبقى المفرد على إحرامه حتى تنتهي 
كل أعمال الحج الإفراد : هو الإحرام للحج وحده. ويسمى الذي يؤدي مثل هذا ا حج بالمفرد. 
التمتع : هو أداء العمرة قبيل أيام احج ثم التحلل من الإحرام» والإحرام من جديد لأجل الحج. 
ويسمى من يقوم بالتمنع بالمتمتع . الإفراد : هو الإحرام للحج وحده؛ ويسمى الذي يؤدي مثل 
هذا الحج بالمفرد. التمتع : هو أداء العمرة قبيل أيام الحج ثم التحلل من الإحرام» والإحرام من 
جديد لأجل الحج. ويسمى من يقوم بالت 5 بالمتمتع.. أقرن :ماله قرنان معتدلان» وكان الكبش 
الذي ضحى به الرسول ني حجة وداعه أقرن أملح .أملح :الخالص بياضه. أو الذي غلب بياضه 
سواده. إهلال:رفع الصوت بالتلبية. أيام التشريق١١ ١7 ١7٠‏ من ذي الحجة, وهي الأيام 
التي يقضيها الحاج بمنى .أيام معدودات :هن ثلاثة أيام التشريق. أيام معلومات :أربعة أيام: 
يوم النحرء وأيام التشريق. أيام التشريق : هي الثلاثة أيام التي بعد يوم النحر وهذا هو الاستعال 
الأغلب. وسّميت هذه الأيام بذلك؛ لأنهم كانوا يُشرٌّ قون لحوم الأضاحي في الشمسء وتشريق 
اللحم أي تقطيعه وتقديده ونشره وتسمى أيام التشريق: الأيام المعدودات. 
ب 
بدنة :ما يساق من إبل وبقر ني حج القران» ويبدى إلى البيت وينحر بمنى ومكة. قيل تطلق على 
البعير والبقرة وقيل تكون من الإبل والبقر والغنم وقيل يختص هذا الاسم بالإبل لعظم 
أجسامها لكن فالبدنة حيث أطلقت في كتب الفقه فالمراد بها البعبر ذكرا أو أنثى . بطلان: 
ضياع الشيء وكأنه لم يكن. بلوغ: أوان التكليف في كل العبادات. 
ت 

تحصيب :نزول المحصب الذي يقع بأعلى مكة, وهو براح من الأرض بينه وبين منى نحو ميل . 
تحلل:الخروج من الإحرام بانتهاء محظوراته. ترتيب: وضع كل شيء في مرتبته» ومنذ ذلك 
أركان الحج على ترتيبها.تطوع: ما شرع زيادة على الفرائض والواجبات.تعريف: الوقوف 
بعرفات, أوعر فات نفسها.تفث: إزالة الوسخ. تفل : تارك الزينة والطيب حتى تميل رائحته إلى 
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الكراهة. تقصير: قص رؤوس شعر الرأس عند التحلل من الإحرام. تقوى:الاحتراز بطاعة 
الله عن عقوبته توقيا من غضبه.تلبية: قول: لبيك اللهم لبيك التلبية : هي أن يقول ال حاج أو 
المعتمر بعد إحرامه : لبيك اللهم لبيك» لبيك لآ شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك 
والملك. لا شريك لك. أما التهليل فيقصد به هو ترديد لا إله إلا الله» محمد رسول الله . العج 
والنجٌ : المح فهو رفع الصوت بالتلبية . أما الن فهو سيلان دماء الهدي والأضاحي بكثرة تقربا 
لله وطعمة للفقراء والمساكين» وفي الحديث عنه يك : ( أفضل الحج العج والنج ) رواه الترمذي 
وابن ماجه ..تمتع : أداء العمرة في أشهر الحج, وأداء احج في العام الذي أدى فيه العمرة تنعيم: 
موضع يقع في الحل» وهو ميقات من يريد العمرة من أهل مكة. تبليل : قول: لا إله إلا الله. توبة: 
معاهدة الله على الإقلاع عن المعاصي, والتزام الطاعة. 

ث 
ثواب:الجزاء الطيب من الله. 

حَ 
جبل الرحمة: الجبل المطل على ميدان عرفة الفسيح. جحفة:ميقات أهل الشام.جدال :النزاع 
والخصام. وهو منهي ني الحج. جمار: حصيات صغار يرمى بها في احج . جناح :الإثم . جناية: 
الذنب» الجرم. جنب: من أصايته جنابة. 

حََ 
الحج الأكبر: هو يوم النحر الحج الأكبر : هو يوم النحرء وفيه قوله تعالى: [ وَأَدَان نالل 
وَرَسُولِهإِلَ النََّسِ يَوْمَ الج الأكْبرَ 4 وإنما قيل “الحج الأكبر” من أجل قول الناس “الحج 
الأصغر وقيل: سُّمي بذلك لكثرة الأعمال فيه..حج مبرور: الحج الذي خلا من الإثم. حج 
النذر: أن توجب على نفسك طاعة من الطاعات. حجامة: يستخرج الدم بواسطة محجمه 
للعلاج والمداواة. حدث: مزيل للطهارة. حطيم : حجر إسماعيل حجر إساعيل : بناء مستدير 
حول الكعبة و ويبلغ ارتفاعه عن الأرض ”, ١‏ مترا وهو جزء من الكعبة لذا لاايصح الطواف 
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بداخله بل يجب أن يكون الطواف خارجه. وسّمّي بحججر إساعيل؛ لأن قُريشاً في بنائها للكعبة 
حَجَرَت عل الموضع ليُعَلّم أنه من الكعبة. حلق: إزالة كل شعر الرأس من منبته .حل : ما جاوز 
الحرم من أرض مكة. 

2 
خذف: رمي الحصاة بعد وضعها بين السبابة والإبهام. خيف :هو موضع بمنى في سفح جبلها. 
هو موضع من منى ما زال معروفا . وهو مسجد بمنى عظيم واسع ومسجد الخيف يصلي فيه 
الإمام يوم النحر . وهو مسجد عامر جدد تجديدات عديدة على مر العصور. 

د 
الدم في الحج: ما يذبح تطوعا أو وجوبا أو سنة كال هدي والأضحية. 

0 
ذات عرق: ميقات أهل العراق. ذو الحليفة: ميقات أهل المدينة ومن كان على طريقه. 

2 
رابغ : ميقات أهل الشام وتركيا. رفث: محادثة النساء بما يثير الشهوة. الفحش والقبيح في القول. 
الرفث والفسوق والجدال : الرفث هو الجماع. وهو محظور في الإحرامء وأما الفسوق فيعني 
جميع المعاصي كلها في حالة الإحرام كقتل الصيد وقص الظفرء وقيل هو التنابز بالألقاب 
والسباب. أما الجدال فهو الماراة والخصام. حيث يحظر على المحرم أن يواري مسلً) حتى يغضبه 
فينتهي ذلك إلى السباب أو القطيعة. رمل (فني الطواف والسعي: الهرولة. رمي: رمي الجمار 
في منى يوم النحر وأيام التشريق. . رمي الجمار : هو ما يفعله الحاج يوم النحر وأيام التشريق» 
من رمي سبع حصيات,. على صفة م خصوصة. مبينة في كتب الفقه . أما الجمرات فهي الجمرات 
الثلاثة: الجمرة الأولى» والجمرة الوسطىء وجمرة العقبة. وهي تقع بالقرب من مسجد الخيف 
الركن البهاني : هو الركن الموجود قبل الحجر الأسود وسمي بذلك لوجوده ناحية 
اليمن»ء ويسن لمن يطوف أن يستلمه بيده ولايقبله فإنم يستطع استلامه بسبب الزحام لم يشر 
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إليه . أما عندما يقال مصطلح الركنين فيقصد بها الركن اليماني والحجر الأسود . 

زر 
زمانة: العاهة. والمصاب به زمن. زوال:ميل الشمس عن كبد السماء. 

سس 
سكاء :المستأصلة أذنها من الأضاحيء وهي لا تجوز. السعي : هو قطع المسافة بين الصفا والمروة 
سبع مرات ذهابًا وإيابّاء بعد طواف ني نسك حجٌ أو عمر. الميلان الأخضران : هما عمودان 
أخضران بين الصفا والمروة يسعى بينهم| الحاج أو المعتمر سعيا سريعا وقد وضعت عليها 
إشارات ضوئية لمعر فتهم| 


2 


ش 
شرط أداء: ما يجب وجوده لصحة الثىء كالطهارة للصلاة. شرط وجوب: ما يجب وجوده 
لوجوب الثبىء. كالعقل والبلوغ للصلاة والحج.شعث: من تلبد شعره واغبر. 

ص 
صخرات : حجارة ضخمة كبيرة في سفح جبل الر حمة.صرورة: الذي لم يحج قط. التبتل وترك 
النساء. 

ض 
ضأن: ذوات الصوف من الغنم» وهو ما يضحى به ويبدى. 

5 
الطواف : هو الدوران حول الكعبة سبعة أشواط متتالية» من غير فاصل يُعتد به. الرَّمَل : بفتح 
الراء والميم» وهو : المي ني الطواف سريعًاء مع مقاربة الخطو من غير وثب ويسن في الأشواط 
الثلائة الأولى من كل طواف وهو خاص بالرجال دون النساء . طواف القدوم : هو الطواف 
الذي يؤديه الحاج عند قدومه لأداء فريضة الحج؛ وهو سن بالاتفاق. طواف القدوم: طواف 


التحية» أى تحية الدخول إلى المسجد طواف الإفاضة : هو الطواف الذى يوْدَّى بعد الإفاضة من 
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عرفة» ويكون يوم النحرء وهو ركن, ويسمى ركن الحج. طواف الإفاضة : طواف الحج. 
ويسمى طواف الفرض. وطواف الركن. طواف الوداع : هو الطواف الذي يؤديه الحاج بعد 
أدائه مناسك الحج» واستعداده للرجوع إلى موطنه» وهو طواف واجب. لكنه في العمرة ليس 
بواجب ولكن فعله أفضل. طواف الوداع: لأن بهيتم وداع مكة والبيت.طواف التطوع :طواف 
النفل الذي ليس فرضا ولا واجبا. 

ظْ 
ظلة:ما أظلك من سقف أو شجرة أو ثوب وهو مباح على ألا يلامس الرأس. 

3 
عج: رفع الصوت بقول: لبيك اللهم لبيك. عجفاء: المهزولة من الشاة» ولا تقبل في الأضحية 
والهدي. عرنة: واد يقع غربي عرفة. عناق :العنز التي بلغ عمرها أربعة أشهر. 

3 
غسل :الغسل للإحرام ولدخول مكة. 

ف 
فدية :البدل الذي يقدمه المكلف لتخلص من مكروه أو محظور وقع فيه فدية الأذى : هوما يُقدم 
لله تعالى جزاء ارتكاب بعض محظورات الإحرام؛ كلبس المخيط» ومس الطيب ونحوذلك. . 
فرض العين: ما يلزم كل أحد أداؤه. ولايسقط عنه قيام غيره به» مثل: الصلوات الخمس. 
فرض كفاية: ما يلزم كل المسلمين أداؤهء فإن أداه بعضهم سقط عن الآخرين» مثل: 
الجهاد. فسوق: الخروج عن حدود الشرع بأي فعل محذور. فواسق: الحشرات والدواب التي 
يباح للمحرم قتلها. الفوات : هو عدم فعل الشيء في وقته والمراد به هنا فوات الحج بفوات 
الوقوف بعرفة أما العمرة فلا تفوت بالإجماع لآنها غير مؤقتة بوقت خاص بها 

قَ 


قران: جمع احج والعمرة بإحرام واحد وني سفر واحدمن الميقات. وهو أن يحرم بالعمرة والحج 
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جميعا » أو يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج عليها. قرن المنازل:ميقات أهل نجد 
والأحساء والعراق والإمارات والبحرين. قزح :جبل صغير بمزدلفة .قصواء: اسم ناقة الرسول 
يل التي حج عليها. قضاء :أداء الفريضة بعد مضي وقتها. 

كُ 
كبش : فحل الضأن. كراهة:ما استحسن تركه مع عدم منعه. كفارة :ما يقدمه الحاج أو المعتمر 
من الفدية رجاء المغفرة حتى لا يبقى أثر للجناية. 

3 
لزوم:وجوب.لقطة :ما يكون مرميا على الأرض من أموالء ويحرم التقاطها من أرض الحرم 
لامتلاكها. 
مأزور:المذنب الآثم.مبيت:كل من أدركه الليل فقد بات. معضوب:العاجز المريض منذ زمن 
ولا حراك به. ملتزم:ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة هو المكان بين الحجر الأسود وباب 
الكعبة الذي يدعو فيه الحاج أدعيته الخاصة. .منحر :مكان نحر ال هدي. مندوب :ما كان فعله 
راجحا على تركه؛ ويجوز تركه المواقيت : هي المواضع التي حدّدها الشارع لكي تكون محلا رم 
فيه الحاج والمعتمر , و يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يحرم من أحدها , و لا يجوز اجتيازها 
اختباراً قبل الإحرام . وهي : ذو الحليفة» والجحفة» وقرن منازل؛ ويَكَمْلَم ى) حد سيدنا عمر 
لأهل العراق (ذات عرق) . مزدلفة : مكان ينزل به المحرم بعد خروجه من عرفات بعد غروب 
الشمس ليصل بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا وأوجب سائر أئمة المذاهب الوقوف بها و حط 
الرحال دون المبيت مقام إبراهيم : بناء من زجاج قبالة باب الكعبة بداخله الحجر الذي قام عليه 
إبراهيم عليه السلام عند بناء الكعبة وكان يرتفع به كلما ارتفع البناء وقد غاصت قدماه في هذا 
الحجر ويسن صلاة ركعتين خلفه بعد انتهاء الطواف. الميزاب: مجرى في أعلى الكعبة المشر فة 
لتصريف ماء المطر الذي ينزل على سطحها ويسمى ميزاب الرحمة ويقع في أعلى منتصف الجدار 
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الشمالي للكعبة المطل على حجر إسماعيل 

ن 
نحر :طعن الإبل في أعلى الصدر .نذر:ما يوجب الإنسان المكلف على نفسه من الطاعات تقربا 
إلى الله. نفر: خروج الحجاج من منى إلى مكة. نفل :ما شرع من العبادات زيادة على الفرائض . 

هم 
هدي :ما يبدى إلى الحرم من النعم تقربا إلى الله» وهو من الإبل والبقر والغنم. الحدي : هو 
الحيوان الذي يصحبه الحاج معه أو يشتريه بنية ذبحه في الحج. وهو ما يبدى إلى الكعبة من 
بهيمة الأنعام في الحج ليذبح بمكة تقربا إلى الله تعالى . تقليد الهدي : هو أن يُعلّق في عنق اهدي 
قطلة مع جلد وغرر» لتثلم أن جلي . إشعار اهدي : هو أن يطعن صفحة سَنام الإبل» وهي 
مستقبلة القبلة» فيدميهاء ويلطَّحُها بالدم؛ ليُمْلّم أمبا هديٌ؛ ولا يختص ذلك بالإيل» وإنما يشمل 
القر أيضًا: 

و 
وادي محسر: واد يقع بين مزدلفة ومنى. وتر:صلاة الوتر بعد العشاء. وقوف:الوقوف بعرفة 
ومزدلفة. 

5 
يلملم :ميقات أهل اليمن ومن كانوا على طريقه برا. يوم الأضحى :يوم العاشر من ذي الحجة. 
يوم التروية:يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم الثامن من ذي الحجة؛ سمي بذلك لآن الناس 
كانوا يرتوون فيه من الماء تزودًا للخروج لمتّى وعرفة. وهو اليوم الذي يخرج فيه الحجيج لنَّى 
للمبيت فيها. يوم القر : هو اليوم التالي ليوم النحرء وهو الحادي عشر من ذي الحجة. سّمي 
بذلك لآن الحجيج يقرّون فيه: أي يسكنون ويقيمون بمئى لاستكمال الرمي. يوم النحر : هو 
اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك» العاشر من ذي الحجة. سمي بذلك لأن الأنعام تذبح 


وتنحر في هذا اليوم تقربًا إلى الله. أما النحر فهو : هو ذبح الأضحية بمنى بعد الرمي . يوم النفر 
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: أو يوم النقّر بالفتح هو اليوم الذي ينفر الناس فيه من متّى إلى مكة بعد رمي الجمرات , 
ويُسمى يوم النفر الأول» وهو يوم (؟١‏ من ذي الحجة) . ويوم النفر الثانٍ وهو يوم (؟7١‏ من 
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حجة النبي يخ كما رواها جابر 


عَنْ جَعْمَرِ بْنِ تحَمد » عَنْ أبيه فَالَ: ‏ دَحَلَْا عل جَابر بْنِ عَبْدِ الله » فَسَأَلَ عَنٍ الْقَوْم حَنَى انتَهَى 
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إِيَ» تقلت :آنا عحَكَدُ بن حا بْن حُسَيْنِ قَأَهْوَى با بيِدِهِ إلى رَأسِي» فترْعَ زْرّي الأغلى, ثم نَرْعَ زْرّي 
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ةإلَ جه عَلَ الْضْجَب م قَقَلْتُ: 


ططاوعو) 


ع 2 83 
2 22 
شير 


عَنْ 4 حَحَة رَسُولٍ الله عل قل يوا 5 تسعاء فقال: إن رَسُول اللّه م مَكث يِسْعٌّ 8 


بنْتُ عُمَيْسِء مُحَمَدَ بن أ أي بكر كَأَرْسَلَتْ إِلَ رَسُولٍ الله كل : كيف أَضصْتَمٌ؟ ؟ قَالَ: اغدَ 


8 


ار وأخروى» قصل د سُولُ الله ني المُجدء نُمَ ركِبَ الْقَضْوَاء حَتَى ذا 


اسْتَوَت بو نا نه عَلَ الَْبْدَاءِ نَظْرَّتُ إِلَ مَدَّ بَصَرِي بَبْنَ يد يه يمِنْ راكب وَمَاشٍ» وَعَنْ ينه مثْلَ 


55 


7 8 5 0 
ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذلك وَمِنْ حَلْفِهِ مِثْلَ ذلك وَرَسُولُ الله 85 , 1 ين أَظْهنَاء وَعَليْهِ يَنزل 


07 0 
و يس 


0 لومم وَمَا عَهِلَ بِِمِنْ َيْءِ عَيًِا + ب َكَل بالتَوْحِيدٍ : لبَيكَ اللَهُمَ لمك 


70 7 
ً م‎ َ 1 57 5 
٠ 


نه لَك وَائُلْكَء لَاشَرِيكَ لَكَء وَأََلَّالنََّسُ يبدا الَّذِي 


ب شل ل التي امة نك وَلرِمَ رَسُولُ الله تلته. قَالَ جَابرٌ رَضِيَ لله 
لال لَسْنَا نَعْرِفُ الْعْمْرَة حَنَى إذَا كينا البيتَ تمق اشتله الأكن كرَملّ 


مه و 5 


تكاناء وَمَقَى أَرْيَعًا ث َقَدَ إِلَ مَقَام إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلَامُ فَقرَاً: (وَائِذُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاجِيمَ 


04 2ه 


مُصَلّ) قَجَعَلَ اْقَاءَ يَهُ وَب: وَيِْنٌ اليَدفء َكَانَ أي يَقُولُ (وَكا أعْلَمهُ ذَكَرَهُ إلاعَن لني ب كَانَ 
عر 00 0 ل نك عه دعق ضع كهادر بعر دا اقارة. 2 و مدرو 3ع 
يقرأ في الرَ كْعتَْنِ : (قَلْ هُوَالله َحَدٌ) وَ[ْقَلَ ا آي الْكَافِرُونَ) تُمرَجَعَ إِلَ الرّكْنٍ كَاسْتلَمَة ثم 


- - - ع2 - كر 


خَرَجَ مِنَ الاب إِلّ الصّفَاء قَََ دنا مِنَ الصَّفاء قَرَاً: (إنَّ الصَّمَا وَاَْوَةمِنْ سَعَائِر الله]» أَبْداَ با 


تير ...“سير 


يَدَاً الله 4 فبك بالصَّفاء قَرَفَ عََيّه حَنَّ رَأَى ليت فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ قَوَ فًَِ حَدَ الله وَكرَة0وَ دَثَالَ 


4/ 


اله لاله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه الُلّكُ وَلَهُ الحُمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ مَىْءِ قَدِينٌ لا لَه إلّا اله 
وَحْدَُ أَنْجَرَ وَعْدَُ وَتَصَرَ عَبْدَه وَهَرَمَ الْأَخْرَاب وَحْدَهُ نم دعَا بَئْنَّ ذَّلِكَء قَالَ مِثْلّ هَذَا نكا 

مَرّاتِء َم نََلَ إِلَ امَو حَنّى إِذا انْصَبِّتْ قَدَمَاه ف بَطْنِ الْوَادِي سَعَىء حَنَّى إِذّا صَعِدَئا مَشَى. 
حَنَّى أَنَى المُرْوَةَ مَمَعَلَ عَلَ المرْوَةِ حا قَعَلَ عَلَ الصَّفَاء حر ا 0 


05 


لَوْ أن اسْتَفْبلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتٌ لَأَسْقٍ اهدي ب وَجَعَلتَهَا عُهْرَة فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْس مَعَهُ 


5 


/- 


6 و 5 ومرج > اكد و 01 2 
هَدى. َلْيَحِل وَفَخَملهًا عَمْرَةَ فقا فقامَ سر م اقة د بْنْ مَالِكِ بن جعشمء نا وشول الله الِعَامبًا 
3 8 # 22 
- 7 - 5 
2 07 70100 و 7 ع و سط. 66 72 00 و و 5 
هَذَا أمْ لأبد؟ فَشَبَّكَ رَسُول الله وك أصَابعَةُ وَاحِدَةَ في الأخرّى. وَقَال: دَخَلْتٍِ العَمْرَة في الححّ 
24 0 
له يك . وه عَّ م 558 اأسس ل 2 0 2 مار د ف ني #اسم 0 هط 
لا بل لاد أَبَدٍ وَقْدِمَ 2 مِنَ اليّمَنِ بِبِدنٍ الذ, لد فْوَجَدَ فاطِمة الله يمن حل» 
75 م 6 مهه 3 0 مه 6 2 3 -017 2 - 5 
يتنب صَبِيغَا وَاكْتَخَلَتْ فَأَنكَرَ ذَّلِكٌ عَلَيْمَاء لت: إن 1 أمَرَنٍ بذاء قال: فكان عل 
ع عب 


يَقُولُ بِالِْرَاق: كَل 0 سُولٍ الله يخرسَاعَلَ دَاطِمَة !لذي صَنَعَتْء مُسْتَفْا لَرَسُولٍ الله 


فِيَا ذَكَرَتْ عَنْهُ أ م نك ثُ كَلِكَ عَلَيْهَاء كََالَ ل: صَدَقَتْ صَدَقَتْء مَاذًا قُلْتَّ حِبنَ 


5 


تَرَضْتَ الْجّ؟ قَالَ: قُلْتُ: اللَّهمَ إن أَمِلٌ ب أل بهِرَسُونُكَء قَالّ: فَإِدَّمَعِيَ مذي نايل 
َالَ: فَكَانَ عمَاعَةٌ اهدي الَّذِي َدمَ به عَلِمّمِنَ الْيَمَنء وَالَذِي أَنّى به الي هماه فَالَ: فَحَلَّ 
النَّآسٌس ا ل ا كَانَ مَعَهُ هَذْيٌ» فَنَّا كَانَ يَوْمُ اليَّوِيَةِ تَوَجَهُوا إِلَ مِنَى» 
8 َأَمَلُوا بِالحُجٌ وَرَكِبَرَ سُولُ الله 6 » قَصَلَّ بها الظهرٌ وَالْعَضْرٌ وَاُفْرب وَالْعِسَاءَ وَالْمَجْنَ نَم 
لسو ل ل و َسَارَوَسُولُ الله . 
وَكَاتضُكُ مُرَبْشٌ إِلَا أنه وَاتفٌ َف عِنْدَ اشر الخرَام كا كات فُريْشٌ ضع في اليك بجا 


3 عي قَُ 
2 


رَسُولُ الله وديم 0 قَذْ ضُرِبَتْ لَه بتَمِرَة فَنَرَل بباء حَتى إِذَا رَاعَتِ 


6 


- 00 4 


0 رَ بِالْمَضْوَاءِ كر انان بَطنَ الْوَادِي مَخَطَبَ النّاسَء وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ 


وََكوَ عرب يم ل ل بلُِْ ذا لال مي من : 


الجُاهليّة نحت قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءٌ ده م 1 عة 1ن أذ 


7 بو سي سا دك 0000 ور و م ا ا ا ى 22 أتجو وهم 
َّ 3 جه م 12 5 موةم +5 26 > يسار ومو 
نوسلك فر هن بكَلِمَةٍ لله. وَلَكُمْعَْهِنَ عَليَهِنَ أن يُوطِئْنَ فر أَحَذًا تَكرم نه 


ع 
2 2 م ووم ثوه م0 


قَإنْ فعَلْنَ ذا كَّء فَاضْربُوهُنّ ضَرْيًا غَيْر فبيّح) كن ليك رفي وَكِسْوَميْنَ بالمعروف. وَقد 
برَكْتُ فيكم مَالَنْ َضِلُوابَمْدَهُ| 

َالو "نهد نك قد يلقت وكيك وتضيفك فَقَالَ بِِصْبَعِهِ السَّبَابَةيَرْفَعْهَا عه إِلَ السّمَاءِ وَيَنْكُنْهًا 
ل سا امد الظهرء ثم أَقَامَ 
الْعَصْرَء وَإَيْصَلَّ بَيْنَهُّها يناه نُمَ رَكِبَ رَسُولُ الله و حَنَّى أنَى المُؤقِف, فَجَعَلَ بَطْنَ اله 


2 2 


م 24 21 57 57 
الْقَضْوَاءِ إل الصَّحَرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ المسَاةِ بَْنَ يَديْوه وَاسْتَقبَلَ الْقِبْلهَ قَلَمْ ير وَلْ وَاقِكَا حَنَّى 
- 


2 2 0 0 و 


لكان اله معي 01 ١‏ 2 1 86 ع - الى و ف أساعة اده حر عو يه عع عر 
بَتِ الشمس. وَدْهَيَتِ لصفرّة قليلا حتى ت القرصء. وَارْدَفْ مَةَ خلفة. و رسوا 


نت 
2 0 


7 ها لخد مره ا 0_0 3 و 555 
الله يق وَكَدْ سَنَقَ لِْقَصْوَاءِ الرّمَامَ حَنَّى إِنَرَأْسَهَا لِيُصِبُ مَوْرِكَ رَحْلِو وَيَقولُ بيده الْبمتَى: 


20 
0 
6 

0 

0-7 
1ن 
؛ 6 

3 
006 
ب 
ٍْ 

0 
طة 

3 
م 1 
م 
1 

0 
1 

:: 
00 


-_ 


عو م و هه ا 7 ا 00 2 5 0 00 2 يي 
تا الناس. السّكِيئة السّكِيئة» كل أتى حَبْلا مِنَ البَالٍ أَرْحَى لطا قليلا حتى تَصَعَدَ. حَتى أنّى 


2 


و لير ا ل 0 نر ترسو بيدا ا ا 
المزدلفة, فصل با المغربت وَالعِشاءَ يأذانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتينِ متبن نء وََيُسَبّحْ ينها سينا ثم ا - 
و 1 0 يت 0 سه وس 2 و ك2 71 و 
عو 0 92 )مه دو سد سمس هم مسله هه معو سل ىه راءةه صن ته لاسن سا 
رَسُولَ الله كو حتى طلعَ الجر وَصَلٍ الفجْرٌ حِينَ تين له الصم كان إقَامَةٍ» ثم رَكِبَ 


20 


الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الُشْعَرَ الخُرَام» فَاسْتفْبَلَالْتِبْلهه مَدَعَاه َكب وَعَلَلَهُ وَوََدَهُه قَلَمْيرَلَ وَاتَِ 
عَنَّى أَسْثَرَ جد كَدَكَمَ كَل أَنّْ تَطْلْعَ الشّمْسُء وَأَرْدَفَ الْمَضْلَ : ْنَ عباس وَكَانَ رَجُلّا حَسَنَ 


شّعرء يض وَسسم]' َلَادهعَ وَسُولُ الله يق مرّثْ به ظَمُنّ يجري فَطَقَ الْمَضلْ بَنْظرٌ لين 
قَوَضَعَ رَسُولُ الله يده عَلَ و جْو الْمَضْلٍء ٠‏ فَحَوَّلَ الْمَضْلُ وَجْهَهُ إِلَالشّقٌّ الآكر يَنْظرٌ قَحو فَحَوَلَ 
رَسُولُ الله يدَهمِنَ الشّقٌ الآحَر عل وَجْه الْمَضْلِء يَصْرِفُ وَجْهَةُمِنَ الشّقٌ الْآحر ينظو حَتَى 
أتّى بَطْنَ ححْسر مَحَرّد دَليلاء دُمَ سَلَكَ الطَريقَ الْوْسْطَى الي ترْجُ عَلَ اجُمْرَةٍ الَكُرَى, حَتَّى 


آتى الجُمْرَةَ التِي عِنْدَ الشّجَرَةٍ فَرمَاهَا يسبع حَصَيَاتِ يكب مَعَ كُلّ حَصَاةٍ منْهَاك مِثْلِ حَصَى 


عد روياي نص م تحر أكانًا وَسيِنَ يوه كه أغطى عَلِئ 


ع 


5 
0 
١ 
5-9 
0 
1 

١ 
3 

طا لأا 
كف 
3 
: 
0-6 
8 
2 
- 
1١‏ 
ف مل 
3 
0 
حم 
0 
ىه 
03 


بال 0 ا اا ااا ااا ا اا ا 0 
مِنْ مها وَشَرَِا ا ار 
أَنَى بَتَى 0 انرِعُوا بَنِي عبد المطرتة ب» فَلوَْا أَنْيَغْيَكُمْ انس 
عل سك لزعت تُ مَعَكُمْ قَنَاوَ 1 لوت للا سعط ا 


0 ع 


حَدَّننَا جَعْمَر بن تحَمَدِ » حَدَّئَنِي أي قَالَ: ١‏ أب تيِثْ جار بن عَْدِ لله َسَآلُهُعَنْ حَجةِرَسُولٍالله 

و 1م : 0 0 في الحيث ا ا 0 
0 يَشْلكٌ 3 

08 سمه عَلَنه لسريو وره 5 ل ل ذ-ه 

0 م 0 

وقام بشرح حديث جابر # عدد كثير من العلماء القدماء والمعاصرين 


عو 


الاستطاعة 

شروط ال حج والعمرة 
الشروط: إما عامة للرجال والنساء» أو خاصة بالنساء. وهي إن توفرت وجب الحج وأداؤه. 
وإلافلا. أما الشروط العامة: فمنها ما هو شرط وجوب وصحة أو أداء: وهوالإسلام والعقل» 
ومنها ما هو شرط للوجوب والإجزاء وليس بشرط للصحة: وهو البلوغ والحرية» ومنها ما هو 
شرط للوجوب فقط: وهو الاستطاعة. 
لغة: هي الطاقة والقدرة على الشّيء واصطلاحا: المستطيع هو القادر في ماله وبدنه. وذلك 
يختلف باختلاف أحوال الناس واختلاف عوائدهم» وضابطه: أن يمكنه الركوب. ويجد زادا 
وراحلة صا حين للمثله بعد قضاء الواجبات. والنفقات». والحاجات الأصلية 
حكم الاستطاعة : الاستطاعة شرط في وجوب ا حج. : قال الله تعالى : وَله عل النَّاسٍ حجٌ اليَتِ 
من اسْتَطاع َي سَبيلاً . قال الله تعالى: لا مُكَل الله تَفْسًا إِلَاَوْسْعَهَا . 
أجمع العلماء على أن الاستطاعة شرطٌ في وجوب الحج. نقله ابن حزم . وابن قدامة » والقرطبي 
والنووي . 
الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج, فإذا تجشم غير المستطيع المشقة» فحج بغير زاد وراحلة, 
فإن حجه يقع صحيحاً مجزئاً عن حج الفريضة: وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة. 
ويدل لذلك ما يلٍ: 
١‏ - أن خلقاً من الصحابة رضي الله عنهم حجوا ولاشيء لهم, ولم يؤمر أحدٌ منهم بالإعادة 
؟ - أن الاستطاعة إنم| شُرطت للوصول إلى الحج» فإذا وَصَلَّ وَعَلَ أجزأه 
- أن سقوط الوجوب عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرجء فإذا تحمله وقع عن حجة 
الإسلام» كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام مَنْ يسقط عنه. وكا لو تكلف المريض حضور 
الجمعة, أو الغني خطر الطريق وحج. فإنه يجزئ عنهم جميعاً . 
ليس للوالدين منع الولد المكلف من الحج الواجب. ولا تحليله من إحرامه» وليس للولد 


٠١5 


طاعتهم| في تركه. وإن كان يستحب له استئذانهاء نص على هذا فقهاء الحنفية والشافعية » 
والحنابلة » وهو أحد القولين للمالكية. عن علي 5 عن النبي كَل قال: (( لا طاعة في معصية 
الله إنما الطاعة في المعروف)) ق . للأبوين منع ولديهم| من الحج التطوع. وهذا باتفاق المذاهب 
الفقهية 

إذن صاحب العمل من أراد حج الفريضة وكان بينه وبين غيره عقد يُلزمه بالعمل في أيام الحج 
أو بعضهاء فإنه يستأذن منه» فإن أذن له وإلا وجب عليه الوفاء بالعقد» وهذه فتوىابن باز » 
وابن عثيمين قوله تعالى: يا أَيجَا الَِّينَ آمَُوأ أَوْفُوأ بالْعُقُودٍ [المائدة: .]١‏ قوله تعالى: وَأَوْفُوأ 
ِالْعَهْدٍ إِنَ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤٌُول[الإسراء: ؛ *]. قوله ك4 : ((المسلمون على شروطهم)) 
أقسام الاستطاعة في الحج والعمرة أربعة: 

القسم الأول: أن يكون قادراً ببدنه وماله: فهذا يلزمه الحج والعمرة بنفسه بإجماع أهل العلم 
القسم الثاني: أن يكون عاجرا بماله وبدنه: فهذا يسقط عنه الحج والعمرة بإجماع أهل العلم 
القسم الثالث: أن يكون قادراً ببدنه عاجزاً بماله: فلايلزمه الحج والعمرة بلا خلاف » إلا إذا 
كان لا يتوقف أداؤهما على المال» مثل أن يكون من أهل مكة لا يشق عليه الخروج إلى المشاعر 
القسم الرابع: أن يكون قادراً بماله عاجزاً ببدنه عجزاً لايرجى زواله: فيجب عليه الحج والعمرة 
بالإنابة» وهذا مذهب الشافعية » والحنابلة . 

شروط الاستطاعة 

الشرط الأول: الاستطاعة البدنية: وتشمل صحة البدنء والقدرة على السير والركوب. 
الشرط الثاني: الاستطاعة المالية: وتشمل الزاد والراحلة» والنفقة فاضلاً عن دينه» ونفقته 
وحاجاته الأصلية. 

الشرط الثالث: الاستطاعة الأمنية: والمراد مها أمن الطريق. 

شروط الاستطاعة الخاصة بالنساء 


الشرط الأول: المحرم. 
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الشرط الثاني: عدم العدة 

الاستطاعة البدنية: من لايستطيع أن يثبت على الآلة» أو ليس له قوة أن يستمسك على الراحلة 
فهذا لا يجب عليه أن يؤدي بنفسه فريضة احج باتفاق المذاهب الفقهية قال الله تعال ى: وَللْهَ عَلَ 
النَّاسٍ حِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً [آل عمران: 91]. عن عبدالله بن عباس رضي الله 
عنهماء عن النبي وله : ((أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه» قالت: يا رسول الله. إن فريضة الله 
على عباده في احج أدركت أبي شيخاً كبيراً لايستطيع أن يثبت على الراحلة؛ أفأحج عنه؟ قال: 
نعم)) ق وني رواية لمسلم : ((قالت: يا رسول الله إن أبي شيخ كبيرء عليه فريضة الله في الحج. 
وهو لايستطيع أن يستوي على ظهر بعيره فقال يِل : فحجي عنه)) رواه مسلم . نقل القرطبي 
الإجماع على عدم وجوب الح على من لم يستطع أن يثبت على الراحلة قال ابن عثيمين: (وني 
وقتنا الحاضر وقت الطائرات؛ والسيارات؛ فالذي لايمكنه الركوب نادر جداًء ولكن مع ذلك 
فبعض الناس تصيبه مشقة ظاهرة في ركوب السيارة» والطائرة» والباخرة. فربم| يغمى عليه؛ أو 
يتعب تعباً عظيياً» أو يصاب بغثيان وقيء. فهذا لا يجب عليه الحج. وإن كان صحيح البدن 
قوياً). ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين 

صحة البدن ليست شرطاً للوجوب. بل هي شرط للزوم الأداء بالننس» فمن كان قادراً بواله 
عاجزاً ببدنه فإنه يجب عليه الحج» بإرسال من ينوب عنه. وهذا مذهب الشافعية . وال حنابلة » 
وهو قول للحنفية » واختاره ابن حزم . وابن عثيمين . 

إن الاستطاعة هي الزاد والراحلة» فمن وجد الزاد والراحلة فقد وجب احج ني حقه. فإن كان 
عاجزاً عن الحج ببدنه لزمه أن يقيم غيره مقامه. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء عن النبي 
ل : ((أنه جاءته امرأة من خثعم تستفتيه. قالت: يا رسول الله. إن فريضة الله على عباده في الحج. 
أدركت أبي شيخاً كبيراً ل يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم)) . 

أن النبي و أقرّ المرأة على وصف الحج على أبيها بأنه فريضة؛ مع عجزه عنه ببدنه» ولول يجب 
عليه لم يقرها الرسول يك ؛ لأنه لايمكن أن يقر على خطأء فدل عل أن العاجز ببدنه القادر بماله 


غ١‎ 


يجب عليه أن ينيب . 

الاستطاعة المالية: اشتراط الزاد والراحلة: يشترط في وجوب الحج القدرة على نفقة الزاد 
والراحلة ٠‏ فاضلاً عن دينه» ونفقته وحوائجه الأصلية . وهذا مذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية . والشافعية . والحنابلة » وهو قول سحنون. وابن حبيب من المالكية . وبه قال أكثر 
الفقهاء قال الله تعالى: وَلله عَلَ النَّآسِ حِجٌ الْيْتِ مَنِ اسْتَطَاع إِلَيْهِ سَبيلاً [آل عمران: 91]: 


و 


قال الله تعالى: ِلَ بَلَدِ لتَكُونُوأ بَلِغِيه إلََبِشِقٌّ الأتفْس [النحل: 7]. أن الآية تفيد أن الرحلة لا 


تبلغ إلا بشق الأنفس بالضرورة, ولا يكلفنا الله تعالى ذلك لقوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في 
ادن مِنْ حَرّج [الحج: ٠١178‏ )» فتعين اشتراط الزاد والراحلة لتحقيق الاستطاعة في الحج . 
قال الله تعالى: وترون تر اراد التَّقَوَى البقرة: ١41‏ عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: 
((كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودونء ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة» سألوا 
الناس, فأنزل الله تك وَتَرَودُوأ فَِنََّبْرَ اراد الَقَوَى)) . 

اشتراط الراحلة خاص بالبعيد عن مكة الذي بينه وبينها مسافة قصرء أما القريب الذي يمكنه 
المي فلايعتير وجودالراحلة في حقه. | لامع عجز. كشيخ كبير لايمكنه المثى» وهذا مذهب 
جمهور الفقهاء . 

الحاجات الأصلية التي يشترط أن تفضل عن الزاد والراحلة: : نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم 
مدة ذهابه وإيابه. ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكنء وما لا بد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه 
بقدر الاعتدال المناسب له في ذلك. قضاء الدين الذي عليه لأن الدين من حقوق العباد» وهو 
من حوائجه الأصلية» فهو آكد. وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو 
كفارات ونحوها 

الزواج : من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس عنده من المال إ لاما يكفي لأحدهما فعلى 
حالين: 


الحال الأولى: أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من الزناء فهذا يكو نالزواج في حقه مقدماً 


١.١6 


على احج ال حال الثانية: أن يكون ني حال اعتدال الشهوة, فإنه يقدم الحج على الزواج» وهذا 
مذهب الجمهور واختاره ابن تيمية 

أن من اشتدت حاجته إلى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج؛ لأنه في هذه الحال لا يسمى 
مستطيعاً وأن في التزويج تحصين النفس الواجب. ولاغنى به عنه. كنفقته. والاشتغال بالحج 
يفوته وأن في تركه النكاح ترك أمرين: ترك الفرضء وهو النكاح الواجب. والوقوع في المحرم» 
وهوالزنا . 

دليل تقديم احج على النكاح في حال اعتدال الشهوة: أن الحج واجب على الفور على من استطاع 
إليه سبيلآ» فيقدم على المسنون؛ لأنه ل تعارض بين واجب ومسنون . 

ليس من الحوائج الأصلية ما جرت به العادة المحدثة لرسم الحدية للأقارب والأصحاب. فلا 
يعذر بترك احج لعجزه عن ذلك. 

اشتراط أمن الطرق لتحقيق الاستطاعة 

المطلب الأول: المراد بأمن الطريق المقصود بأمن الطريق أن يكون الغالب في طريقه السلامة آمناً 
على نفسه وماله من وقت خروج الناس للحج. إلى رجوعه إلى بلده؛ لأن الاستطاعة لا تثبت 
دونه . 

المطلب الثاني: هل أمن الطريق شرط أداء بالنفس أو شرط صحة؟ اختلف أهل العلم ني ذلك 
على قولين: 

القول الأول: أنه شرط وجوب. فمن استوفى شروط الحج وخاف الطريق فإنه لا يجب عليه 
الحج. ولايتعلق في ذمته. وهذا مذهب المالكية » والشافعية » وهو رواية عن أبي حنيفة » وأحمد 
دليل ذلك: أن الوصول إلى البيت بدونه لايتصور إلابمشقة عظيمة فصار من جملة الاستطاعة 
القول الثاني: أنه شرط أداء بالنفسء فمن استوفى شروط الحج وخاف الطريق فإنالحج يتعلق 


ف ذمته وسقط عنه الأداء» وهذا مذه الحنفية في الأصح ء والحنابلة. 
في دمته ود و 5 يه في الا صح .» واخناب 


اشتراط المحرم 
من هو المحرم؟ ححْرّم المرأة هو زوجها أو من يحرم عليها بالتأبيد بسبب قرابة» أو رضاعء أو 
صهرية» ويكون مسلا بالغاً عاقلاً ثقة مأموناً؛ فإن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها 
والقيام بشأنها . 
اشتراط المحرم في حج الفريضة: يشترط لوجوب أداء الفريضة للمرأة رفقة المحرم» وهذا 
مذهب الحنفية . والحنابلة » 
١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أن رسول الله كلك قال: ((لا يحل لامرأة» تؤمن بالله واليوم 
الآخرء تسافر مسيرة ثلاث ليال» إلا ومعها ذو بحرم)) رواه مسلم ٍ 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: سمعت النبي و بخطب يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرمء ولاتسافرالمرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجلء فقال:يا رسول الله إن امرأتي 
خرجت حاجة. وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج مع امرأتك)) خ 
وأن المرأة يخاف عليها من السفر وحدها الفتنة 
ليس للمرأة الإحرام نفلاً إلا بإذن زوج: أجمع أهل العلم على اشتراط إذن الزوج في جواز إحرام 
المرأة في النفل» نقله ابن المنذر وابن قدامة وأنطاعة الزوج فرض عليها فيم| لامعصية لله تعالى 
فيه. وليس في ترك الحج التطوع معصية . 
إذا وجدت المرأة محرماً في الفرض فهل يشترط إذن زوجها؟ ليس للزوج منع امرأته من حج 
الفرض إذا استكملت شروط الحج. ووجدت محرماً. وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
وهو قول أكثر أهل العلم عن علي #5 عن النبي ول . قال: (( لاطاعة في معصية الله إنم| الطاعة 
في المعروف)) ق . وأن حق الزوج لا يقدم على فرائض العين» كالصلاة المفروضة» وصوم 
رمضانء فليس للزوج منع زوجته منه» لأنه فرض عين عليها. 
الشرط الخاص بالمرأة عدم العدة 


يشترط لوجوب الحج على المرأة آلا تكون المرأة معتدة في مدة إمكان السير للحجء وهذا باتفاق 


المذاهب الفقهية وقال به طائفة من السلف 1 


7 
#6 ع 


فار د . كه معدم كم على مدق + اوم عرو هرهم عن 246 4 كدييه 456 اديه 
قوله تعالى: وَالَذِينَ يُتَوَفوْنَ مِنكم وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يرَبَصْنَ بأنفيِهنَ أرْبعة أشهر وَعَشْرًا 
[البقرة: 5 77]. 

وجه الدلالة: أن المنوى عنها زوجها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها وتسافر للحج» حتى تقضي 
العدة, لأنها فى هذه الحال غير مستطيعة, لأنه يجب عليها أن تتربص فى البيت . 


هه 
ده 


03 


1 0 2 7 2 بر 
١‏ - قوله تعالى: لاخر جُوهْنَ من بُبُومِنَ وَلا يرَجْنَ إلا 


وجه الدلالة: أن الله تعاللى نبى المعتدات عن الخروج من بيوتبن (07. 


8 
أ 


.6 
2 6 07 
ن يَأتِينَ بِفَاحِسَةٍ مين [الطلاق: .]١‏ 


عن سعيد بن المسيب: ( أن عمر بن الخطاب كان يرد المتونى عنهن أزواجهن من البيداء» 
يمنعهن الحج) . 

وأن العدة في المنزل تفوت, ولا بدل لاء والحج يمكن الإتيان به في غير هذا العام» فلا يفوت 
بالتأخيرء فلا تلزم بأدائه وهي في العدة 


المحظورات والفدية 
المحظورات: جمع محظورء وهو الممنوع » وهو من مرادفات الحرام . ومحظورات الإحرام: هي 
الممنوعات التي يجب على المحرم اجتنابها؛ بسبب إحرامه ودخوله في النسك 
الفدية: أصل الفدية لغةَ أن تجعل شي مكان شيءٍ حمىّ له. ومنه فدية الأسيرء واستنقاذه بال 
والفدية اصطلاحاً: هي ما يجب لفعل محظور أوترك واجب. وسميت فدية؛ لقوله تعالى: قَفِذَيةٌ 
مِنْ صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ َو نْسُكِ [البقرة: ]١95‏ 
حظورات الإحرام التي تعم الرجال والنساء سبعة: 
١‏ - حلق الشعر. " - تقليم الأظافر. * - الطيب. 
5 - الصيد. ه - عقد النكاح. 5- الجماع. 
/ا - مباشرة النساء. 
المحظورات التي تختص بالرجال اثنتان: لبس المخيط . تغطية الرأس. 
المحظورات التي تختتص بالنساء اثتتان: النتقاب. لبس القفازين 
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام: 
القسم الأول: ما فديته فدية أذى (فدية الأذى هي الدم أو الإطعام أو الصيام) 
القسم الثاني: ما فديته الجزاء بمثله: وهو الصيد 
القسم الثالث: ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح 
القسم الرابع: ما فديته مغلّظة: وهو الجماع 
تشمل محظورات الترفه خمسة محظورات: حلق الشعر تقليم الأظافر الطيب تغطية الرأس لبس 
المخيط 
ما يجب على من ارتكب شيئاً من محظورات الترفه: مَن حلق أو قلَّم أظفاره أو غطى رأسه أو 
تطيب أو لبس مخيطاً لعذر, فإنه يجب عليه في كل ذلك فدية الأذى فيخي بين صيام ثلاثة أيام 


أو إطعام ستة مساكين - لكل مسكينٍ نصف صاع - أو ذبح شاة» وهذا باتفاق المذاهب الفقهية 


) 


- 
أ أو به أذ 


قرول هال اا لم تر يمي ىن 
أي قذي كن ن يام أ صَدَكَةِ أو نْسُكِ [البقرة:97١].عن‏ عبدالله بن معقل قال: جلست 
إلى كعب بن عجرة # , فسألته عن الفدية» فقال: (نزلت فيّ خاصة؛ وهي لكم عامة, حلت 
إلى رسول الله كله والقمل يتناثر على وجهيء فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى - أو 
ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى - تجد شاة؟ فقلت: لاء فقال: فصم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة 
ود تن سي لسوت 

في كَفَارَاتِ تحظُورًا تٍ الإحرام 


ارا بِالكَمَارَةٍ ها هُا: الحَرَاءُ اَي يكب عَلَ مَنِ ارتكت شيا من تحظُورَاتِ الإحرام. وَهَلْهِ 


5 
0 


00000 
الاجر أنواع : 
١‏ - الفديةٌ: حَيثٌ أَطلِقت فَائرَادُ الفديةٌ الْكَرَه الى نص عَلَيهَا القُرآنُ فى: قوله تَعَالّ (تَفِديةٌ 


١‏ - اطَدي: وَرْبّ عب عن بالدّم. وَكُل موضع أَطلِقٌ فيه فيه الدّمُ أو اهدي تِرَئٌ فيد الشَّاةُ إِلَاْمَن 
جَامَعَ بعد الوقُوفٍ بِعَرَقَةَ فعََهبَدَئّة(أي مِنَ الإبل) اتََاًا. آَم مَن جَامَعَ قبل الوقُوفِ وَإِنَهيْفْسُدُ 
حَجُ اثَمَانَا وَعَلَيهِبَدََةٌ عِندَ التَلَامَق وَكَال اخَيَقِيٌَ: عَليِهِ شاد وَيَمضى في حَجُِ ويَقضيه. 

" - الصَّدَقَةُ: حيث أطلقٌّ وُجُوبَ " صَدَقَةٍ " عِندَ احَيفِيَة من غَيرٍ بَيَانِ مِقدَارِهَا نه كب 


نِصفتٌ صَاع ين بر (مح) أو صَاعٌ من شَحِرٍ أو مر 

؟ - الصّيَام: يجبُ الصّيّامُ عَلَ التَخييرٍ في الفديّة وَهُوَ ثَكَانّة أيّام. وجب في م بَلِ الإطعَام. 
م ال 0 ْ 

- يَستَوِي إِحرَامُالحُمرَة مَعّ إحرّام الَجٌ في عُقُوبَةِ اناب عله من جَامَعَ في العمرَةٍ قبل أدَاء 
رُكنهّاء و و 0 وَكَال الشَّافِوَِة وَاكَالِكَةُ: عَلَبهِ 


ل سه 


َدَنَة 


مه 2غ 2 
في كَمَارَةِ تحظُورَاتٍ التَّف. 


١٠ 


5-5 04 رك رت عر 7 سََ 001 0 03 3 
يَيتَاوَل هَذًَا الببحتٌ كَفَارَةَ كَظُورَاتٍ اللْبس» وَتَطَِةالرأسِ؛ وَالِإدمَانِء وَالتَطَبّبء وَحَلقٍ الشّعر 
أو إرَالَتِِ أو قِطعَةٍ من الرَّأ س أَو غيرِهه وكَلم الظفر. 


8 كَمَارَةٍ عحظُورَاتٍ الرَّدفه 


َقَقُوا عَلَ أن من فعَل ونَ الَحظُورَاتٍ مدر مرَضٍ أو دفع أَذى َإِنَعليهالفدية َك 


١ 


ل 0 يَصُومَتََاَةَ ام لِقَولهِ تعَالَ (وَآ 
تَلُِوا وُمُوسَكُم حَنَّى يبلُّعَ اللَديٌ يَلَهُ قَمَن كانَ نكم مريضًا أو به أَذَى من رَأْسِهِ قَفِديةٌ من 
صِيَام أو صَدَفَة أو نْسْكِ) . وَيَا وَرَدَعَن كعب بن عُجِرَةً 5 أن رَسُول الله َال لَه ين رَأَى 
َوَاٌوَأسو: أُؤك هوام َأِكَ؟ قَال: قُلتٌ: نَعَم. كال احليق» وَصُم تَكَاَة يام أو أَطِم 
سي مَسَاكِينَ» أو انشك نَيِِكةَ تََن عَلَيه. 

- وَأَمَا اَامدُ الَّذِي لَاعْذرَ لَهُ ققد اختلقُوا فيه: دَدَهَبَ الَالِكِيُّ وَالشَافِعِيةُ وَاَنَابلةٌ ِل أل 
نكي كَا معدو وَعَلَيهِ نم ما قعَلَُ. وَاسيَدَنُوا الآ . وَدَهَبَ اخَيْفِيَة إِلَ أن العَامدَ لايتكَك 
ل يحب عله لدم يا أو الصَدَهَة :حب كيه . وَاستَدَنُوا عَلَ ذَلِكَ 0 


- 
3 


وَجِهُ الاستدال: أَنَّ اير شرِعَ فِيهًا عِندَ العُذرِ من مَرَضٍ أ 


حتاسة 


وآذّى وَغَيرْ د الَعَذُورٍ جِتاَ 


00 0 
أغلظ. تتَخَلّط عقو 0 نه وَدلِكَ بتقي النّخرٍِفي حَفَه. 


- وَآمًا الَعَذُورُ عَيرِ الأَدى وَاكَرَضٍ: كَالئَايِي وَاجَاجِل بالحكم وَالْكرَه وَالنَئم وَالُُمَى عَلَيه 
نَحْكمُة عِندَ اليِّيةِ و ملكي كم العَامدِ عَلَ ما سَبَقّ. 


و 


وج خشكيوهدا: أن الأريقاق حصا ا لت ليا 
وَدَحَبَ الشَافِِيٌ وَاخَنَابلةٌ إِلَ التَمير بنَ جَِابَةٍ فيا تاف وَحِيَ ْنَا اَن أو قَصّ الشّعر أو 
قَلم الظمرء وَجِنَايَةٍ ليس فِيهًا إتلافٌ وَهِىّ هى: اللْبسُ وَتَعْطِيَةَ الرّأسء وَالِإدّهَانُ وَالتَطبّبُ. 


2 


َأَوجَبُوا الفديّة في الإملاف نستي مده وَسَهِوُهُ وَل يُوجِبُوا فيه ف غَرٍ الإتلاف. بل 


2 


أسقطوا الكَفَارَ عَن صَاحِب أىّ عُذر من هَذِهِ الأعدّار. 
7 42 © 2 
تفصبل كفارَةٍ تحظورَات الترفهِ 


الأصل في هَذَا التفصيل هو القِيّاسٌ عَل الأصل السَّابِقٍ المنصوص عَلَيهِ في الكِتابٍ وَالْسَنةٍ 
بِخُسوض الخَلقء َقَامنَ الفقَهَاء عَلَيهِ سَائِرَ مسَائِل المٌصل باع اشيْرَاك الجَمِبع فى العِلَةِ وَهِىَ 

وَّدِ اختَلَُوا في بَعض التَقَاصِيلء في القَدرِ الَّذِي يُوحِبُْ الفِديَة مِنَ الَحظُورِ وف تََا 
َاوْتِ الجتاية وَدَلِكَ بِسَبَبٍ اخيلاني أَنظارِهِم في القدَارٍ الّذِي يِحَصّل يه التَفهُ وَالإرتَِاقُ 


3 


فرع 


الَدِمِ ي هوَعِلَهُ ُجُوب الفدية. َاحَيََِةٌ اشترطُوا كال الجتاية» قَلَم يُوجِبُوا الدَّمَ أو الفنَاء إل 
آ-ه و 42 
ادر حْقُ ذلك في تَطرهمء وَعَْهُم مال إل اعتبار الفعل َم جاية. 

الدَاهِبٍٍفي كل ححظُورٍ من تحظُورَاتٍ التق فيه لي : 


0010 7 2 7 2 6 لك 7 3 
وّلا: الّبَاسٌ: من لَبِسّ شَّينًا من تحظُورٍ اللْبسٍء أَوِ اركب تَعطِيَة الرَأسء أو غَيرِ ؟ 


5 
م - سك 


فَُهَاء ا خَيْية وركام يبري جَبَ عَلَيه الدَّم. وَكَدَاإِدًا غَطْتَ الْرأةوَجِهَهًا 


مه 1 و مير مداعلا 8 0 
بسَاتِر يكامس بد يَشَرَّعهَا عَلَ ما سَبَقّ مِنَ التفصيل فيه عبة وَإِن كان أقل من يوم او 
مرو نا مايه ني 26 7 2 عن ١‏ عن .مزحت عقر عر ير تر 
صَدَفَةعِندَ احيَفية. وَفي َكَل مِن سَاَةٍ عُر في قَبضَةمِن ب وَحِىَ مِقدَارُ مَا تحمل الكَف. وَمَذْهَبُ 


6 
5 
ىم 
0 


ع م 


الشَّافِِيَ وَأَحَدَ ال و 00 يَسِتَورّ رَمَنَا؛ لآآنَ الإرتِقَاقَ يحصّل 


أي 9 في 0 ل ات 0 2 
وَعِندَ الملِكِيّة يشرط لِوَجُوب الفديّةِ يمن 1 التَوبٍ أو الف اا تحظورَاتٍ اللبس 
أن يَنتَفِعَ به من حَرٌ أو ب د فَإِن لم يسَفِع به به من حَرٌ أو ب د أن لبس قَمِيصًا ريا لَايَقَِى حَرَّاوَلَا 


عظروء دون قي بأن بطي محضوًا كاملا أو ماران الوب معنا . 
0 بن تَطَيُبٍ وَتَطَيُبء وَفَصَلُوا : أَمَِفي البَدَنِ قَقَانُوا: كَ كجِبُ شَاةإن طَيّب الْمحرمُ عضو ًا 


كايملاً مثل الرّأْسٍ وَاليَد وَالسّاقَء أو ما يَبلُعُ عُضوًا كاملاً. 0010ظ حِدٍ إِنِ الحَدَ 


50 


تَلِسٌ التَطيّبِ َإن تَمَرَّقَّ الْجِلِسٌ ِكل طِيب كَمَّارَ 5 وَتِبُ إِرَلةُالطّيب. فَلو بح وَ ْله 


وَوَجه وُجُوب الشّاة: أن الحتاية تَتَكَامَل بتكمل الارتفاق» وَذَلِكَ في اعضو الكاملء فير تدك تبت 
كال الوجب. وَإن طَيّب أَقَل من عضو فَعَليهالصَّدَفَةِفْصُورٍ الجناية» إلا أَنيَكُونَ الطَّبُ كيرا 


7 22 


علو 5 32 يشرط ١.آ‏ فك | جَمِرَارَ الطّ ب لِوجُوب الخَرَاءِ بل كب بمُجَرّدِ د التَطَبّب 


وَأمّا تَطيببٌ الثوب: فَيَحِبُ ف الك عن درط 

أَوَّهُها: نيك ل ونان ايسور 
تجار أو ليلهَ. من اخل أَحَدُ الشَّرطَنِ وَجَبّتِ الصَّدَقَةُ وَِنِ اخيّل الشّرطَانٍِ مَعَا وَجَبَ التَصَدّقُ 
لو طيّبَ حرم ترما أو حَكَالا ثلا نَيء عَلَ القَاعِل ما ] يَمَسّ الطَّيبَ» عِندَ الحَيَِيّة . وَعَلَ 
الطَّرّفٍ | حر الدّمُ إن كَانَ ترما ون كَانَ مُكرَهَا. وَعِندَ الدَكائَِ التّمصِيل الآتي في مَسأَلَةِ الحَاقٍ 
لكِن عَلَيْهِ في حَالٍ لا تَلرَمُهُ فيه الفديةٌ ألَأَيَسيَدِيمَة» بَل يَُادِرَ إرَاليه. مَإن ترَاحَى لَْمَهُ الفِدَاءُ. 
:َلك أو التّعصِدُ: ذهب اَي أ أن حلقَ رأ أو رع يت يبلي | 0 


الثا: الحلق 
الّبْعَ يَقُو قم الكل بحب فيد الفا الّذِي لت عَلَيهِ الآ الكَريمةٌ. وَلَو حَلقَ رَأْسَهُ َيه 


يهو 4 :7 


وَإبِطَيهِ وَكُل بَدَنهِ في ججَلِس وَاحِدِ فَعَلَيهِ دم وَاحِدٌ وَِنِ اختَلقَتِ الَجَالِسُ فَلِكُل جلِسٍ مُوجِةُ 
ون حَلَقّ خُصِلَة من شَّعِرِهِ أَكَل ه مِنَ الرّيْع يجبُ عَلَيهِ الصّدَقَة آم تاشخ ين راجو اد لير 


0 و‎ 
١ 


عِندَ الوّضوءِ 
وَإِن حَلَقَ رَتَبئَهُ كُلَّهَاء أو بطي أو أَحَدَ حَدَهْمَاء يَِبُ الدّمُ . آنا وو سق وح ا د 


- 


أشيّاءِ ليس ارتِفَانًا كَامِلا لِعَدَم جَرَيَانِ العَادَة 


ءِ أو الحَكٌ ثلاث شَّعَرَاتٍ فَعَلَيهِ بكُل شَّعْرَةٍ صَدَقَةٌ (كف من طَعَام) . 


تَتَحِبُ الصَّدَقَةُ؛ لآنّ حَلقَ جُرء عضو من هله ال ٍِ 


7 
- ع 


بحَلقٍ البتعض فِبهَاَكَا يحِبُ إِلَاالصَّدَتَةُ. وَكَرّرَ َيِه أنَّ في حَلقٍ الشَّارِبٍ حُكُومَة عَدلِء بأن 
و > ره 0 0 س - 
يَنظرٌ إل هَذًا الأَحُوذِ كم يَكُو من ريع للّحبق َيَحِبُ عَلَيهِبحِسَايهِ مِنَ الطَعَام 


0 70-6 


وفع اكه ِلَ أنه إن أَحَدَ 


أ 
اس عر 2 


خذدعشه شَعَرَاتِ كَأَل وَإَيََصِد إِرَالَةَ الأدّى. يَبُ عَلَيهِ أَنيَتَصَدَّقَ 


له عه م و 1 0 و4 و ار ا ام اا 2 د عو ٠‏ سرجه 
بِحَفئَةٍ مح وَإِن أَرَاهَا بِقَصِدٍ إِمَاطَةِ الأَدّى تَجَبُ الِدية ولو كانت شَعرَة وَائعدَة. وتيب الفددية 


١11 


ل ال م د سر 6ق روطي ا 2 بسي اع اللي ل ا “مر لزن لوو ال ا ا 
أيضا إذا أرَّال اكثرَ من عشر شعرّاتِ لآي سَبَّب كان. وَشعر البَدَنِ كله سَوَاءٌ. وَدهَبَ الشافعي 
274 م 4 م 


5 
ع و 07 


َأَحمَدُ إِلَ أَنّهَُبُ الفديَةٌ لو حَلَقَ نات شَّعَرَاتٍ تَأكير كما تِبُ لو حَلَقَ جيعَ الرّأسِء بل 


حبعَ ادن شر طٍِ اتحَادٍ الجيٍسء أي الرَّمَانِ وَالْكَانِ. وَلّو حَلَقَ سَعرَةٌ 


0 - 
10 ف 


رلا 2 وشا و ا م 2 وف ولاك 72 0 
مد 7 مدان ا 3 اع فى ذلك كله شع الدَ أ د رَالِبَدَنٍ . اما اد 
وى شسعرين مدال من وسوي 2 ب حل وار 1 


- - 
أ أ 


و شري قفي شَعرَةٍ 


شَعرٌ الْحرم هومن عبر صُنع آي ا دئاق الاب . إِذَا حَلَقَّ حرم رَأسَ غَيرِهء أو 
حَلَقٌ عَبرْهُ رَأْسَهُ - وَكحَل الَسألةٍ إِدَا كَانَ سرافو ات بر الس صر ا 
الحَيقِيّ ولو كَانَ كَارِهًا . وَآَمَا غَِرْهُم تَعِندَهُم تفصيل | في حَقٌّ الحَالِتق وَالَحلُوقَ . وَهْذْهِ ذه اسل 
ثلاث صُوَرٍ تَقَئَضِيهًا السمَةٌ العقلِية ْيْيَنُ حكمَهًا فيها يل : 

الصورَةُ الأول أن يَكُون تمن فَحَلَ الُحِرم الخَلِقٍ صَدََةٌ عند اَي سَوَاءِ حَلقَ بم 
الَحلُوقٍ أو بغَيرٍ أمرِِ طَتِعًا أو مُكرَهَاء مَا ل يَكُن حَلقَةُ في أَوَانِ الخَلقٍ. كن كانَ فيو قلا نّيع 
وَكَال الَالِكِيّةُ وَالشَّافِعِيةُ وَاخََابَُ: إن حَلَقَ لَهُ بعيرِ رضَاهُ فَالفِدِيةٌ عَلَ الخَالِقِء ون كَانَّ بِرضَاهٌ 
فَعَلّ الَحلُوقٍ فِديَةٌ وَعَلَ الخَالِقٍ فِديَةٌ وَقِيل حَفتةٌ. الصّورَةٌ التَانِيُ: أن يَكُونَ الخَاِقُ ترما 
َالَحَنُوقُ حكالا فَكَدَلِكَعَلَ الَلقٍ المحرم صَدَكَةعِندَ يِب وَكَال الَالِكيُّ: يفي اَالِقُ. 


وَعِندَهُم في تَفسِرِهِ قو لَان: 
أ 2 4# 2 لين اي و 
وَكَال الشّافِعِيَةٌ وَاكَنَاء 3: لا فِديّة عَلَ الحالق. وَ حَلَقَ لَه المحرمٌ ب 


الصّورَة التَالِئَةُ: أن يَكُونَ الخَالِقُ حَلَالآوَالَحلُوقُ رما فَعَلَ اخَالِقٍ صَدَكَةعِندَ الحَيَِيةِ. وَقَال 
الَالِكَِة وَالشَّافِعِيَةٌ َه وَاحََابلَة إن كَانَ بإِذنٍ المحم أو عَدَم َيِه فَعلَ لمحم الفديةٌ . وَإِن كَانَّ 


م كر در 1 


س) 2 0 00 7 2 م 6س ساك - م 
رَابعًا: تَقلِيمُ الأظفار: قال الحتَفيّة : إذا قصّ أظفارَ يَدَبيهِ وَرِحٍ جلَيهِ بها في يلس وَاحِدٍ تب 


١15 


عليه شَاة. وَكَذًا إِدَا ص أَظمَارَ يد وَاحِدَةِ أو جل وَاحِدَوِ: تجَبُ شَاةً. إن قَضّ أَكَل من حَمْسَةٍ 
أظفار من يَدِ وََحْرقن أو مضه فيد قد من أظمَارو, تََبُ عَلَْهِ صَدَكَةٌ يكل ظفر وَمَذْهَتٌ المالكبّة 
ل أن إن لم ظَفرًا وَاحدًا عبً ترف لا لإلماطة أذ وَلَالِكَسرِوء يَبُ عَلَيِهِ صَدَّقَُ: حَفْنَةٌ من 
مام إن فَعَل دَلِكَ لإمَاطة الأدّى أو الوَسَخ م فيه فِديَةٌُ. ون كَلَمَهُ ِكَسره فَلَا نّيء عَلَيهِ ذا 
تذَى يمنة. وَيَقتصِرْ عَلَ مَا كُيرَ منة. وَإن قَلَّمَ ظْفرَين في جلِسٍ وَاحِد قَفْديَةٌ وَلَو ل يَقصد إِمَاطَة 
الأَدَىء وَإِن قَطَعَ وَاحِدًَا بَعدَ بَعدَ آكَرَ إن كادفي قَورِ مَفِديَةٌ وَإِلَأَكِي كل ظفر حَفئةٌ وعد الشاؤوية 


وَاسحَنَابِلَة : يحِبُ الفدَاء في تقليم تا َظفَارٍ قَصَاعِدَاف تَيِسٍ وَاحِدِ وَيِِبُ في الظثر مر ورين 
حَامِسًا: قل القّمل: وَهُوَ مُلحَقٌ ببَدَا الحَثٍْ لأنَّ فيه إرَالَةَ الأَدّى. لِدَا يْمَصٌ البَحتْ يها عَلَ 
بدن الُحرِم أَوثيَابه. تَدَمَبَ الشَافِيةإلَ تدب قل المحم لقَمل بَدَنه واب لأَنهمنَ اليوَانَّاتٍ 
امو وَكَد صَحّ أَمرُ رَسُول الله 4 بقل المَوَايقٍ ا مس في ايل وَاخرم. وَأَقُوا يا كل 
0 قُمل شر الرّأسٍ وَاللّحيَةِ حاصّةَ تبكرَهُ تيه تَعَرّضُهُ لَه لكا ييف الشّعر 
وَمُقتَضَى تَعلِلِهمْ الكرَامة بال حَوفٍ مِنَ اناف الشَّعرِ رَوَال هَذْه الكرَاهَةِ فيه لو َه بوَسِيلةٍ لا 
0 رَشَّهُ بدَوَاءٍ مُطَهر مثَلا وَعَلَ أب حَالٍ فَإِذَا تل كمل شَّعر رَأسهِ 
وَخييِه رمه َّى *لكن يُسِتَحَبٌ لَه أنيَفدِيَ الوَاحِدَة من وََو بِّْقمَةٍ. وَفي روَاةعَن أَجدَِبَاحَةُ 
تل القمل طلقا ون ترب ين قمل لأس وَغَيرِه 0 الَوَامٌ أدَى كأبيحَ كنل 
كَالبرَاغِيثِء وَسَائِر ما يُوذِي . وَقّول لني 4 : حمس فَوَايسيٌ إن ل اخل واخرء يذل مداه 


040 


عل باح قتل كل ا يُوْذِي بَنِي دم في مده راق ل وق حي علا ب َل إلا 


د0١‎ 


12 0 أت “بد .4 ا ٠‏ بع سا كه ل 
أَنَّهُ ا جَرَاءَ فِيه إذ لا قِيمَةَ لَهُ وَلَيسَ بِصَيدٍ نصيد وذهج اليه وَاَلِكِيةُ إل و جُوب الصَّدَّقَةٍ 
رَيبَ أَنَهُ إذَا آذَاهُ بالفعل» ٠‏ و يُمكنةُ النَخَلضُ من إلأبقَِه جَارَ له َتَلَّهُ طبقًا لِقَاعَدَة: " الضْرَّرٌ 


يُرَال ". وَقَاعِدَةِ: '" الضَّر ورَاتٌ تبيخ الَحظُورَاتٍ 0 
في تل الصَّيد وَمَا يَتعَلَنُ به: أَجمَعَ العَُاءْ عَلَ وُجُوب الجَرَاءِ في قل الصَّيدِء اسيّدلَالابقَولِه 


6 


4 


تعَالَ: (ي أيه الِينَ آمنوا لَاَدُوا الصّدوَأَُم حرم ون قَتَلَهُكُم متمد رامل ما قل 
مِنَ النّحم يكم بهِدَوَا عَدلٍِ مِنكُم هَديًا بَالِعَ الكعبَةٍ ل أو عذال ذلك عَيَامًا 
ِيذُوقٌ وَبَال أمره عَمَا الَعََ) سَلَْفَ وَمَن عَادَ َنِم م الله نه وَاللهُ عَزِيرٌ ذُو انتقام] . 

أَوّلاً: قل الصَّيدِ: وُجُوبُ الجَرَاءِ في تل الصَّيدِ عَمِدَا متهن عَلَهِ عَمَلاً نض الآيةَ الكَريمةٍ 
السّابِقَةِ.» إِنَّ عَيرَ العَمدٍ في هَذّا البَّابٍ كَالعَمدء يحب فيه الَرَاء باتَمَاقٍ الذَاِبٍ الأريَعةٍ؛ لان 
العُقُوبَةَ هُنَا شرحت ضَمَنَ لِلمُتلّفٍ. وَدلِكَيَستّوي فوالضة ونقطا واكهل والشهو والنفاء 
نهدا لجرا + موك نَصَّتِ الآيةُ : إمثل ما قل مِنَ النّحم) .وَجحبُ يبن الخِصّال اثلاث . لَكِن 


وك بر سارك و به 4< ل ع جد > او عي و ع راج 4ه | عه .ص 
اختلفوا بَعدَ هَذَا في تفيِر هَذْينٍ الأمرّين: ذهب الحنفيّة: إلى أنه تقدرٌ قِيِمَُ الصيدٍ بتقويم رَجَلَينٍ 
2 58 - 7 م رمو 


مجر ا اكاك عل ول توق انكر االو الو وَتُعتَك القِيمَة في مضع 
كلد مُه حي ابحاني بين كاة ور : 

الأول - أن يَشيَرِيَ هَديًا وَيَدبَحَهُ في الخَرَم إن بَلَعّتِ القِيمَةُ هَديًا. يراد عَلَ الَّدي في مَأكُول 

اللّحم إِلَ اننِ أو أكيرٌ إن رادت قِبِمَنْهُ لكِنَهُ لَايتَجَاوَرُ هَديًا وَاحِدًا في غير مَأكُول اللّحمء حَبَّى 

لو كل فيلاًلَا يحبُ عَلَيه كر من شَاةٍ. 

َي - أن يَشئَرِيَبالقِيمَةِ طَعَامًا وََتَصَدَّقٌ به عَلَ المَسَاكِنِء ِكل سكين نِصفُ صَاع من بر 

أو صَاعٌ يمن شر أو مر كما في صَدَقَِالفطر . وكا يُورُ أن يُعطِيَ اللسكين أكّل يا در إلا إن 

فَضَل مِنَ الطّعام أل نه فَيَجُورُ أن يَعصَدَّقَ به وَلَايتَضٌ الَصَدَّقُ بِمَسَاكِنٍ الحَرّم. 

لَِثْ - أن يَضصُو معن طَعَامِ كُل مِسكِينٍ يَومَاء وَحَن ن َكل من ننِصفيٍ صَاع - إذا قَضَل 1 

أيضًا 


8 


وَدَهَبَ الأَيِمَةُ انكام الَالِكِيَة وَالشَافِعِيَُ فِعِيَة وَاخَتَابلةإِلَ التفصيل َقَانُوا : الصَّيدٌ ضَربَانِ :مثلٌ: وَهُوَ 
ما لَهُمِئلٌ مِنّ الحم أي مُشَابهٌ في الخلقَةِ من الحم وَهِيَ الإبل وَالبَقرٌ وَلَتمُ. وَغَيدُ مين وَهُوَ 
م لَا يب شين منَ النّحَم. 


5 


57 
أو 


ما اليل : فَجَرَاؤهُ عَلَ التَخير وَالتَعدِيل» أي أنَّ القَاتل نحي بن تََانَةِ أشيّاءَ عَلَ الوّجه التَالي : 


١15 


0 0 ا ور ا ا ل 35 رس ل يه 
الأول - أن يَدْبَحَ المثل المشابة مِنَ النعم في الخَرَم وَيَتَصَذّقَ به عَلَ مَسَاكِنٍ الخَرّم. 


5 
لسن موا عي 


الثان ا ايثل كَرَاهِمَ ثم يَشبَرِيَ يبا طَحَامَاء وَيَتَصَدَّقَّ بِهِ عَلَ مَسَاكِينِ الخَرَّم. وا يجور 
ره الام عَليهم. وَكَال مَالِكٌ اا ا ا رضن 
تاكن توضيع الصّيد» إن يكن و فيه تاكن قعل مساك أ قرب الَوَاذِ فيه 


0 


ليث - إن شَاءَ صَامَعَن كُل مُدَّيُومًا. وَفي أكلِمِن مُدَ يب صميو ااه 


- 


في بيع البلا 

وَأَمَاعَيدُ الل : فيجبُ فبه قِبمنْهُويتَحَيدُ يها بَنَ رين : 

الأول - أن يَسْبَرِيَ بجا طَعامًا يَصَدَّقَ به عَلَ مَسَاكِنِ المَرَم وَعِندَ مَالِكِ: عل الَسَاكنِ ف 
مَوضع الصَّيدٍ. 


اَي - أن يَصُومَ عن كل مد يَومَا كما ذُكِرَ سَابقًا. ثم ثم توفي اناي : امع فيه التََّابه في 
العو ةَوَاخِلقَة. وَكُل م ما وَرَد فيه تقل عن السَّلَفِ قبتبَُ َيتبَعٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ : [يحكُم بود وَاعَدلٍ مِنَكُم) 
6 اقل نه يله دان ايل هلب وَيختلِفْ احكمُ فيه بين الدَّوَابٌ 
وَالطيُور : ما الدَّوَاتُ َفِي ال لنعامَةٍ يَدَ دن وَفي بق الوآحش وَجمَارِ الووحشٍ بقرَة نيك وف العَرّال 
عَنرٌ وَفي الأرنّب عَنَاقٌ »وني اليَربيوع جَفْرَة . وَعِندَمَاِكِ في الأرئّب وَاليَربُوع وَالضَّبٌ القِيمَةُ. 
وأا العأبود: ِي أنواع الام كا والراة بحام كل اع ف ال وَهُوَ أن يَشْرَيَةُ جرع 
َيَدخُل فيه الام الأواي َألمْنَ اليُوتَء وَالقَمِرِيٌ» وَالقَطَا. وَالعَوَتُ نمثي كل طون مانا 
وَإن كانَ الطَئرُ أَصغرَ مِنَ اهام جَُةَ َي القيمة. ون كانَ كب مِنَ اهام كَالبَطة وَالإورَه 
َالآَصَحٌ أَنَّهُ يب فيه القيتة إذ لامثل ل4. 


2 


5 


وَكَالمَالِكُ: تحب شَاة في عمَام م مَكَدَوَاخَرَم وَيَامههاء وَفي مام ويام غرِهِما تجبُ القِيمةٌ: ؛ وَكَنَاف 
تئر الطبور . وَعِندَ الشَافِعِية وَاحَنَابلَةِ: الواجبُ في الكبير وَالصَّغِيرِ وَالسََمِنِ وَاهَزِيل وَالْرِيضٍ 

مِنَ الصَّيدِ الثِلٌ مثْلهُ ه مِنَ الحم لِقَولِه تَعَالَ (نَجَرَاء مثل م قَتَل) وَهَذَا ميلح مَبُجَرئ. وَنَا 

مَالِكٌ: يحبُ فبه كَبِيدُ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ هديا بال الكعبق) ؟ وَالصَّغِيدُ لَايَكُونُ هد ا 


1 و 


في اهدي مَا تحر في الأضحِبَّة 
4 : إصَابَةُ الصَّيْدِ إِذَا أَضَات المي بِضَرّر وَلَيَقتلُة يَبْ عَلَيْه الَرَاء ب بحسب يَلْكَ الإإصَابَةٍ 


رم 0 


2 


0 ا 32 من ري كه ب > ا 
عِنْدَ الثلائَة: الحُيَفيَةَ وَالشَافِعَِة وَاختَابلةِ. قَنْ جَرَح المُحْرِمُ صَيْدا أَْ نتف شَعْرَهُ :أضهزة نيم 
2 74 00 َ 
مَا نقَصَ منة اغْيِبَارًا لِلْجْرْءِ بالكُل» ال ليه وَهَذْ وَعَدَا ا جُرَاءُ يب إِذَا 
1 مه كك 2 0 : 
َم يوان وضهد لك رَ الاي عَلَيْه آنا إذا لَيبْقَ طَا أ فَلَايَضْمَنُ عِدْدَ الحُيَفِيّةٌ ِرَوَال الو جب. 
02 أ ا 
2 50 سلس سا وك يه ابر مكمه مكو 5 
وَعِنْدَ الشاذ فِعِبّةِ وَالتَابلةِ إنْ جر عب ينطق لز لص مز طون الوكين 
0 
يه 2 ل 2 6 « سي سرى 5ه > عَامَةَ ست ةك 6 بوه 00 يو 
1 بقدرٍ مَا نقص من قِيمَته» وإذا أحدث به عَاهَةَ مستد مه كَوَجْهَانِ عِنْدَهُمْ أَصَحُهُه يَلْرَمُهُ 
ل ج) وس 1 
جَرْاءٌ كاه 
قم ع عون مومه سوس وح مق ري وسو 28 8:8 و بح ع ل ادس بو للا أ «ون 0 
أمّا إذا اصابه إصابَة أزَالتِ امتناعه عَمَنْ يريد أخذه وَجَبَ الجرّاء + كاملا عِدْدَ الحيَفيَة والحتابلة» 
2 ذ- 0-2 -ه 
مهي أَحَل الْقاله: 28 المَّاذ 0 ند وكره 00 الكره يَذَا مه 6ه 26 المَّاذ الى للة لبر 
وَهُوَ أحَدَ القوليْن عِندَ الشافِعية؛ لانه فوت عَليّهِ الآمْنَ ببذا. وني قولٍ عِندَ الشافعية: يَضْمَن 
د و" 
النقص فقط 
6 مس كعبر لا تضدة ل هافق ٍُ ار 
أمَا المالكّة 5 َعِنْدَهُمْ لاب يَضْمَنُ مَا غَلَبَ عَلَ ظَد ظَنْهِ سَلامَتةُ مََهُمِنَ الصَّيْدِ بِإصَايَتِهِ بتقص. ولا جَرَاء 
ذ- ص 


َي وَكَايَلرمهُ رق مَا بين يمه سَلِيماوَقِيِمَيه بعد إصَابيه 

4 هه صّده 2ه . 2 

تَالِمَا #خلن المي ١|‏ 31 : 20000 حب فيه قِيِمَةٌ كُلَّ و مِنَ ابن وَالبئْضٍ وَالصُوفٍ 
عِنْدَ الي وَالشَافِعِيَة وَالخُنَابلةِ ْنَا ملحي الصَيد سين ص بسب 


ذه له آله له ٠ +٠‏ 
_- 2 


ه 86> بج 2 0 2 مهاء. 3 2 22 00 مر ه م د ذس هب 0 
0 عَلَ الْبَيْضٍ أ نَفِبه عْشْرَ دِبَةٍ الأمَمَا 1كَرْجْ مِنْهُ فَرْخٌ وَيَسْتَهِل نُمَيَمُوتُ 


َِنَهُ حبذ يَلرَمُهُ الدّيَةٌ كَاملَةً. وَهَذًَا الأَخرئ مَمَقٌ عَلَيْهِ. 
رَابعًا :تمك ١‏ في قثل اليد حل 0 


6 


أ 


5 ل 1 ل 


24 


8 


0 دَء كو وارئوى اراب 
* - امشَارَكَة قي الصَّيْد أن تمينكة ليدثلة اك أن يليك 


7 - 


و الإِعَا دعَب اُصَاركَةٍ في اليد كَمْنا وَلَهَ آلَوَ أَوْ سلّاى 


24 
2 


> روا 
ث امسمه 
وال رَقَ | 


و 


١17 


يَضْمَنُ فَاعِلْهَا عِنْدَ الي وَاخَُابلةِ , وَكَايَضْمَنُ عِنْدَ الَلِكيةِ وَالشَافِعِي 


حَايِسًا: التَعَدّي بوَضْع اليد عَلَ الصَّيْدٍ : إِذَامَاتَ الصَّيْدُ في يِه فَعَلَيُهِ الجر ؛ لأنهْتَعَدَى يوضع 


ال 0 .ة رعو لاه 29 ا 
هه رن ورم وَلو 0 5د 5 


5 < 2 1 2 < 528 ويل 2 > 
سَادِسًا: أكل امُخرِم مِنْ ذَببِحةٍ الصَّيْدٍ أو تَبل: إنْ أكل المُحرِممِنْ ذبيِحةٍ أو 0 و ذببحة 
صَيْدٍ الحرّم قلا ضَمَانَ علي لفل ولو كان وَل الصَّيد بها أز قبع قلا جر 
يلأكل. إِمّا عا 0 
الَيمَةُ نانك وَصَاحِبا أب حَدِيفَةَ . وَكَال أَبُو حَدِيمَة كَدَلِكَ بِالتّْبَةِِْمُحْرِم إِدَا أل مِنْ صَيْدٍ 
534 .0 0006 ع 0 ص وو 2 ىَ ل وس ير رءهة ا 0 2 00 52 
9 مِنهَ الحلال الذي صَادَهء أو عَلى المخرم إذا أكل من صَيْدِهِ أ 


ببحَيه من الصَّيْدِ م سَوَاءٌ أكل مِنْهُ نَل الضََّانِ 
اسْتدل سْتَدَل الُمْهُورُ بأَنَّهُ صَيْدٌ مَضمُونٌ بالجحرَاء تَلَمْيَضْمَنْ تايا كما لَوْ ْلَه بعَرِ الأكل؛ وَلنَّ 
كرِيمَهُ لِكَوْنهِ َي 1 ُضْمَنٌ الجوَاءِ. 


2 و و - #2 5 

و م 2 25 وو و5ىرعو سم ا اي وه وريورعر له وو ر0. 2 أ هه ه> 

سْتَدَل أَبُو حَسِفَة بأد مَتَهَ باعتا أنه حظو إحرامه؛ لآن إحرامه هو | أخرح الصيد 
حزيفة يان حر رِ ر حر لاحر ي اجرح 


باعتر ! . : 
00 حَنَّ الذَّكَاق قَصَارَتْ حُرْمَة التَنَاول به الْوَسَائِطٍمُضَاقَةَ 


إِلَ إِخْرَامِهِ ' 
في الجاع وَدَوَاعِيهِ: اتَقَ لاغ دَعَلَ أَنَ جاع في حَالٍَ الإِخرَام جتَايَةٌ تحَبُ فيا اجُرَاءُ. وَالحَمْهُودُ 


َل أَنَلحَاِِدَ وَامجَاهِل وَالسَاحِيَ الاي وَاَكْره في دَلِكَ سَوَاءً.وَهُوَمَذْعَبُ الي ملكي 
وَاخَُابَةٍ . قَالَابْنُ قُدَامَِ: " لأنَهْمعْتَى يَتَعَلَقُ به قَضَاءالحُجٌ فَاسْتَوَى عَمْدَهُوَسَهْوْهُ كَالْفَوَاتِ 
". لك اسْتثتى الخنابلةنَالْفِدَاءٍ الموْطُوءَة كُرْهَاء فَقَانُوا: لا فِدَاء عَلَيْهَا بل يحب عَلَيْها الْقَضَاءْ 
وَكَال الشَّافِِيةُ: لني امون والقل بقل وَالنَائِم 2 َاجُاهِل لِقَرْبِ عَهِ السام 
أو نُشُويْهِ بِبَادِيٍَ بَعِدَةٍ عَن الْعَُاءِ فلَايَفْسُدُ الإخر رَام السب إيهمْ الجاع 

ولا الم اغٌ في إِخْرَام الحُج: يَكُونُ الجاع في إخْرَام م الج جتايةَ في َكَانَةِ أَحْوَالٍ : 


١18 


الأول - الاعٌ قَبْل الْوقُوفٍ بِعَرَكةَ. فَمَنْ جَامَعَ قَبْل الْوُقُوفٍ بِعَرَقَةَ كَسَدَ حَجه بإجمّاع الْحْلهَاىى 
و 


وو جب عَلَيْه نَكانّة مو 


١‏ - الا 0 !وتوا الج وَالْعْمْرَ لَعَمْرَةً لله) وَجْه الِإِسْتِدُ لال 
َه " برقن صَجبح وَكَايٍِ ". 1 

١‏ اي 5 بد في الئل قَضَاءً لِلْحَجَةِ الْمَاسِدَة وَلَوْ كَانَتْ نَافِلَةً. وَبُسْتَحَبٌِ أَنْ يَفْرقَ 
في حَجَة الْقَضَاءِ هَذِِ عِنْدَ اليِمةِ النَكَائّة مذ مذ الإخرّام بحب القَضَاءٍء وَأَوْ جب الْلِكِيَهُ عَلَيْهها 
الإفْترَاقَ 

"- دَبْحُ اهدي في حَبِجَةَالقَضَاءٍ. وَهْوَعِنْدَ التِيِّ شا وَكَال الأَيمُّلنَكَانَةُ: لامر الشّاة بل 
اسْتدل لخي بجا وَرَدَ أَنَّرَجُلا جَامَعَ انه وَعُمَا نِْمَانِ قَسَأكَارَسُول الله و قَقَال شا : اقُضِيا 
ُسَكَكَُا وَأَهْدَيا ديا رَوَاهُ أَبُو داو في اسيل وَالْبيْهَقَنُ بها رُوِيَ من الآَارٍ عن الصَّحَابَةٍ أن 
يِب عَلَيِْشَاةٌ . وَاسْتَدَل الجُمْهُورُ يما َال الرَّفْانٌ: " لِمَمْوَى ماعَةٍ مِنَ الصَّحَابق وََيُعْرَفْ هم 
حال " 

اَي : الجاع بَْدَالوْقُونِ قَبْل التحَلّل الأَوّل. كَمَنْ جَامع بعَْ الْوُوفٍ قبل التّحلْل يَفْسْدُ حَجُفُ 


شر وه 006 5 0ن جردم 54 2 ٠‏ سه لا امه رغث 2 
وَعَلَيْهِ تذنة - كما هُوَ الحُال قَيْل الْوْقُوفٍ - عِنْدَ امالك وَالشَافِعِيَةَ وَالحَتَابلََ وق الوه 
إل آله ل يقد فُسْدُ حَجُدُ وَيِحبُ عَلَيْهِ أَنْ يودي بَدَنَة 


اسْتَدَل التَكامٌَ ارو عن ان شمر ام .+ رجلا سَأَلَهُ ققَال: إن وَقَءْ تَمْتْعَلَ امْرَأَتي وَنَحْنُ تحْرمَانِ؟ 
:أفذت عَجلك.نطن أت وفك مع لأس » فَافُضُواَا بشخ يَقْضُونَ» وَحُل ذا حَلُوا. نإ 


كَانَّ في الْعَام امل كَاحجخ أَنْتَ وَامرَنّكَ وَأَهْدَيَا َذْيّ قَِنْ 1 كَدَا قَصُومَا تَكَالَة بام في الحجٌ 
وَسَبْعَة ذا رَجَعْتُمْ 
وَجْهُالاسْيذْلّال: أنه وَنَحوْهُ ماري عن الصحَاة مطل في امُخر م دا امع لاتَفُصيل فيه ين 


5 


٠ 2 2‏ عسوي )اسهد 
مَا قَبْل الوُقَوفٍ وَبَيْنَ مَاَعْدَهُ فَيَكُونٌ حُكْمْهَُا وَاحِدَّاء وَهُوَ الْمَسَادُ وَوْجُوبْ بَدَنَةِ. 


١٠ 


َاسْتَدَل الخُيَِيه بقَوْلِهِ فخ الج عَرَقَةُ. أَخْرَّجَهُ أحمَدُ وَآَصْحَابُ السّئَنِ وَلحُاكِمْ . وَبِقَوِِْ يفي 
حَدِيثٍ زوه بن مشو س الطئيٌ: ودوك بعركة: ا سي 
َََهُ أخْرَجَهُ أَحمَدُ وَأَصْحَابُ السّئَنِه وَصَحَحَهُ اليَِمِذِيُ وَكَال الحَاكِمْ: " صَحِيحٌ عَلَ شَّرْ 
كَافَةِ أِمَةِ الحْدِيثِ " 

وراك ال لصي تاراح ل َدَمِنَ الحدِيَنِ ا 
رُكُنٌ إِخْماعَاء تبن القَوْل بن الُجّ َدْتَمَ حكْماء وَالنَامُ الحكْمِيُ يون بالأمنِوِنْ قَسَاوِالحُجٌ 
ل 9000 


2 - 


َنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ العَنْهُه أَنَّهُ سل عَنْ رَجْلٍ وَ َع بأل له وَهْوَبِِنَى قَبّل 


0 بك و ع مو َُ ليه أ لض 

عه سه سي يه - - ب سمه 

ينح ددنه. 8 اه مَالك ١ ١‏ | سسهة 
9 حٍ رو و سس 0-0 


0 
5 


ا و. .و 
ل يقيص »2 


8 


- 2 0 و ام ع ع 


1 جْمع بَعْد لحلل الأول : الَو اعَلَ ناآ الجاع بَعْدَ التحَلّل الأول لَائفْسِدُ 
لِكِيَةَ به الجاع بَحْدَ يَعْدَ طَوَافٍ الإقَاضَةَ وَلَوْ قَبْل الرَّمْي ي» وَاَْاعَ بَعْلَ ‏ ا 


0 وَوَقَعَ لحلاف , في الجرَاءِ الْوَاجِبٍ: َدَعب ا خُيَنية وَالشَّافِِيةٌ واختابة إِلَ أَنَهُ كَبْ 
عَلَيْهِ سَاةٌ. قَالُوا فى الإسْتِدْلال: " خم الحتاية» لِوجودِ الَحَذل عر التْسَاءٍ " 
وَكَالمَالِكٌ وَهْوَ َوْلعِنْدَ الشَّافعِية وَاخُنَابكةِ: يحب عَلَيْه بدن وَعَلَلَهُ اْبَاجيٌ أنه لعِظَم الا 


2 


0 
أَوْجَبَ مَالِكٌ وَاخْتَابةُعَلَ مَنْ فَعَل هذه اختَايةَ بَعْدَ لحلل الأول قَبْل الإقَاضَةٍ أَنْ يحرج إِلَ 


و ذلك 00 سي 
الجلء وبَأ بعُمْرَة» لقَوْل ابن عباس ذَلِكَ مرضي : " وَدَلِكَ لنَهأَدْحَل التّْم 
الداكد 
5 ص أَنْ يَقْضِهُ 2 ديرو 20 
عَلَ طَوَافِِ لإقَاصَةٍ با أَصَابَ مِنَّ الوّطءٍ كَانَ عَليْه سك ل د 
1 كو ةو رلك ىن كل يخ هو 4 ١‏ ود 1 م 
النلقصء ولا يَصلح أن > ن الطوّاف ١‏ 0 إلا في حج أو عمْرَةٍ ". وَل يُوجب الحفِيّة 
- 0 واس 24 
12 رم ني 
وَالشَافِعِيَةَ ذَّلِكَ 
سردم أ 
2 ا 5-. م5 + عكو ), 6 52 وداك لام ١‏ امراف 
َانَا: الجاع في إِخْرَام الْحُمْرَةِ: دحب يفي إل أَنَّهُ لَوْ جَامَعَ قَبْل أَنْ يودي رُكُنَ الْعُمْرَةه وَهْوَ 
0 -ه--- ل 3 ً_ّ 7 
4 و ا يبك وى وور بهو عي 6 ساس 2 01 7 مر 0 مامه و عر 
الطواف أربعة أشوَاط. تفسد عمرته. ما و المفسِدٌ بَعْدَ ذَّلِكَ لا تَفْسَدُ الْعُْرَة أنه نه بأَدَاءِ 


هه مهدر 2 548 ضكر 6ع يد 66 هن ١‏ ع اواص مام رمه 
الركن أمِنَ الفسَاد . وَدَحَبَ الْلِكِية إِلَ أنَ الِْدَ إنْ حَصّل قَبْل تام سَعْيها وََوْشَرْطٍ فَسَدَتْ) 
ِ 


و م 4 


َالَو وَكَعَبْدَ تام السّمْي قَبْل الخَقٍ فلا تَفْسْدُ؛ أنه بالسّي تيم ب أذكائياء وَاخُلْقُ مِنْ شد وط 
الْكَال عِنْدَهُمْ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيةِ وَالختَابلةٍ أنه 4 عمل اليك قل التغلر وه القئرة 


فُسَدَتْ . وَالتَحَلّل با خُلْقَ ار وَاجِبٌ عِنْدَ لتاب 

كب في ! إِفْسَادٍ وريه في إِفْسَادٍ دِالُجٌ من الاسَْد سْيَمَرَارِ فيهاء وَالْقَضَاءِ وَالْفِدَاءِ بادة ف 
و 5 ؟ى عو 2 فَمَلمَ له 6 1ه كه كرو 1ه و 

الْعْلَاءِ . لكِن اختلّفو في فِدَاءِ إِنْسَاد الْعودة: فَمَذْمَك الطينة وَالحََابلَةِ وَأَحَدٌ الْقَوْلَبْنِ عِنْدَ 

. صب كور تسوو يي يا 0000 وه ل هه >4ةه برقا “نات امور نف اه لف بورك برو 

الشَّافِعِئة أ عَاكللَاْشمرة أكل وي يا » فخفت جنايتهاء فوّجَيّت شاة. وَمَلْصَبتَ 


7 


سي لان 7 ين 6و را نس 
المالكِيّة والشافعية أنه يل 


23 
95 
1 
6 
ىه 
5 
اص 
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ا 
ع 
5 
66 
لبخ 
8 
22 


م ع 5 ري ون ثم 3 
فَقَطْ عِيْدَ ييه وه نة عِندَ المالكية 


2 0 00 8 _- 
تالا : مُقدَمَاتُ الجاع : الْقَدُمَاتُ الْبَاشَرَة أو اله بد كَاللّمْسِ بِشَهْوَةِء وَالتَْيل» وَالْبَاهَرَةِ بغر 

0 2 مم و ل ساو وس َع ا كوه لَايتْثدٌ حد اا هو 
مه : كَبْ عَل م مَنْ فَعَل شَّيْنَامِنْهَا ادم سَوَاءً انزل مَنيا أو 1 يُنزل. وَلا يَفْسَدَ ححه اتفاقا بن 

2 عه سا لهو 2 2 000 ه 626 مر‎ ٠ 
الحيفة وَالشَّافِعِية وَاخَُابلَ لذأ أنَّ لايل َانُوا : إِنْ أنَوّل وَجَب عَلَيْهِ بَدَ د مَلْهَث الالكة:‎ 
8 اف ا ا ا 2 6 مه‎ ٠ > عه‎ 2 29 
0 نْ نَل ِمْقَدَمَاتِ الجاع مَيبّا قَحْكْمُهُ حُكْمْ الجاع‎ 
. سَابقاء وَإِنْ 1 ينل فَلَيْهْدِ بَدَنَةَ‎ 
دفر ا ار اق ل 0 عاكدسة سه راف ان ناب ساي لوقعو وو لو و‎ 
0 ١ المقدمّات البَعِيدَة: كالنظر بِشَّهْوَةٍ والتفكر كَذَلِكَ صَرَّحَ الحيَفيّة وَالشَافِعِيّة أنه لا يحب في‎ 
0 3 


مِنْهُها الْفِدَاهُء وَلَوْ أَدَىإِلَ الإثرّال. وَهْوَ مَذْعَبُ الَابلَةِ في الْفِكْر. 
وَمَذْهَبُ اذالِكِيةِ: إذَا قعل أيَّ وَاحِدٍ مِنْهًا بِقَضْد الدَلّقَ وَاسْتَدَامَُ حَنّى حَرَجَ امن قَهُوَ هو كالجَاع 


افْيَادا ل 2 اد ة و داهس الْفئ أ الف 00 رَايَة قلا يفشك هَأن| ذ امل 
في ا ا ل لصا يُ 


يال و 000 2 ا 
| نظ قم “#7 ير ل 21 1ه هه لغ 5 2مس 1 06 > 
(3 0 مَذْهَبُ الَْابلةِ: : إن فصَرّف بِصّرّه فامنى فعليْهِ دم ون كررَ ا حتى امنى 
]اه سس هه 
فعليَهِ يَد 
م 2-4 8 و 0 - 9 1 
: | ]6 8 2 4 
َابمًا: في جتاع الْقَانِ: قر يِب في جماعالْقَاِنِ - بنءعَلَ مَذْعيهمْ أنه يعُو ف واف ويَسْعَى 
2 20 اه 0 - 2 هك 
12 2 
مره 2 4 
7 سر ]ا 702 الآىّ 
22 000 


١7” 


1 إن حاف 00 الو فُوقء: وقنل وان الفدرة تكد حيكة وَعير نه كالذهكاء وله مضي 

فيهماء وَعَلَيْهِ شَانَانٍ لِلْجَِايَةٍ ا 

٠‏ - إِنْ جَامَعَ بَعْدَمَا طَّاف لِحُمْرَتِهِ كل أَشْوَاطِهِ أَوْ أَكْتَرهَا قَسَدَ حَجُهُدُونَ عُمْرَيِهِ لَه أدَى رُكْنَها 

قَبْلُ الجاع وَسَقَطَ عَنْهُ َم الْقِرَانِ وَعَلَيّهِ دَمَانٍ نايت 4 المتَكدرَةٍ ةِ حك دَمْ لِقَسَاد الح وم 

لجاع في إِخْرَام الْعْمْرَةٍ لِعَدَم تذَِهِمنَْا وَعَلَيْهِ قَضَاءُ الج تَقَطء لِصِحَةِ عُمْرَتِه. 

"- إِنْ جَامَعَ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ وَبَعْد بَعْدَ الْوُقُوٍ قَبْل الخلْقٍ وَلَوْ عرق ةَيَفْسدِ ال وَل العْقدة 
كه وُكْتَهُهاوَكَايَسْقْط عَنْهُ م اَن لِصِكَةٍ أَدَاءِ المج وَاْحُمرَة لكِن عَلَيِْ بَدنةللْحَجَ 


و أخين أخبير إن 
2 


َ و ا 4 يري م حامء يمد 4 1 سو عد دوا ا د سا ل دك الخئكة 
- لو 1 يَطف لِعَمْرَتِهِ - ثم جَامَعَ بعد لوقوفي - فعليّهِ يدنه إلحج. و ةَلِرَ فض العمْرَة» 
- 


ه - لَوْ طَافَ الْقَارِنُ طَوَافَ الرْيَارَةِ كَبْل الخُلَقَ ؟ نم جَامَعَ» معي شَائَانِبنَاءُ عل وُقُوع اخْنَاية 
عَلَ إِخْرَاه ميد لماحل الأول الت َي اَل لني 

كَغَارَاتٌ حْظُورَاتٍ الإخرّام أَربعَةٌ و اهْدِي» وَالصَّدَةَ َه وَالصّيَامُ وَالْقَضَاك وَالْكَكَامْ 
هُنَا عَلَ أَحْكَايِهًا الخاصَّةٍ لوو 

اشُذْي: ترَاعَى في لخدي وَدَ ميج وَأنوَاعِة الشقوط وَالأَحْكَامُ الخاصة فيه 


الصَّدَقَةُ: يرَاعَى في امال ل كْرْجُ مِنُْ الصَّدَقَة أَنْ يَكُونَمِنَ الأَصْئَافِ الَتِي تخْرُجُ مِنّْهَا صَدَقَةُ 
الْفطرء كما ترَاعَى أَحْكَامُ الرَّكاةٍ في الْمَقِرِ الَّذِي تُدكَمُ إِيِْ. وَيُرَاعَى في إِخْرَاج الْقِيمَةء وَمِقْدَار 


5 
ع 


هت دون اس 3 - مومه 4 را سه مور 6 . هَل 4 
الصَّدَّقَةٍ يكل مِسْكِينٍ مَا هو مقرّر | في صَدَقٍَ الفطر» و ني الإطْعَام الْوَاجِبٍ | في الْفِذَيَةِ. وما في 
جَرَاءٍ الصَّيْدٍ فَاذَالِكَِة وَالشَاذِ فيه 1 يُقَيدُوا الصَّدَقَةَ فيه وِقَدَارٍ م ميك . وَتَقْصِيلَات ذَلِكَ وَآرَاءُ 

ل يَرْجَعْ 1 تاك 7# تر مر لا همه م 
الْفْقَهَاءِ + جع إلبها في مُضطَلح هَدْيّ وَكَمَرَة وَصَدََةُ الفطر. 

0 


0 2 


م2 > 78 5 و 75 04 2 عر م /لاستريه ا 000 3 ور 
ولا مَنْ كفرَ بالصَّيَام يُرَايجَي فيه أَحْكَاءَ الصَّيَام وَكَا سي تبت التي بِالتَّسْبَةِ للْوَاجب غَبْرِ لمحب 
ً_ُ 5 ً_ُ 1 


١ 


َانًِا: الصََّامُ الَْوّرُ جرَاء عَنٍ المُحْظُور لَايتَقَيَدُ ران وَلَامَكَانٍ وَكاتتابُع اتََاقاه إلا الصَّيَامَ يَِنْ 


َجرَ عن هي ٠‏ را ع نه 0 رذ هَ إِذًا 0 قلا 


إِخْرَام الُْمْرَة في حب الحم مع اتَّهَانًا. 
ما تقِيمُهَا ِلمْتَمبّع عَلَ إِخْرَام الُجَ تَمَتعَهُ لكيه وَالشَافِية لِقَولهِتَعَالَ (قَصِيامْ كا نام 
في الج وَأَجَارَُ التََِةٌ وَالَابلةُ أنه كما قَال ابن كن ار , 
2-6 فَجَارَ فيه الصَّيَامُ كَبَعْدَ إخرًا مالْحج. وَمَعْتَى قَوْله تَعَالَ (في الحجٌ) 
الم الع لباقي عل من عجر عن هذي اران ونه تَلَايَصِح ا 
ليق نَم يجُورُ صِبَامَهَا بعد كر مِنْ أَفْعَال الج وَلَوْ في مَكَةَه دا مَكَتٌ يبا عِذْدَ ليقي 


- 5: 


وَاذِكِيَة وَالحَابلةٍ . وَالأَفْضَل امُسْتَحَبٌ أَنْيَصُومَهَاإِذَارَجَعَ إل أَهْلِوِ وَهْوَ قَوْلّعِنْدَ الشَافِعِيه 


لك الأأظهر ند الّافية يَصُومَهًا في 
الطريقٍ اذا ارات َه صَامَهًا ها . 
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1 المّعْدة 1 7 سه الث ننه امه © 1 العا الما فاضي د 00 الْمَعْدَةِ 
ذي القعدة عَمَرَةٌ الحديبية ليَعْتَمِر إلى م لفان كا جتهر مره القع لقضِية في ذي لقعدة. 
_--7 _- 7 
و م 200 ُ أ خب نت إن و 
00 0 وه حم اذ ل 2 سهدي هم 5ق من 
ثم رَجَعَ إلى المدينة و حرج إلى مَكة حتى فتحَهًا سَنةَ نان في رَ ن» وَل يَعْتمِرٌ ذلك العام 

5 ِِ 
دل م)م يرجه ٠‏ 7 :0 2 بيه م 7 تين كاعم ل ا 
خر إلى 1 في يست من شوالٍ وَهَرْمَ الله أعداءه 


ا وَكَانَ ذَّلِكَ 
3-7 شَوَّالِ؟ ا في شو 


1 0 ا 2 ب يكزومهري ه جيه ساوج 0 - 2-0 
فإِنْ قيل جاي ليع د 1 نَ العمّرَة في السّنةِ مِرَارًا إذا يثبتوا ذلك عَن النبي 45 ؟ قيل فل 
م.م “س4 211 10 سر 55 روس ر ٠‏ 3 عرس 0 م أ أ ا 
اختلِف ف هَذِهٍ الْمسْأَلَةَ فَقَالَ مالك: أَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ فى السَّنَةِ أَكْثْرَ مِنْ عَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَخَالْفَهُ 
1 م 2ه 5 ماه 57 00 م اه 21 
مطرف مِنْ أَصْحَابِوء وَايْنُ الموّازِه قَالَ مطرف الأبأس بالشر فى السك يراوه وَكَالَناين الموافة 


هه يه 


2 0 7د 76 3 5 ا 2 
أَرْجُو أنْ لا يَكونَّ بِهِ بَأسٌء وَقَدِ اغْتَمَرَت عائشة مَرَتَيْنِ في شهرء ولا أرَى أن يُمْنَعَ 


35 
١ آ[‎ 
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. 
ع8 


لتقب إِلَاللبشَيْءِمِنَ الطاعات. وَكَامِنَ الازدَِادِمنَ الح في موْضعء ولت بانع ونه نض 
وَهَذًا قَوْلَ اجُمْهُورء إلَاأنَ با حدقَة رَحمَهُ الهتعَال » اْتَثتى حَمْسَة يام لَامِحْتمرُ فِيهًا: يَوْمَ عَرَقده 
وَيَوْمَ النَحرء وَأَيامَ الّشْرِيقِ. وَاسْتَدْتَى أبو يوسف رَحِمَهُ الله َعَالَ: يَوْمَ النّْرٍ وَأَيَامَ التَشْرِيقٍ 
حَاصَّة وَاسْتَدْدَتِ الشَّافِعِيَة: الْبَايِتَ من لِرَمي يام الَّْرِيقٍ. وَاعْتَمَرَثْ عائشة في سَبَة مرئَينِ 
0 للقاسم: ف ير عََيْهَا أَحَدٌ؟ قَقَالَ 1 م الْؤْمنِنَ؟ وَكانَ أنس إا عنم رَأسَهُ خَرَجَ 

تَمَرٌ. وَيُذْكَرٌ عَنْ على #5 أَنَّهُ كَانَ يعْتَرٌ في السَّنةِرَارَاء وَكَدْ قَالَ 6 : ( «الْعُمْرَةٌ إل الْعْمْرَةِ 
0 من لبي 8 أَعْمَرَ عائشة مِنّ التِْيم وى عُمْرَتها الَنِي كَانَتْ 


و 
6 ه. 


مح وو ورور ل ا و رَقَضَتٍ الْعُمْرَة ف هذ التِي أََلتْ 
ا نَضَاء عَْها ؛لأنالشئرَة بصم م رَفْضُهًا. وَكَدْ كَالَ هَا لني ( (يسَحْكِ طَوَافَْكِ 
جك وَعْمْرَتِكِا ) وَف لَفَظٍ ( ١حَلَلْتِ‏ مِنْهُمَا حجِيعًا» ) . 


2 5 


َِن قل كَدْنََتَ في " صَحِبح الْبُحَارِي " ١:‏ ١أنَهُ‏ 8 قَالَ هَا: ارْقْضٍ عُمْرَتكِ وَانْقْضي رَأْسَكِ 


ريل 


2200-0 م5 2 2 ع سوه > 5 40 ِ 
وَامْتشِطِي' ) . وني لفظٍ آخْرّ ( «انقضي رَأسَكِ وَامْتضِطِي' ) وني لفظٍ ( «أهِلٍ بالج ودعي 
5 2 وَجه روي سي 0 7< 5 
العْمْرَها ) , هنا صرح في فاون جْهَيْنء أَحَدهمَا: قَوْلَهُ ارْفْضِيهَا وَدَعهَاء وَالثَاني: أمرة 


ها بالامتِشَاطٍ . قِيلَمَعْتَى قَوْلِهِارْقْضِيهًا: انركِي أَفْعَاهَا وَالِافْتِضًا ا مع 
َك أن يَكُوَ دا هُوَ ار . بقَوْلِهِ: (عَلَلْتِ مِنْهَا عِيمًا) نا َم * ا لكا 
«يسَعْكِ طَوَافْكِ جك وَعْمْرَتِكِ ) . فَهَذَاصَرِيمٌ م في أن إِخْرَامَ الُْمْرَةِ آَيْرَْضُء وَإِنَارُفِضَتْ 

ًا وَالافِْصَاءْ لما وما بائِصَاءِ مها اقعَى حَهَا ورج 
تيبا لَه إِذْ تن بِعْمْرَةٍ مُسَْقِرَةَ كَصَوَاحبَاتهاء وَيُوَضح ذلك إِيِضَاحَا بين 55 


- 


" صَحِبِحِهِ ". مِنْ حَدِيثِ الزُهْرِيَ» عَنْ عروة عَنْهَا ( قَالَتْ عرض ع رخوان يرن 


02 


2 ا 5 0 وك 2 7 
ا تجضث. قلحا حلى كليم عرق وَإَأَه إِلابعمْرَة فأمرق روا 9 
الله 6 أَنْ أَنْقْضَ رَأْيِي وَأَمَتَشِط َمِل بالج وَأَثركَ الْحمْرَة قَالَتْ : قَمَعَلْتُ ذَلِكَ حت إِذَا 


قَضَيْتْ حَبجّي, بَحَتَ مَعِي رَسُول الله 8 عبد عَبَدَ الرّحْمَنٍ بْنَ أي بَكْرء وَأَمرَز ني أَنْ أَعْتَمِرَ من التَنصه 


ا عُمْرَتٍ الَّنِي أَدْرَكَنِي الج وَلَأعَِ مِنّْهَاه ) فَهَذَا حَدِيتٌ فيعَايَةٍ الصَّحَّةٍ وَالصَّرَاحَةٍ أمّ 7 


مر : بَقِيَثْ مْرِمَةَ حَنَّى أَدْكَلَتْ عَلَيْهَا الحجّ» قَهَذَا حَيْهَا عَنْ تَفْسِهَاء 
وَدَلِكَ كول رَسُولٍ الله لَا لم 00 
وف قَوْلِِ 4 : ( «ا مُمْرَة إل الْعُمْرَةٍ كفا َِ يها واج المْدُورُ لَيْسَ لَهُ جر إِلّا انه ) دلِيلٌ 


عَلَ التَفْريقٍ بَْنَ الج وَالْحُمْرَةِ 0 وني عل لِك ْو كا الْعُمْرَةُ كالح لَا تُفَعَلُ 
في السّئَة إلا مره لَسَوَى َيِه وََيفَر. 


وَرَوَى الشَافِعِيُ رَحَهُ الل (عَنْ على طله أنَهُ قَالَ ا هر مَرَّةً) وَرَوَى وَكبع 


إسرائيل عَنْ سويد بن أبي ناجية, عَنْ أبي جعفر (قَال علي ظه 5 , ل 
هِرَارًا) ةل سماو سن شولا لان 


2 


إِذَا كان بِمَكَةَ فَحَمَمَ 0 اج إِلَ التَنِْيم فَاعَْمَرَ 


فتاوى ني احج 
س : إذا حج من لا يصلي ولايصوم فما حكم حجه وهو على تلك الحال؟ وهل يقضي ما ترك 
من العبادات إذا تاب إلى الله وق ؟ 
الجواب: ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة موجب للخلود في النار كما دل على ذلك الكتاب» 
والسنة» وقول السلف- رحمهم الله- وعلى هذا فهذا الرجل الذي لاايصلي لا يحل له أن يدخل 
مكة لقوله تعالى: (ي بجا الَِّينَ آمَنُوا إن الُْرِكُونَ تس فَلايَفْرَبُوا المسجد الخُرَامَ بَْدَ عَامِهمْ 
السو ا سي ا 
والكائر لانم جد العادات لقوله تعاللى: وَمَا مَنَعَهُمْ أ أن ُقبَلَ مِنْهُمْ تَمَقَامْم مم لابب كَمَروا 
الله وَيرَسُولِ لاون الصّلا اَم سال وَلايُِْون اهم كارهون) (اتوية :65). 
أما بالنسبة لما ترك من الأعمال السابقة فلا يجب عليه قضاؤها لقوله تعالى: (ُلَ لِلَّذِينَ كمَرُوا إنْ 
يَنَهُوا يُغْفَرْ هُمْ ما قَذْ سَلَّفَ) (لأنفال: ”) . فعلى من وقع في ذلك أن يتوب إلى الله توبة 
نصوحاًء ويستمر في فعل الطاعات, والتقرب إلى الله وك بكثرة الأعمال الصالحة ويكثر من 
الاستغفار والتوبة وقد قال الله تعالى: (قُلْ يا عِبَادِيَ الّذِينَ أسْرَقُوا عَلَ أَنْقْسِهِمْ لا تَقتَطُوا مِنْ 
رَحمةِ الله إن اللهبعْفرٌ الذَنُوب بيعا إن هوَالْمَهُودُ الرّحِيمُ) (الزمر: 07) وهذه الآبة نزلت في 
التائبين فكل ذنب يتوب العبد منه ولو كان شركاً بالله وبِكَ فإنالله يتوب عليه. والله الهادي إلى 
سواء الصراط 
س: من عليه دين هل يلزمه الحسج؟ 
الجواب: إذا كان على الإنسان دين يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج؛ لآن الله 
تعالى إنه| أوجب احج على المستطيع قال الله تعالى: (وَلنهَ عل النََّسٍ حِجٌ الْتِ مَنِ اسْتَطاع ِلَب 
سيل . ومن عليه دين يستغرق ما عنده لم يكن مستطيعاً للحج. وعلى هذا فيوفي الدين؛ ثم 
إذا تيسر له بعد ذلك فليحج. 


وأما إذا كان الدين أقل بما عنده بحيث يتوفر لديه ما يحج به من بعد أداء الدين فإنه يقضى دينه. 


١ 


ثم يحج حينئذ. سواء كان فرضاً أم تطوعاًء ولكن الفريضة يجب عليه أن يبادر بهاء وغير 
الفريضة هو بالخيار إن شاء تطوع» وإن شاء أن لا يتطوع, وأن شاء أن لا يتطوع فلا إثم عليه 
س: من وكل شخ صاًليحج عن أمه ثم علم بعد ذلك أن هذا الشخص قد أخذ وكالات عديدة 
فم) الحكم حينئذ؟ أفتونا غفر الله لكم. 

الجواب: الذي ينبغي للإنسان أن يكون حازماً في تصر فه» وأن لا يكل الأمر إلا إلى شخص 
يطمئن إليه في دينه» بأن يكون أميناً عالاً بها يحتاج إليه في مثل ذلك العمل الذي وكل إليه فإذا 
أردت أن تعطي شخ صاًليحج عن أبيك المتوفى. أو أمك فعليك أن تختار من الناس من تثق به 
في علمه وفي دينه؛ وذلك لآن كثيراً من الناس عندهم جهل عظيم ني أحكام الحج. فلا يؤدون 
الحج على ما ينبغي, وإن كانوا هم في أنفسهم أمناء. لكنهم يظنون أن هذا هو الواجب عليهم؛ 
وهم يخطئون كثيراً» ومثل هؤلاء لا ينبغي أن يعطوا إنابة في الحج لقصور علمهم؛ ومن الناس 
من يكون عنده علم لكن ليس لديه أمانة فتجده لا مهتم با يقوله. أو يفعله في مناسك الحج 
لضعف أمانته ودينه» ومثل هذا أيضاً لا ينبغي أن يعطى أو أن يوكل إليه أداء الحج, فعلى من 
أراد أن ينيب شخصاً في الحج عنه أن يختار أفضل من يجدهعللاً وأمانة» حتى يؤدى ما طلب منه 
على الوجه الأكمل. 

وهذا الرجل الذي ذكر السائل أنه أعطاه ليحج عن والدته وسمع في) بعد أنه أخذ ححات 
أخرى لغيره ينظر فلعل هذا الرجل أخذ الحجات عن غيره وأقام أناساً يؤدونهاء وقام هو بأداء 
الحج عن الذي استنابه ولكن هل يجوز للإنسان أن يفعل هذا الفعل؟ أي: هل يجوز للإنسان أن 
يتوكل عن أشخاص متعددين في الحج أو ني العمرة ثم لا يباشر هو بنفسه ذلك. بل يكلها إلى 
ناس آخرين؟ 

فنقول في الجواب: إن ذلك لا يجوز ولايحل. وهو من أكل المال بالباطل» فإن بعض الناس يتاجر 
في هذا الأمر تجده يأخذ عدة حججء وعدة عمرات على أنه هو الذي سيقوم بها 


س : إذا حج الإنسان عن غيره بأجرة فبقي منها شيء فهل يأخذه؟ 


إيضن 


الجواب: إذا أخذ دراهم ليحج بها وزادت هذه الدراهم عن نفقة الحج فإنه لا يلزمه أن يردها 
إلى من أعطاه هذه الدراهم كان الذي أعطاه قال له: ((حج منها») ولميقل: ((حج بها)) فإذا 
قال ((حج منها)) فإنه إذا زاد شيء عن النفقة يلزمه أنيرده إلى صاحبه. فإن شاء عفا عنه» وإن 
شاء أخذه. وأما إذا قال: ((حج بها)) فإنه لايلزمه أنيرد شيئاً إذا بقي. اللهم إلا إذا يكون الذي 
أعطاه رجلاً لا يدري عن أمور الحج, ويظن أن الحج يكلف مصاريف كثيرة فأعطاه بناء على 
ظنه وعدم معر فته فحينئذ يجب عليه أن يبين له وأنيقول: إن حججت بكذا وكذاء وإن الذي 
أعطيتني أكثر ما أستحق. وحينئذ إذا رخص له فيه وسمح له فلا حرج 

س: إذا حجت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح؟ وهل الصبي المميز يعتبر محرماً؟ والذي 
يشترط في المحرم؟ 

الجواب: حجها صحيح. لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرّم؛ ومعصية لرسول الله 6 ١‏ فإنه 
عليه الصلاة والسلام قال: (لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم) 

والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظرء ومن كان كذلك 
فلا يمكن أن يكون ناظراً أو وليّاً لغيره. 

والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلاً» ذكراًء بالغاًء عاقلاً فإذا م يكن كذلك فإنه ليس 
بمحرم. 

وهاهنا أمر نأسف له كثيراً وهو: تباون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم. فإمبن يتهاون 
بذلك تجد المرأة تسافر ني الطائرة وحدهاء وتعليلهم هذا الأمر يقولون: إن محرمها يشيعها في 
المطار الذي أقلعت منه الطائرة» والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تببط فيه الطائرة» وهى 
في الطائرة آمنة. وهذه العلة عليلة في الواقع» فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة» 
وإنما يدخلها في صالة الانتظار. ورب تتأخر الطاء ة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة. وربما 
تطير الطائرة ولاتتمكن من المهبوط في المطار الذي تقصده لسبب من الأسبابء وتببط في مكان 


آخر» فتضيع هذه المرأة. 
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وربما تهبط في المطار الذي قصدته. ولكن لا يأ محرمها الذي يستقبلها لسبب من الأسباب 
لمرضء أو نوم» أو حادث ني سيارته منعه من الوصولء أو غير ذلك. 

وإذا انتتفت هذه الموانع كلهاء ووصلت الطائرة في وقت وصوهاء ووجد المحرم الذي يستقبلها. 
فإنه من الذي يكون إلى جانبها ني الطائرة قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله - تعالى - و لا 
يرحم عباد الله فبغريها وتغتر به. ويحصل بذلك الفتنة والمحظور كم| هو معلوم. 

فالواجب عل المرأة أن تتقي الله 36 » وأن لا تسافر إلامع ذي محرم؛ والواجب أيضاً على أولياء 
النساء من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجلء وأن لا يفرطوا 
في محارمهم» وأن لاتذهب غيرتهم ودينهم فإن الإنسان مسؤول عن أهله لآن الله تعالى جعلهم 
أمانة عنده. فقال: (ي مها الَذِينَ آمَنُوا فوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْليكُمْ ترا وَقُودُهَا النَّسُ وَاخْجَارَةْعَلَيْهَا 
مَلائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لايَمْصُونَّ اللّهما أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ مَايُؤْمَرُونَ) (التحريم: 5) 

س : ما حكم الإحرام با حج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟ 

الجواب: اختلف العلماء - رحمهم الله- ني الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج. 

فمن العلماء من قال أن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرماً بالحج. إلا أن يكره أن يحرم بالحج 
قبل دخول أشهره. 

ومن العلماء من قالوا: أن من يحرم بالحج قبل أشهره. فإنه لا ينعقد ويكون عمرة؛ أي يتحول 
إلى عمرة» لآن العمرة كما قال النبي ف : (دخلت في الحج) وسمها النبي 6 الحج الأصغر 
كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور . الذي تلقاه الناس بالقبول 

س : ما كيفية إحرام القادم إلى مكة جوًا؟ 

الجواب: إحرام القادم إلى مكة جوًاً يجب عليه إذا حاذي الميقات أن يحرم. وعلى هذا فيتأهب 
أولاً بالاغتسال في بيته» ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات» ومن حين أن يصل إلى 
المبقات ينوي الدخول في النسك. ولايتأخر؛ لأن الطائرة مرها سريع, فالدقيقة يمكن أن تقطع 


مها مسافات كبيرة» وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس, تجد بعض الناس لا يتأهبء فإذا أعلن 
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موظف الطائرة بأنهم وصلواالميقات. ذهب يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام؛ وهذا تقصير جدّاً 
على أن الموظفين في الطائرة فيم| يبدوا بدأوا ينبهون الناس قبل أن يصلوا إلى الميقات بربع ساعة 
أو نحوهاء وهذا عمل يشكرونه عليه؛ لأهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة جعلوا لهم فرصة في 
تغيير ثيابهم وتأهبهم؛ ولكن ني هذه ا حال ينبغي بل يجب على من أراد الإحرام أن ينتبه للوقت 
فإذا أعلن موظف الطائرة أنه قد بقي ربع ساعة, فلينظر على ساعته. حتى إذا مضى هذا الجزء 
الذي هو ربع الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث لبى بها يريد من الدنسك 

س : ما حكم الاغتسال للمحرم بعد لبس الإحرام؟ 

الجواب: الاغتسال للمحرم لا بأس به لثبوت ذلك عن النبي يِه سواء اغتسل مرة, أو مرتين» 
ولكنه يجب أن يغتسل إذا احتلم وهو محرم فيغتسل عن الجنابة» وأما الاغتسال للإحرام فهو 
ننه 

س : هل للإحرام صلاة تخصه؟ 

الجواب: ليس للإحرام صلاة تخصه. لكن إذا وصل الإنسان إلى الميقات؛ وهو قريب من وقت 
الفريضة فالأفضل أن يؤجل الإحرام حتى يصلي الفريضة ثم يحرم, أما إذا وصل إلى الميقات في 
غير وقت فريضة فإنه ى] هو معلوم يغتسل كما يغتسل من الجحنابة» ويتطيبء ويلبس ثياب 
الإحرام, ثم إن أراد أن يصلي صلاة الضحى فيما إذا كان في وقت الضحى.ء أو أن يصلى سنة 
الوضوء فيما إذالم يكن وقت الضحى وأحرم بعد ذلك فحسنء وأما أن يكون هناك صلاة خاصة 
للإحرام فإن ذلك لم يرد عن النبي يه 

س : شخص معاق لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فكيف يصنع؟ 

الجواب: إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس 
الآخرء وعليه عند أهل العلم أما أن يذبح في مكة شاة يفرقها على الفقراء. أو يطعم ستة مساكين 
لكل مسكين نصف صاع. أو يصوم ثلاثة أيام» هكذا قال أهل العلم قياساًعلى ما جاء في حلق 
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وْصَدَقَةٍ أَوْمْسَكِ) (البقرة: )١147‏ وقد فصل النبي ب الصيام والصدقة بها ذكرناه . 

س : ما حكم تكرار العمرة في رمضان؟ وهل هناك مدة معينة بين العمرتين؟ 

الجواب: تكرار العمرة في شهر رمضان من البدع» لأن تكرارها في شهر واحد خلاف ما كان 
عليه السف حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ذكر في الفتاوى أنه يكره تكرار العمرة 
والإكثار منها باتفاق السلف. ولا سيم من يكررها في رمضان وهذا لو كان من الأمور المحبوبة 
لكان السلف أحرص منا على ذلك؛ ولكرروا العمر وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أتقى 
الناس لله وك . وأشد الناس حب للخير بقي في مكة عام الفتح تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة» 
ولم يأت بعمرة» وهذه عائشة - رضي الله عنها - حين ألحت عل النبي يِل أن تعتمر» أمر أخاها 
عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها من الحرم إلى الحل لتأتي بعمرة, وم يرشد النبي كه عبد 
الرحمن أن يأتي بعمرة» ولو كان هذا مشروعاً لأرشده النبي كَل ولو كان هذا معلوم المشروعية 
عند الصحابة لفعله عبد الرحمن بن أب بكر لأنه خرج إلى الحل . 

والمدة المعنية لما بين العمرتين قال الإمام أحمد - رحمه الله : (ينتظر حتى يحمم رأسه) بمعنى 
يسود كالحممة» والحممة هي العيدان المحترقة 

س : ما حكم من بات ني منى إلى الساعة الثانية عشرة ليلا ثم دخل مكة ولم يعد حتى طلوع 
الفجر؟ 

الجواب: إذا كانت الساعة الثانية عشرة ليلاً هي منتصف الليل في منى فإنه لا بأس أن يخرج منها 
بعدهاء وإن كان الأفضل أن يبقى في منى ليلاً ونباراً» وإن كانت الثانية عشرة قبل منتصف الليل 
فإنه لا يخرج؛ لأنالمبيت في منى يشترط أن يكون معظم الليل على ما ذكره فقهاؤنا - رحمهم الله 
تعاللى - 

س: من حج بجواز سفر مزور فم| حكم حجه؟ 

الجواب: حجه صحيح؛ لأن تزوير الجواز لا يؤثر في صحة الحجء ولكن عليه الإثم» وعليه أن 
يتوب إلى الله- كي - وأن يعدل اسمه إلى الاسم الصحيح حتى لا يحصل تلاعب لدى 


1١ /ا‎ 


المسؤولينء ولئلا تسقط الحقوق التي وجبت عليه بالاسم الأول لاختلاف اسمه الثاني عن 
الاسم الأول» فيكون بذلك آكلاً للمال بالباطل مع الكذب في تغيير الاسم . 

وببذه المناسبة أود أن أنصح إخواني بآن الأمر ليس بالهين بالنسبة لأولئك الذين يزورون 
الأسماء. ويستعيرون أساءً لغيرهم من أجل أن يستفيدوا من إعانة الحكومة, أو من أمور 
أخرى.ء فإن ذلك تلاعب في المعاملات» وكذب وغشء وخداع للمسؤولين والحكام, وليعلموا 
أن من اتقى الله - هَكِكْ - جعل له مخرجاًء ورزقه من حيث لا يحتسبء وأن من أتقى الله جعل الله 
له من أمره يسراء وأن من اتقى الله وقال قولاً سديداً أصلح الله له عمله وغفر له ذنبه. 

س : امرأةٌ حاضت ول تطّف طواف الإفاضةٍ وتسكن خارج المملكة» وحان وقتُ مغادرتها 
المملكة» ولا تستطيعٌ التأخرء ويستحيل عودتها المملكة مرةً أخرى, ف) الحكم؟ 

ج : إذا كان الأمرٌ كما ذكرء امرأةٌ م تطف طواف الإفاضةء وحاضت ويتعذّر أن تبقى في مكة أو 
أن ترجعَ إليها لو سافرث قبلَ أن تطوف. ففي هذه ا حال يجورٌ لها أن تستعمل واحداً من أمرين: 
فإما أن تستعمل إبراً توقفٌ هذا الدمَ وتطوفٌ» وإما أن تتلجم بلجام يمنعٌ من سيلانٍ الدم إلى 
المسجد وتطوفٌ للضرورة؛ وهذا القولٌ الذي ذكرناه هو القولٌ الراجحُ» والذي اختاره شيخ 
السام ابن تيميةه وخلات الندبراحد من أنريوء إن دلبت عل ميتي بع ع إخراتها نحي 
انحل لزوجهاء وإما أن يُعتبر ُحصرة تذبح هدياً وتحلٌّ من إحرامها. وفي هذه الحالٍ لاتير هذه 
الحجةٌ حجا لأنها ل تكملهاء وكلا الأمرين صَعبٌ» الأمرٌ الأول وهو بقاؤها على ما بقي من 
إحرامهاء والأمرٌ الثاني الذي يُفِوّت عليها حجّهاء فكان القولٌ الراجخٌ هو ما ذهب إليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مثل هذه الحالٍ للضرورة» وقد قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ 
فى الدَينِنْ حرج مَل أِكُمْإبْرَِيمَ هُوَ سَمَكُمْ الل لِمينَ من لو كولسو شهدا 
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَآءَ عَلّ النََّسِ تَأَقِيِمُوأ الصّلاةً وَءَاثُوأْ الرَكاءً وَاعْتَصِمُوأ أ بالل هوَ مَوكَكٌ 
َِعْمَالموْلَ وَنِهُمَ النصِيد)ء وقال 00 لا يرِيدُ بَكُمْ العُشْرَ وَلتَْمِلُوا اده 
وَلِتُكَيُوا لعل مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُْ كرون . 
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أما إذا كانت المرأة يُمكنها أن تسافر ثم ترجعَ إذا طَهّرت فلا حرج عليها أن تُسافْرَء فإذاطهُرت 
رَجَعت فطافت طوافَ الحج. وني هذه المدة لا تحل لزوجها لأمها لم تحلّ التحثلَ الثاني 

س : إذا دخل الافاقيٌ بملابسه العادية» بمكة حتى يتحايل على الدولة لعدم الحج. ثم أحرم من 
مكة. فهل يجوز حجُه. وما الذي يلزمُة؟ 

ج : أما حجّه فيصحٌ وأما فعله فحرامٌ. حرامٌ من وجهين: أحدّهما تعدّي حدود الله سبحانه 
وتعالى يتركِ الإحرام من الميقاتٍ. 

والثاني: مخالفته أمرَ ولاةٍالأمور الذين أمرنا بطاعتهم في غير معصية الله. 

وعلى هذا يلزمهُ أن يتوب إلى الله ويستغفره مما وقع. وعليه فديةٌ يذبحها في مكة ويُوزعها على 
الفقراء لتركهٍ الإحرامَ من الميقاتِ. على ما قاله أهل العلم من وجوب الفدية على من ترلكٌ واجباً 
من واجباتٍ الحج أو العمرة 

أجاب على هذه الفتاوى الشيخ العالم محمد صالح بن العثيمين رحمه الله 

س: حكم الإحرام با حج أو العمرة من القدس: نويت الحج هذا العام وأرغب أن أحرم من 
المسجد الأقصى المبارك حيث إنني سمعت حديثاً في فضل الإحرام من بيت المقدسء فماحكم 
ذلكء أفيدونا؟ 

الجواب: اتفق جماهير أهل العلم على جواز الإحرام بالنسك. حجاً أو عمرة» قبل المواقيت 
المكانية التي وقتها رسول الله يل . كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهم|: (أن رسول الله 
وَّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن 
يلملم؛ وقال: فهن لن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن بمن أراد الحج والعمرة» فمن كان دومبن 
فمن أهله. حتى أهل مكة يبلون منها) ق » قال الشيخ ابن قدامة المقدسي : [ لا خلاف ني أن من 
أحرم قبل الميقات يصير محرماً وتثبت في حقه أحكام الإحرام] المغني */ .50٠‏ إلا أن أهل 
الظاهر منعوا الإحرام قبل المواقيت مطلقاً؛ وقولهم مرجوح. قال الإمام النووي:[أجمع من يُعْتد 
به من السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم على أنه يجوز الإحرام من الميقات وما فوقه. 


اخريل 


وحكى العبدري وغيره عن داود - الظاهري - أنه قال: لا يجوز الإحرام نما فوق الميقات, وأنه 
لو أحرم ما قبله لم يصح إحرامه. ويلزمه أن يرجع ويحرم من الميقات. وهذا الذي قاله مردود 
عليه بإجماع من قبله] المجموع 7/ 7٠٠١‏ وخلاصة الأمر أن الإحرام من المواقيت المكانية 
المعروفة هو الذي فعله رسول الله كك ؛ وأحرم منها الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون وغيرهم 
من التابعين» فالخير كل الخبر في إتباعهم, والحديث الوارد في فضل الإحرام من المسجد الأقصى 
أو من بيت المقدس حديث ضعيف عند المحدثين. لذا أنصح الحجاج والمعتمرين أن يحرموا من 
المواقيت التي بينها رسول الله كله . فتاوى د حسام عفانة 

س: الرشوة للذهاب إلى الحج 

يقول السائل: هل يجوز لي أن أدفع مالا لشخص للحصول على موافقة للذهاب إلى الحج؟ 
الجواب: لا يجوز لك دفع هذا امال لأنه رشوة والرشوة محرمة شرعاً فقد ثبت في الحديث (أن 
الرسول كَل لعن الراشي والمرتشي) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد وهو حديث 
صحيح كما قال الشيخ الألباني. وأنه لأمر مؤسف أن يدفع الناس رشاً لأداء طاعة وعبادة لله 
تعالى. وإن بما يدفع الناس لأمثال هذه التصرفات المحرمة شرعاً القيود التي تفرض على أداء 
فريضة احج حتى أصبح الحج في أيامنا هذه مقصوراً على كبار السن فقط. وتلاشت آمال كثير 
من الناس الذين لم يبلغوا الستين من أعمارهم في أداء فريضة الحج وينبغي إعادة النظر في هذا 
الأمر لأنه يتعلق بركن من أركان الإسلام وبفريضة من فرائض الله تعاللى . فتاوى د حسام عفانة 
س : احج عن الغير مقابل مال: يقول السائل : إنه إمام مسجد وسيخرج للحج مرشداً للحجاج 
على حساب وزارة الأوقاف وتدفع له الوزارة مكافأة مالية» فهل يجوز له أن يحج عن شخص 
ميت مقابل مبلغ من المال مع العلم أنه قد حج عن نفسه؟ الجواب: النيابة في احج عن الميت 
جائزة عند جمهور أهل العلم ويدل على ذلك عدة أحاديث منها: عن بريدة رضي الله عنه قال: 
(أنت النبي كَل امرأة فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج ... فقال: حجي عن أمك) رواه 


مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم 
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تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال: (نعم حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء) رواه البخاري. وأخذ الأجرة للحج عن الغير جائز ولا 
حرج فيه وعلى النائب أن ينوي المشاركة في فعل الخيرات واغتنام فرصة وجوده ني الحرمين 
للإكثار من الطّاعات ولا ينبغي أن يكون كل قصده هو الحصول على الأموال وأما بالنسبة 
للمكافأة التي يأخذها من الأوقاف فلا علاقة ا بالمبلغ الذي يأخذه للحج عن غيره وإنما هذه 
المكافأة تدفع له مقابل القيام على شؤون الحجاج ومرافقتهم وإرشادهم ونحو ذلك من الأعمال 
التي تكلفه بها الأوقاف فلا حرج في الجمع بين الأمرين وأحب له أن لا يرهق أولياء الميت 
بمطالبتهم بمبلغ كببر ليحج عن ميتهم بل يخفف عنهم . فتاوى د حسام عفانة 

س: الخاطب ليس محرما لخطيبته في الحج 

يقول السائل: رجل خاطب وأرادت خطيبته وأم خطيبته الذهاب إلى الحج أو العمرة فهل يكون 
هذا الرجل محرماً لها ولأمها؟ 

الجواب: من المعلوم عند أهل العلم أن الخطبة مقدمة للزواج وهي مجرد وعد بالزواج وليست 
زواجاً. وبناءاً على ذلك فيعتبر كل من الخاطب والمخطوبة أجنبياً عن الآخر فلا يحل لما 
الاختلاط دون وجود محرم وما يفعله كثير من الخاطبين اليوم من الذهاب إلى الأماكن العامة 
والجلوس على انفراد والذهاب والإياب معاً خالف للشرع لأن الخاطب ما زال أجنبياً عن 
المخطوبة ولا يحل له من المخطوبة سوى ما أباحه الشرع الحكيم ألا وهو النظر عند الخطبة فقد 
جاء ني الحديث عن جابر أن الرسول يله قال: (إذا خطب أحدكم المرأة فاستطاع أن ينظر منها 
ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) رواه أحمد وأبوداود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهم| 
الألباني. وعن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي كلك : (انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بينكم|) رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وغيرهم وهو حديث صحيح . ومعنى يؤدم بينى): 
أن تقع الألفة والملائمة بينكما. والخاطب لا يكون محرماً لمخطوبته ولا لأمها في السفر سواء كان 
لحج أو عمرة أو لغيرهما لأنه أجنبي عنهم| ولا يجوز له السفر بب| فقد جاء ني الحديث عن ابن 


١:١ 
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عمر أن الرسول يلِهِ قال: (لا تسافر المرأة ثلاثاً !لا ومعها ذومحرم) رواه مسلم. وجاء في حديث 
آخر أن النبي وَل قال: (لا يخلونَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولاتسافرالمرأة لامع ذي محرم. 
فقام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت فيغزوة كذا وكذا. قال: 
انطلق فحج مع امرأنك) رواه البخاري ومسلم. وأخيراً ينبغي التنبيه على أن كثيراً من عامة 
الناس في بلادنا يطلقون لفظ الخاطب على من كان قد عقد الزواج ولم يدخل بزوجته فإن كان 
الأمر كذلك فمن عقد على امرأته ولم يدخل بها فهي زوجته شرعاً فيجوزله أن يسافربها وهو 
محرم على أمها فيجوز ا أن تسافر معه. 


١: 


حكم وأسرار في الحج 
قال الله 35 : للِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ ّم (الحج: 3). والمنافع : دنيوية ودينية. 
أما الدينية: فلتحصيل رضوان الله تعالى» والعودة بمغفرة الذنوب حميعًاء وكذا الأجور العظيمة 
التي لا توجد إلا في تلك الأماكن» فمثلًا الصلاة ني المسجد الحرام بمائة ألف صلاة ولا يوجد 
طواف ولا سعي إلا في تلك الأماكن. ومن المنافع لقاء المسلمين» والوقوف على أحوالهم, ولقاء 
أهل العلم؛ والاستفادة منهم. وطرح المشكلات عليهم. 
وأما المنافع الدنيوية فمنها التجارة» وسائر وجوه المكاسب الناشئة والمتعلقة بالحح. 
لأداء مناسك الحج فضائل متعددة وحِكم بالغة من وف لفهمهم| والعمل بها وفق لخير عظيم» 
ومنها: 
١‏ - سفر الإنسان إلى الحج لأداء المناسك: يتذكر سفره إلى الله والدار الآخرة. وكا أن في السفر 
فراق الأحبة والأهل والأولاد والوطن؛ فإن السفر إلى الدار الآخرة كذلك. 
قال - وله - : نْب اميت نكا فَيدْجِعٌ ْنَا وَيَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ يتيقة هله وَمَالَهُ وََمَلك ٠‏ جع 
هْلَهُ وَمَالُُ وَيَبْقَى عَمَلَُّ) ق (يبْبَعْهُ أَهْلْهُ وَمَالَهُوَحَمَلْةُ) هذا يَقَع في الْأَعْلَبء وَرْبّ ميت لَايَشِعْهُ 
ِل عَمَلَهُ تَقَطْء وَائْرَادُ من يَْبعُ جتَارَتَهُ مِنْ أَمْلِ د وَرُفْمَيهِ وَدَوَايّه عل مَا جَرَتْ به عَادةٌ الْعَرَبِء 
وَإذاإنَْصَى آَمْرُ الزن عَليِّ رَجَعُواء سَوَاءْ أَكَامُوا بَعدَ الدَّمْنِ أمْلا. 
- وكما أن الذاهب في هذا السفر يتزود من الزاد الذي يبلّغه إلى الديار المقدسة» فليتذكر أن 
سفره إلى ربه ينبغي أن يكون معه من الزاد ما يبلّغه مأمنه» وفي هذا يقول الله تعالى: (وَتَرَوَدُوا 
قَإِنَّ تَْرَ اراد الَقَوَى) 


وانق الله فتقوى الله ما جاورت قلبّ امرئ إلا وصل 

ليس من يقطعٌ طرقاً بطلاً ١‏ إنما من يتقٍ الله البطل 

6 0 000 - .) اسداس 8 5 و ٠‏ 

تزوذ من التقوّى فإنك لا تدري إذا جَنْ ليل هل تعيش الى الفجر 
ء َه ره 2 

فكم من فتّى أمى واصبح وقد نسمجت أكفانه وهو لآ يدري 
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وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قُبِضَتْ أرواحهم ليل القذرِ 
أوكم من صحيح مات من غير وكم من سَّقيم عاش حِيئَا من 
- وكما أن السفر قطعة من العذاب فالسفر إلى الدار الآخرة كذلك وأعظم منه بمراحل» فأمام 

الإنسان التَْعٌ والموت والقبر والحشر والحساب والميزان والصراط ثم الجنة أو النار» والسعيد 
من نجّاه الله تعالى. 
- وإذا لبس امُخْرم ثوبي إحرامه فلايذكر إلا كفنه الذي سيكفن به. وهذا يدعوه إلى اتتخلص 
من المعاصي والذنوب, وكما تجرد من ثيابه فعليه أن يتجرد من الذنوب. وكا لبس ثوبين أبيضين 
نظيفين فكذا ينبغي أن يكون قلبه وأن تكون جوارحه بيضاء لا يشوبها سواد الإثم والمعصية. 
عَنْ عبد الله بْنِعَهْرِو - ل - فَالَ: قِبلَ ِرسُولٍالله - و - :يي اناس أْضَلُ؟ كالَ: «كُلَ عخْمُوم 
الَْلَبِ صَدُوقَ اللّسَانِ) . كَانُوا : صَدُوقُ اللّسَانِ تَعْرِف؛ قا عحْمُومُالَْلْب؟ كَالّ: ١‏ هُوَ اَي الي 
لَاإِنْمَ فيه وَلَا به بَغْيّ وَلَاغِلَّ وَلَا ‏ حَسَدَ) (صحيح رواهابن ماجه). 
ه - وإذا قال الحاج في الميقات : «لبيك اللهم لبيك» فهو يعني أنه قد استجاب لربه تعالى» فما 
باله باق على ذنوب وآثام لم يستجب لربّه في تركها ويقول بلسان الحال: «لبيك اللهم لبيك» 
يعني : استجبثٌ لنَهْيك لي عنها وهذا أوان تركها؟ 


2 
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قال الله - ويك -: (يَا يبا الَذِينَ آم مَنُوا اسْتَجِبُوالله وَلِرَُولِإِذَادحَاكُمْ با يكم وَالمُوا أن 
لله يحول بَينَ ار َكَل و أن إلَِْ حشر ون (الأنفال:4 ؟) 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بم يقتضيه الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسولء أي: الانقياد لما 
أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه. والاجتناب لما نبيا عنه» والانكفاف عنه والنهي عنه. 

وقوله - 35 - : لذ دَعَاكُمْيًا نيكم وصف ملازم لكل مادعا الله ورسوله إليه» وبيان لفائدته 
وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح بعبودية الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. 
ثم حذر عن عدم الاستجابة لله وللرسول - #- فقال: (ِوَاعْلَمُوا أن لله يحُولَ بن الَْءِ وَكَلْب 
فإياكم أن ترّدُوا أمر الله أول ما يأتيكم» فيحال بينكم وبينه إذا أردتهوه بعد ذلك؛ وتختلف 
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قلوبكم, فإن الله يحول بين المرء وقلبه» يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أنى شاء. 

فليكثر العبد من قول: (يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ يا مصرف القلوب» اصرف 
قلبي إلى طاعتك». [ِوَأَنَهُ ِلَبِْ حُتَرُونَ) أي: تجمعون ليوم لا ريب فيه فيجازي المحسن 
بإحسانه؛ والمسيء بعصيانه. 

وقال - وَهك - : (اسْتَجيبُوا لِرَبَكُمْ مِنْ بل أَنْيَِ يَوْمُ 
وما لَكُمْ مْنْ نكير) الو و 0 واجتناب 
ما نبى عنه. وبالمبادرة بذلك وعدم التسويف. وُمِنْ ِل نأي يَوْ م القيامة الذي إذا جاء لا 
يمكن رده واستدراك الفائت نت وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ بلج إيه؛ قيفوت ريهء وتبرب 
منه بل قد أحاطت الملائكة بالخليقة من خلفهم, ونودوا (يَا مَمْ مَعْشّرَ الجن وَالإِنْس إِنِ اسْتَطَعْتُم 
أَنْ تتقُذُوا مِنْ أَفْطَارِ السَّماوَاتِ وَالأرْضٍ َاتْفدُوا لاتْقُدُونَ إلا بِسُلْطَانِ) (الرحمن : *7*) وليبس 
للعبد في ذلك اليوم نكير لما اقترفه وأجرمه. بل لو أنكر لشهدت عليه جوارحه. وهذه الآية 
ونحوهاء فيها ذم الأمل» والأمر بانتهاز الفرصة ني كل عمل يعرض للعبد, فإن للتأخير آفات. 
* - وترك الحاجٌ للمحظورات أثناء إحرامه. واشتغاله بالتلبية والذكر يبين له حال المسلم الذي 
ينبغي أن يكون عليه» وفيه تربية له وتعويد للنفس على ذلك؛ فهو يرَوّض نفسه ويربيها على ترك 
مباحات في الأصلء لكن الله حرمها عليه ها هنا في الحج» فكيف يتعدى على محرمات حرمها 
الله عليه في كل زمان ومكان؟ 
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25 وخرغم 


امَرََ لَهُمِنَ الله مَا لَكُمْ مِنْ مَلْج يو مَكِل 


- ودخول الحاجٌ لبيت الله الحرام الذي جعله الله أمنًا للناس يتذكر به العبد الأمن يوم القيامة» 
وأنه لا يحصله الإنسان إلا بكد وتعب». وأعظم ما يؤمن الإنسان يوم القيامة التوحيد وترك 
الشرك بالله» وني هذا يقول الله تعالى : !اليد آَمَنُوا وََيَأِْسُوا طلم أوكيك همان وَهُمْ 
مُهتَدّونَ (الأنعام: 7 لِالَّذِينَ آمَنوا وَيَلْبِسُوا أي: يخلطوا إإِبَائتمْ بظلم أُوليِكَ شم الأمنُ 0 
وَهُمْ مُهْتَدُونَ الأمن من المخاوني والعذاب والشقاء, والهداية إلى الصراط المستقيم, فإن كانوا 
لم يلبسوا إيماغهم بظلم مطلقاء لا بشرك ولا بمعاص. حصل هم الأمن التام» والهداية التامة. 


١ ه؛‎ 


وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده. ولكنهم يعملون السيئات. حصل لهم أصل الهداية» 
وأصل الأمن. وإن لم يحصل لهم كاللها. ومفهوم الآية الكريمة» أن الذين لم يحصل هم الأمران» 
لم بحصل لهم هداية» ولا أمن. بل حظهم الضلال والشقاء 

وقال - هين - : !وَإِذ بَوَأنَا لإ: برَاهِيمَ مَكَانَ الْبيْتِ أَنْ لا 5: ُشْرِك ب بي شَيْنَا وَطْهْرْ بَبْنيَ للطا 
وَالْقَائِمِينَ وَالرّكع الشكرة! (الحج:7؟) 

/ - وتقبيل للحجر الأسود يرب الزائر على تعظيم السنة» وأن لا يتعدى على شرع الله بعقله 
القاصرء ويعلم أن ما شرع الله للناس فيه الحكمة والخير» ويربي نفسه على عبوديته لربه تعاللى 
َحْمَرَ - طه - جا ءإإلّ الجر الْأَسْوَدِ َقَبَلهُ َال : (إيّ أعْلَمْ أَنّكَ حبر لَاتَصْدُ وَكَاتَْفَعُ وَلَوْلَا 
يرانك التي - و الو 0 
نَّاشتكامه إَبَاعٌ لفء ل رَسُول الله - يخ -. لا لِأَنَّ اجر يَنْمَع ويَضُرْ بِذَاتِهِ كما كَانَتْ اجُاهايّة 
0 شِع تفييله اختارًا ْم باَُاهدةٍ طاَة مَنْ بُطيع» وَدَلِكَ شَّبِيه بِقِصَّةٍ 


فين 


وء.ى ره 


قال تعالمى: [فَإِن تَتارَعْثُمْ في لَىْءٍ فَرُدُوه ا لَالله وَالرّسُولٍ إن كُنْمْ تؤْمُونَ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ 

و خْسَن تأوبلًا! (النساء 09 ). 

وقال رسول الله - ولك - : (إِنَُمَنْ يعض مِنْكُمْ بَعْدِي ُسَى اخولافا كيرا لكشتي وس 

اخُلَمَاءِ الهِينَ الرَاشِدِينَ» مَسَّكُوابَاء وَعَضُواعَلَيها بالتوَاجِذءوَإَاكُمْوَححَْنَاتِ الَْمُور؛ إن 

كُلَّ َم بذع وَكُلّ بِذْعَةٍ ضَلَالَة (صحيح رواه أبو داود» وروى مسلم لفظة: ١كُلّ‏ ِلْعَةٍ 

ضَلَالَةً)). «عَضُواعَلَيْهًا التَوَاجِلٍ) : كناية عن شدة التمسك بباء و «النواجذ»: الأضراس 

وقال عبد الله بن مسعود - # -: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم». 

وقال الإمام مالك - رحمه الله -: «من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا - 
روا عرد 


عل - خان الرسالة؛ لآن الله يقول !اليد مَ أكمّلت لكم ديد كَوْ؟ (المائدة: ")2 فما لم يكن يومئذ 
دِينًا فلا يكون اليوم ديئًا» 


وقال الإمام الزهري - رحمه الله -: «الاعتصام بالسنة نجاة؛ لآن السنة ‏ كما قال مالك مثل 
سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك). 

9 - وني طواف الحاجٌ يتذكر أباه إبراهيم - عليه السلام -» وأنه بنى البيت ليكون مثابة للناس 
وأمنّاء وأنه دعاهم للحج لهذا البيت. فجاء نبينا محمدٌ - كه - ودعا الناس لهذا البيت أيضّاء 
وكذا كان يحج إليه موسى ويونس وعيسى - عليهم السلام -» فكان هذا البيت شعارًا هؤلاء 
الأنبياء وملتقىّ لهم. وكيف لا وقد أمر الله تعالى إبراهيم - عليه السلام - ببنائه وتعظيمه. 

٠‏ - وشربالحاجٌ لماء زمزم يذكره بنعمة الله تعالى على الناس بهذا الماء المبارك والذي شرب 
منه ملايين الناس على مدى دهور طويلة ولم ينضب. ويحثه على الدعاء عند شربه. 

عن جَابرَ بْنَ عَيْد الله - كه - قال : صَحِعْتُ رَسُولَ الله - يق - يَقولُ: «مَاء وَمْرّمَ يا شرب لَه 
م رسول الله - ف-: ححا مَءِعَلَ وَجد الَْض ماء ومرّم؛ 
فيه مِنَ الطّعْم وَشِفَامِنَا 3 م) (صحيح رواه الطبرائني). 

ل الطّنم) أي طعام إشباع أو طعام شبع من إضافة الشيء إلى صفته. والطّعم : 
ا 
ها مبَارَة ًا طََام طقْم) (رواه مسلم) . قَؤْله - وَل - في رَمْرَم : : نا طَحَام طَّمُم) أَيْ تُشْبعُ 
شَارِبا كم يُشِْعُةُ الطّعام. 

ل شهرًا لا يتناول غير مائها وقال: «ما كان لي طَحَام إل 
مَاءُ زَمْرّمَ فَسَرْتٌ ح حت ل إلا تر كوي ست ار رواسا 
(حَنَّى تَكَسَّرَتْ عُكن بَطني) يَعْنِي انَْمَتْ ْدتْ لِكَثْرَةِالسّمَن وَانْطَوثْ . (سُخْمّة جوع) أي رِفَهُاجُوع 
وَضَعْفه وَهُرَاله 

١١‏ - والسعي بين الصفا والمروة يذكّر الحاح بها تحملته هاجر أم إسماعيل وزوجةالخليل عليه 
السلام من الابتلاء» وكيف أنها كانت تتردد بين الصفا والمروة بحثًا عن مُغيث يخلصها ما هي 


فيه من محنة وخاصة فى شربة ماء لولدها الصغير ‏ إسماعيل -. فإذا صبرت هذه المرأة على هذا 


١ /ا5‎ 


الابتلاء ولجآت لربها فيه فأنْ يفعل الرجل ذلك أولى وأحرى له. فالرجل يتذكر جهاد المرأة 
وصبرها فيخفف عليه ما هو فيه. والمرأة تتذكر من هو من بنات جنسها ادن مصائبها. 


عَنْ سَعِبدِ بْنِ جُبَثرٍ قَالَ ابن عباس - 5ه -: (أَوَلَ مَا اَل الشّسَاءُ الْنْطَقّ ٠‏ مِنْ قبل أ سْمَاعِيلَ 
لط مق رك عل سل فم جد زه ون ا 
وَضَعَهُمَاعِنْدَ ابت عِنْدَ دوْحَةٍ قَؤْقَ رَمْرَّ في أَغل المسجدء وَلَيْسَ بِمَكَة يوْمَئِذ أَحَدٌ وَلَيْسَ با 
ما فَوَضَعَهها لِك وَوَضَعَ عِنْدَهمَا جرَابًا فيه مر وَسِقَاءَ فيوماغ. ثم كم برَاجِيمُ منْطَلِقَا لعن 
مإِسَْاعِيلَ َقَالَتْ: يا إِبْرَاِحِيمُ بْنَ تَذْمَبُ وَتَْدَكُنَا بدا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فيه إِنْسٌ وَكَا مَيْءِ؟ 
تَقَالتْ لَه دلِكَ مِرَارَاوَجَعَلَ لَابَليِتُ إِبهَا فَقَالَتْ لَهُ: أله الذي أَمرَكَ يبنَا؟ كَال: تَحَمْ. قَالَتْ: 


إن لاصيا" نُمَ رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ إبْرَاهِيِمُ حنَّى إذا يك 0 
بوَجْهه ابت نَم دعا يَؤْلَاءِالكَلِاتٍ وَرَهَعَيَدَيْهِ ققالَ: (رب: 

َ 4 5 و . م ماس 
ذي َع نيك حرم ليوا الصّادة و 


00-6 2 
الَّمَرَاتِ ت لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ) (إبراهيم :3" . وَجَعَلَتْ أ إسَْاعِيلَ د ذ ضِعٌ إسْاعِيلَ وَنَشْرَبُ مِنْ 


ا 0 واكارعلفه وَعَطِش انه وَجَعََتْ تَنْظَرٌ إِلَيْهِيتكَوّى ‏ أَوْ كَالَ 

لبط فَانْطَلَقَتْ كَرَاجِيَة أنْ تْظرَ إِلَْه فَوَجَدَتْ الصَّفَا أَفْرَتِ بل في الأَرْضِ يلي ؛ قَقَامَتْ 
ا دي تلطه كل ترى أعدا كله 1 سد زع مه 
الْوَادِيَ رَمََتْ طَرَفَ دِرْعِهَا نّم سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الُجْهُودٍ حَنَّى جَاوَرَتْ الْوَاوِيَ ثم أَنَْ 


01 


لَه تقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَرَتْ هَل تَرَى أَحَدًا قَلَ تر أَحَدًا تَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبّْعَ مَرّاتٍ 
َال ابْنُ باس - رضي الله عنهما -: قَالَ لمن - له - : «قَلَلِكَ سَعْونُ انا م »كك رقن 


عَلَ الْرْوَةِ سَمِحَتْ صَوْنَا فَقَالَتْ: صَّهِ - تُريدٌ نَفْسَهًا - َم تس كفك شيك أنقاء تقالك» كذ 
اهنإ كن جا يبك عض ]ةبيه - أو قال بِحَتَاحِدِ 


- حَتَّى ظَهّرَ لاغ عملت خرمة وكثر لْ بِيدِهَا هَكَذَا وَجَعَلَّتْ تَغْر تَكْرف ين الاء في سِقَائِه وَهُوَّ 


0” 0” 


رك ودهه رامة وي 
يُفور بعد مَا تغرف 


١ 


عي م 
قَالَ ابْنُ عباس : قَالَ المبِنُُ - 5 الا ارال ا 
مِنْ المَاءِ لَكَانَتْ رَمْرَمْ عَينَا مَعِينًا». قَالّ: فَشرَِثْ و 


الضَّيْعةَ فَإِنَّ ها هُنَابَْتَ الله يبْنِي هذا الْغْكَامُ وَأَبُوهُوَإِنَّ للهلا يْضِيعٌ أَهْلَُ). (رواه البخاري). 


ل كيو( وزع الدحة جر لكيزة 
(في أَعْلَ الُسجد) أَيْ مَكَان الْمنجد. كر حبيرد ببرى 


(وَسِقَاء فيه ماء) السّقَاء ورب صَغِيرَة. (ثُمَ َقَى إِبْرَاِيم) ل وَلى رَاجِعَا إِلَ الشام. 


0007 .0 6 ركه س5 ا 00 3 0 4 
عَلوّق- أذ قال يتلتا) بتترّع وضرب نظيو الأرض: (ثه شعت سن الإنسان المتهُوو) 
0 َِ 2 

أي الذي أَصَايَةُ الْجَهْد وَهُوَ الْأَمَر اميق . 


2 
رم م 00 5 


(فَقَالَتْ: صَه) كما خَاطْبَتْ تفسهًا فَقَالَتْ هَا 0 (إنْ كَانَ عِنْدك غَوَاثْ) أي إِنْ كا 
عِنْدك غَوَاثْ َأَغِْنِي. (فَجَعَلَتْ حودْضة) أَيْ تَجْعَلهُ مدْل الحَُوْض. (وَتقول بِيَدِمَا هَكَذَا) , 
حِكَايَة ِْلهًا. (َْنا مَعِين) أَيْ ظَاهِرًا ا 

(لَانَافُوا الضّيِعة) أَيْ اشْلّاك. (يبْنِي هَذًا الْْكَام) أي يَبنيه هذا الغُلّام. 

١‏ و الوؤ قرت بعر بار الا اناد الخلائق يوم المحشرء وأنه إن كان الحاج ينصب 
ويتعب من ازدحام آلاف فكيف بازدحام الخلائق حفاة عراة غر لا-غير مختونين- وقوفًا حمسين 
ألف سنة؟ 


7 4 ْنَّ عباس - ضه - قال: سَ نث الي - يله - ول : ١إنَكُمْ‏ ة ماقو الله حْمَاةٌ غْرَاةً ممْشَاةٌ 
عُرْلَا؛ (رواه البخاري). (إِنَكُْ لابو اله) أ ل اليف بَعْدَ الْبَمْثِ. (حَْاةً) كنع حاف أَيْ بلا 


2 


خف وَلَاتَعْل (عُزْلَا) كنع أَغْرَ 7 0 بَتِيَثْ غْرْلَُهُ وي الجلدة الَو يَقَطَعْهًا 
الخَاتِنُ مِنْ الذّكر. 


وعَنْ عَايِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: سَحِعْتُ رَسُولٌ الله - يل - يَقُولُ: «يْشَمْ اناس يَوْمَ 


سام سياه 4 51 و ا 0 سُُ 2 )اك مه و 3 0 
القيامَة + 0 بَعْضْهُمْ إِلَ بَعْض؟ 


ىََ 


١‏ - وني رمي الجمار يعوّد المسلم نفسه على الطاعة المجردة ولو لم يدرك فائدة الرمي وحكمته 
ولولم يستطع ربط الأحكام بعللهاء وني هذا إظهار للعبودية المحضة لله تعالى . 


3 


١‏ - وأما ذبح الحاجٌ اهدي فيذكّره بالحادثة العظيمة في تنفيذ أبينا إبراهيم لأمر الله تعالمى بذبح 
ولده البكر إسماعيل بعد أن شبَّ وصار مُعِينَا له وأنه لا مكان للعاطفة التي تخالف أمر الله 
وغبيه» ويعلمه كذلك الاستجابة لما أمر الله - كبك - . قال الله - وب - : [ قَلَ بلع مع مَعَهُ السّعْيَّ قَلَ 
َا بتي إن أَرَىِفي الام أ أدْبَحْكَ كَانْظْرُ ما ترَى َل يا أت افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَحِدُن إِنْ شَاء الله 


مِنَ الصَّابِرِينَ (الصافات: 7 )٠١‏ 

5 - فإذا ما تحلل من إحرامه وحلَّ له ما حرمه الله عليه: ربّاه ذلك على عاقبة الصبر» وأن مع 
العسر يسرّاء وأنعاقبة المستجيب لأمر الله الفرح والسرور وهذه فرحة لا يشعر بها إلا من ذاق 
حلاوة الطاعة» كالفرحة التي يشعرها الصائم عند فطره. أو القائم في آخر الليل بعد صلاته. 
5 - وإذا انتهى الحاج من مناسك احج وجاء بهعلى ما شرع الله وأحبء وأكمل مناسكه رجا 
ربه أن يغفر له ذنوبه كلها كما وعد بذلك النبي - 4 - بقوله: ١مَنْ‏ حَج لله كَلَمْ يَرْقْتْ وََيَفْسْقْ 
َع كيهؤم وَلَدَنهُأنُ من حَج له قََمْيَْْتْ وَإَيفْسْقْ وَجَعَ كيؤم وَلدَنْأنها. (رواه البخاري 
ومسلم)؛ ودعاه ذلك ليفتح صفحة جديدة في حياته خالية من الآثام والذنوب. 

١15‏ - وإذا رجع الحاجٌ إلى أهله وبنيه وفرح بلقائهم ذكره ذلك بالفرح الأكبر بلقائهم في جنة 
الله تعالى» وعرّ فه ذلك بأن الخسارة هي خسارة النفس والأهل يوم القيامة» كما قال تعالى: (ثَل 
إِنَّ الاي رِينَ الَِينَ روا أَنْفْسَهُمْ وَآَهْلِهِمْ يو 1 َ الْقَِامَةٍ أكَادَلِكَ هُوَ الحُسْرَانٌ اين (الزمر). 

من كتاب مختصر منهاج القاصدين 
كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك 

ينبغي لمن أراد احج أن يبدا بالتوبة» ورد المظالم» وقضاء الديون» وإعداد النفقة لكل من تلزمه 
نفقته إلى وقت الرجوع. ويردما عنده من الودائع . ويمستصحب من المال الحلال ما يكفيه لذهابه 


ورجوعه من غير تقتير» على وجه يمكنه معه التوسع بالزاد» والرفق بالفقراء. 


١6ه‎ 


ويستصحب مايصلحه كالسواك, والمشط والمرآة» والمكحلة. ويتصدق بشيء قبل خروجه وإذا 
اكترى فليظهر للجمال كل ما يريد أن يحمله من قليل وكثير. وقد قال رجل لابن المبارك: احمل 
لي هذه الرقعة إلى فلان. فقال: حتى أستأذن الجمال. وينبغي أن يلتمس رفيقا صا حاًحباً للخير 
معيناً عليه» إن نسى ذكره؛ وإن ذكر أعانه» وإن ضاق صدره صبره. وليؤمر الرفقاء عليهم 
أحسنهم خلقاء وأرفقهم بالأصحاب. وإنما احتيج إلى التأمير لأن الآراء تختلف. فلا ينتظم 
التدبيرء وعلى الأمير الرفق بالقوم. والنظر في مصاحهم. وأن يجعل نفسه وقاية لهم. 

وينبغي للمسافر تطيب الكلام» وإطعام الطعام وإظهار محاسن الأخلاق» فإن السفر يخرج 
خفايا الباطن» ومن كان في السفر آذى هو مظنة الضجر حِسنَ الخلق» كان في الحضر أحسن 
قال ابن عبد البر في "التمهيد": كتب العمري العابد إلى مالك رحمه الله يحضه على الانفراد 
والعمل ويرغبه عن الاجتماع إليه في العلم» فكتب إليه مالك: إن الله تعالى قسم الأعمال كما قسم 
الأرزاق» فرب رجل فتح له ني الصلاة وم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح 
له في الصيام» وآخر فتح له في الجهاد ول يفتح له الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أشرف أعمال 
البر. وقد رضيت بم| فتح الله وين فيه من ذلك. وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فبه. وأرجو أن 
يكون كلانا على خير وبر ويجب على كل منا أن يرضي بما قسم له والسلام . 

وقد قيل: إذا أثنى على الرجل معاملوه بالحضر ورفقاؤه في السفر فلا تشكوا في صلاحه. وينبغي 
له أن يودّع رفقاءه وإخوانه المقيمين» ويلتمس أدعيتهم. ويجعل خروجه بكرة يوم الخميس» 
وليصل بمنزله ركعتين قبل الخروج منه ويستودع أهله وماله» ويستعمل الأدعية والأذكار 
والمأثورة عند خروجه من منزله. وفى ركوبه ونزوله» وهى مشهورة في كثير من الكتب في 
مناسك الحج. وكذلك جميع المناسك من الإحرام. والطواف والسعيء والوقوف بعرفة» وغير 
ذلك من أعمال الحج يأتي فيها بها ذكر من الأذكار والدعوات والآداب» وكل ذلك مستوفى في 
كتب الفقه وغيرهاء فليطلب هناك. 
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الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج 
اعلم: أنه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتجرد والانفراد لخدمته. وقد كان الرهبان 
ينفردون في الجبال طلباً للأنس بالله» فجعل الحج رهبانية هذه الأمة. 
فمن الآداب المذكورة» أن يكون خالياً في حجه من تجارة تشغل قلبه وتفرق «مه. ليجتمع على 
طاعة الله تعالى» وأن يكون أشعث أغبر, رث الهيئة» غير مستكثر من الزينة. 
وينبغي أن يتجنب ركوب المحمل إلامن عذر كمن لا يستمسك على الزاملة . هو البعير الذي 
يحمل عليه الطعام والمتاع 
فإن النبي يلهِ حج على راحلة وتحته رحل رث. وفى حديث جابر # . عن النبي ول قال: '"' إن 
الله كك يباهي با حاج الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي. أتونٍ شعثاً غبراً من كل فج عميق. 
أشهدكم أنى قد غفرت لهم ". وقد شرف الله تعالى بيته وعظمه, ونصبه مقصداً لعباده. وجعل 
ما حوله حرماً له تنفخياً لأمره. وتعظياً لشأنه. وجعل عرفة كال ميدان على فنائه. 
واعلم: أن في كل واحد من أفعال احج تذكرة للمتذكرء وعبرة للمعتبر. فمن ذلك: أن يتذكر 
بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال» وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا 
تصحبه ولا تنفعه» كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفرء فيبقى صاحبه وقت 
الحاجة متحبراً» فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات» فليتذكر بذلك خروجه من 
الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهم| من الأهوال. 
ومن ذلك: أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه. إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه. وأنه 
سيلقى ربه على جزى مخالف لزي أهل الدنياء وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ 
قال: (وَأَذّن فيالنَّسٍ بِالْحُجٌ) [الحج: 730] وليرج القبول» وليخش عدم الإجابة» وكذلك إذا 
وصل إل الحرم ينبغي أن يكون الرجاء غالباً. لأن الكرم عميم» وحق الزائر مرعى؛ وذمام 
المستجير لاايضيع. ومن ذلك: إذا رأى البيت ا حرام اسنحضر عظمته في قلبه» وشكر الله تعالى 
على تبليغه رتبة الوافدين إليه» وليستشعر عظمة الطواف به. فإنه صلاة» ويعتقد عند استلام 
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الحجر أنه مبايع لله على طاعته. ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة» وليتذكر بالتعلق 
بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب. 
ومن ذلك: إذا سعى بين الصفا والمروة» ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان» وتردده بينهما شفى 
عرصات القيامة» أو تردد العبد إلى باب دار الملك. إظهاراً لخلوص خدمته. ورجاء الملاحظة 
بعين رحمته» وطمعاً في قضاء حاجته. 
وأما الوقوف بعرفة: فاذكر بم| ترى فيه من ازدحام الخلقء وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم 
موقف القيامة» واجتماع الأمم ني ذلك الموطن» واستشفاعهم. 
فإذارميت الجمار: فاقصد بذلك الانقياد للأمرء وإظهار الرق والعبودية» ومجرد الامتثال من غير 
حظ النفس 
وأما المدينة: فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه يك » وشرع إليها هجرته. 
وجعل فيها بيته» ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله كع عند تردده فيهاء وتصور خشوعه 
وسكينته» فإذا قصدت زيارة القبر» فأحضر قلبك لتعظيمه؛ والهيبة له ومثل صورته الكريمة 
في خيالك. واستحضر عظيم مرتبته في قلبك. ثم سلم عليه. واعلم انه عالم بحضورك 
وتسليمك. كما ورد في الحديث. 
وقال غيره : أن يخشع عند رؤية المدينة المنورة ويتذكر أنها دار هجرة رسول الله كل التي أعز الله 
فيها الإسلام» ويستحضر في ذهنه قيامه عليه الصلاة والسلام بين أصحابه الأعلام آمرا با أمر 
الله ناهيا عما نبى» شارحا ما أوحي إليه من ربه جل وعلاء ويزداد خشوعه عند زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام بدون أن يقترب من القبر الشريف بمثلا في خياله صورته الكريمة إزاءه في اللحد 
محضراً في قلبه عظيم رتبته وجليل قدره. وأن يكثر خوفه من الله جل وعلا بعد أداء الحج خشية 
رد حجه عليه» ويزداد رغبة ورهبة. 

أسرار الحج 


أولا: حمل النفس على تذكر الله تعالى وخشوعها لعظمته وجلاله. 


١ 


ثانياً: تذكير المؤمنين بيوم الحشر الأكبر. 

ثالثاً: إيجاد أسباب نيل الرحمة من الله تعالى بكثرة تضرع الصالحين ووجود المحسنين. 

رابعاً: نيل الموحدين فضل الرهبانية لمفارقة الحجاج لذائهم وترك شهواتهم. 

خامسا: تقليل ظلم النفوسء وكبح جماحها بما تتركه أعمال احج ني نفوس الحج من حب 
العدل» وخوف الله جل وعلا. 

سادساً: إرشادهم بما يعانونه من ألم البعد. وعناء السفرء ومزايلة اللذات إلى نعم الله عليهم من 
رفاهة الإقامة والأنس بالأوطان والأهل والأخدان. 

سابعاً: غرس الرقة والرحمة في قلوب الحجاج بم يقاسونه أثناء ذهابهم من مشاق السفر ووحشة 
الغوية. 

ثامناً: إيجاد التعاضد والتآلف للمسلمين. أه 


١6: 


من تاريخ مكة 
مكّة المكرّمة هي المدينة الأقدس عند المسلمين, بها المسجد الحرام» والكعبة التي تعد قبلة 
المسلمين في صلاتهم .تقع غرب المملكة العربية السعودية» تبعد عن المدينة المنورة حوالي 6٠٠0‏ 
كيلومتر في الاتجاه الجنوبي الغربي» وعن مدينة الطائف حوالي 70 كيلومترا في الاتجاه 
الغربي» وعلى بعد 77 كيلو مترا من مدينة جدة وساحل البحر الأحمر. وأقرب الموانئ لها 
هو ميناء جدة الإسلامي. وأقرب المطارات الدولية لها هو مطار الملك عبد العزيز الدولي 
تقع مكة المكرمة عند تقاطع درجتي العرض ١١/١5‏ شمالاء والطول 44/ ٠4‏ شرقاء ويُعد 
هذا الموقع من أصعب التكوينات الجيولوجية» فأغلب صخورها جرانيتيه شديدة الصلابة. 
تبلغ مساحة مدينة مكة المكرمة حوالي ٠‏ 16 كم منها 1 كم2 مأهولة بالسكان, وتبلغ مساحة 
المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد ال حرام حوالي " كم”» ويبلغ ارتفاع مكة عن مستوى سطح 
البحر حوالي 711 مترّ 
كانت في بدايتها قرية صغيرة تقع ني واد جاف تحيط بها الجبال من كل جانب» ثم بدأ الناس في 
التوافد عليها والاستقرار بها فيعصر النبي إبراهيم والنبي إسماعيل» وذلك بعدما ترك النبي 
إبراهيم زوجته هاجر وابنه إسماعيل في هذا الوادي الصحراوي الجاف. وذلك امتثالً لأمر 
الله فبقيا في الوادي حتى تفجّر بئر زمزم وقد بدأت خلال تلك الفترة رفع قواعد الكعبة على 
يد النبي إبراهيم وابنه إسماعيل ا ان سكنت من ذَُيتِي بوَادِ يي وَرْع عند يبِْكَ حرم 
ينا ل#قيقوا المكة لقتل 1: يِدَةَ من النَِّ تبوي إِلَبْهمْ وَاررُفهُمْ مِنَ الثَمَرَاتِ لَعَلَهُمْ 
يَشْكُرٌ ون4 [إبراهيم: 117 ] 
تضم مكة العديد من المعالم الإسلامية المقدسة» لعل من أبرزها المسجد ال حرام وهو أقدس 
الأماكن ني الأرض بالنسبة للمسلمين؛ ذلك لأنه يضم الكعبة المشر فة قبلة المسلمين في الصلاة» 
كما أنه أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال» وذلك حسب قول النبي محمد :لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد مسجدي هذا والمسجد ا حرام والمسجد الأقصى”. بالإضافة إلى 


١ هه‎ 


ذلك. تعد مكة مقصد المسلمين في موسم الحج والعمرة إذ إِنََّا تضم المناطق التي يقصدها 
المسلمون خلاله وهي مزدلفة» منى وعرفة. 

يبلغ عدد أسماء مكة المكرمة عبر العصور المختلفة أكثر من خمسين اسراً وكنية» إلا أن أصل 
تسمية مكة مجهول تقريباء وقد تعددت الفرضيات حول أصل التسمية» فقيل أنهبا سميت مكة 
لأمها تك الجبارين أي تذهب نخوتهم. ويقال أيضا أنها سميت مكة لازدحام الناس فيها. يقال 
أن مكة عرفت بهذا الاسم لأن العرب في الجاهلية كانت تقول بأنه لا يتم حجهم حتى يأتوا 
الكعبة فيمكون فبها أي يصمُون صفير المكأو. وهو طائر يسكن الحدائق. ويصفقون بأيديهم 
إذا طافوا حوها. ويرى آخرون أنها سميت بكة لأنه لاايفجر أحد بها أو يعتدي على حرماتها 
إلاوبكت عنقه. يقول البعض أنها سُميت مكة لأنها كانت مزاراً مقدساً يؤمه الناس من كل 
الأنحاء للتعبد فيه. أما كلمة بك فتعني في اللغة السامية الوادي» وقد ورد في بعض الكتابات 
القديمة مدينة د تسمى مكربة» وذهب الباحثون إلى أن هذه هي مكة. 

6 مذكور في القرآن مرة واحدة» في سورة الفتح في الآية : #وَهْوَ الَّذِي كنت البق 
عَدْكُمْ وَبْديَكُمْ عَنْهُمْ بَطن مَكَةَ مِنْ بَمْدِ أَنْ أَظفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله با تَعْمَلُونَ بصِيرَا4. . 
ا وات لو ا ل ا 0 5 
وضِعَ لِلنّسِ لذي ببَكَةَمبارَكًا وَهُدّى لَلْعَالنَ4. وفي المسند والصحيحين عَنْ 
عَنْهُ قَالّ: «قُلْتُ: يا م قَالَ: الْسَجِدٌ الخرَامُ قلْتُ: نَم 


و 4 
7 


الْمْجِدٌ الْأَقْصى قُلْتُ: كم كانَ بَّْهُّها كَالَ: أَرْبَعُونَ ثُمّ كَالَ: حَبْت) أَدْرَكَنْكَ الصَّلاة فَصَلّ 
وَالْأَرْضِ لَكَ مَسْجدٌ. » وسميت أم القرى في سورة الأنعام في : #أوَهَذًا كنا ب َلَْاُ مُبَارَلٌ 
مُصَدّقُ الي بَْنَدَيْ ور الى وَمَنْ حَوْهَا4لوَكََلِكَ أَوْحَبنا إِيِكَ عو لتر 
م الى وَمَنْ حَوَْا ونِرَ َم اجُمْع لَارَيْبَ فيه قرِيقٌ في ُنوكي في الس رٍ4 [الشورى: 
/] وسميت أيضا البلد الأمين في سورة التين في لآ وَالمَّنِوَالرنُونٍ * وَطُور سين * وَهَدَا لَك 


الَّْمِنَ؛ [التين: ]-١‏ هذا بالإضافة إلى أسائها الأخرى مثل معاد وتهامة والبيت 


١هك‎ 


العتيق والحاطمة وأم زحم والبلدة وغيرها. 

من الأسماء الأخرى لمكة. أو الجبال والبرية المحيطة مباء حسب آراء بعض الباحثين المسلمين» 
هي صحراء فاران أو برية فاران» والتي ذكرت في عدد من أسفار العهد القديم من الكتاب 
المقلدس. تنص التقاليد العربية والإسلامية أن فاران المذكورة إنم| يُقصد بها مكة وهي المكان 
حيث نزل النبي إسماعيل بن إبراهيم وأمه هاجر. يقول ياقوت الحموي أن «فران» 
كلمة عبرية عُرّبت مع مرور الوقت بفعل التمازج والتفاعل بين العرب واليهود في بعض 
مواقع شبه الجزيرة العربية. من الأسماء الأخرىلمكة ني التوراة :تل فران» وهو اليوم اسم لتل 
يقع على تخوم المدينة. 

يرجع تاريخ تأسيس مكة إلى ما قبل ميلاد النبي إسماعيل وقيامه مع أبيه النبي إبراهيم برفع 
أساسات الكعبة» وكانت مكة في بدايتها بلدة صغيرة سكنها بنو آدم إلى أن دُمرت» بحسب 
المعتقد الإسلامي, أثناء الطوفان الذي ضرب الأرض في عهد النبي نوح» وأصبحت المنطقة 
بعد ذلك وادٍ جاف تحيط بها الجبال من كل جانب. ثم بدأ الناس في التوافد عليها والاستقرار 
بها في عصر النبي إبراهيم والنبي إسماعيل» وذلك عندما تفجر بئر زمزم عند قدمي النبي 
إسماعيل» بعدما ترك النبي إبراهيم زوجته هاجر وولده إسماعيل ني هذا الوادي الجاف. وبعد 
ذلك جاء ركب من قبيلة جرهم فسكنوا مكة» وهم أول من غرف بسكنهاء وقامت 
قبيلة جرهم خلال فترة حكمهم لمكة بدفن بئر زمزم» وأكلوا مال الكعبة الذي يمهدى هاء 
واستمرت قبيلة جرهم في مكة حتى نباية القرن الثالث الميلادي» وكان بغي قبيلة جرهم في 
مكة سببا في قيام بني غبشان من قبيلة خزاعة وبني بكر من قبيلة كنانة بمحاربة جرهم فلا 
انتصروا على قبيلة جرهم نفوها من مكة فقام سيدها عمرو بن الحارث بن مضاض الحرهمي 
بدفن غزالي الكعبة وحجر الركن في زمزم قبل خروجه بقومه إلى اليمن. تولت بعد ذلك 
قبيلة خزاعة حكم مكة واستمرت كذلك ما يقارب ثلاثمئة سنة» وقام سيدها عمرو بن 


لحي المخزاعي بعبادة الأوثان» فكان أول من غيّر دين النبي إبراهيم وعبد الأوثان في شبه الجزيرة 


١ /اه‎ 


4 5 رع و ٠‏ > 3 6س صماه رو 2 5ه ل 9 2 ره رسم عو وره 
العربية. وفي مسند أحمد :وَرَأَيْت فِيهًا لحي بْنَّ عَمْرو ير قضبة ١‏ في الثار وَأَسْبَهُ مَنْ أَيْت به مَعْبَدٌ 
8 ته آ--0 3 0 5 1 7 و 6 0226 5 هه م 
ب ون :يَارَ سُولَ الل أ حْسَّى عَلَمِنْ شَبَهِهِ وَهْوَ وَالِد؟ فَقَالَ: " لاء أنتَ 

عم سيل 99 16 ا 0011 7 22 أ 5 0 002000 
من وَهوَ كافر » قال حسَين وَكان اول مَنْ عمَلَ الْعَرَبَ عَلَ عِبَادَةٍ ة الا لٍِ » قا 


آآ اه 


5 عَنْهَا وَلَوْكَا دَلِكَ لَعَصِيَكُمْ " 

انتقل أمر مكة بعد ذلك من يد قبيلة خزاعة إلى قبيلة كنانة ثم إلى قريش وهي فرع من 
قبيلة كنانة تنسب إلى النضر بن كنانة» تحت أمرة قصى بن كلاب «جد النبى محمد له 
الرابع»وقام ببناء دار الندوة ليجتمع فيها مع رجال قريشء وقام قصي بن كلاب قبل وفاته 
بتقسيم أمور الحرم على أولادهالأربع» فكانت سقاية البيت والرفادة والقيادة من نصيب ولده 
عبد مناف بن قصى «الجد الثالث للنبى يلع بعد وفاة (عبد مناف بن قصى» تولى قيادة قريش 
ابنها هاشم بن عبد مناف«» وبعد وفاته تولى القيادة وسقاية ا حرم) عبد المطلب بن هاشم «الذي 
قام بحفر بئر زمزم مرة أخرى. في ذلك الوقت كان» ابرهة الحبشي في اليمن قد بنى كنيسة 
القليس ليحج إليها الناس جميعاً. فلم| علم أحد رجال قبيلة كنانة بأمر هذه الكنيسة خرج إليها 
المصحوب بالفيلة يريد تدمير الكعبة في مكة وإجبار العرب على الحج إلى كنيسته. وعندما 
وصل إلى مكة أبت الفيلة التقدم نحو الكعبة» وعندها أرسل الله طيوراً أبابيل تحمل معها 
حجارة من سجيل فدمرت أبرهه وجيشه. وقد سمي هذا العام بعام الفيل وهو العام الذي ولد 
فيه النبي 6 ا بَرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بأَصْحَابٍ الْفِيلٍ 2١‏ أ جْعَلَ كَيدَهُمْ في تَضْلِيلٍ (؟) 
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيرًا أَابيلَ 0 تَرْمِبهِمْ بِحِجَارَةِ مِنْ سيل (؟) فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ مَأكُولٍ () 
> [الفيل] 

تقع مكة ضمن إقليم تبامة غرب شبه الجزيرة العربية على بعد /١‏ كم من البحر الأحمر . وفيها 
جبال مشهورة 0 عَابْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَوْجَ النِنّ لخ حَدَئئهُ: «أنَا 


اه 


ثَالَتْ لِلِيّ 6 : هَل أَنَى عَلَيْكَ يَوْمْ كا نَأَشَدَمِْيَوْمأحد؟ قال تقذ قبن قَومكما ليث 


١ 


1 على 


وَكَا آسَدَ مَا لقِيثْ مِنّْهُمْ يَوْمَ ةذ عَرَضْتُ تَفْسِي عَلَ ابن عَيْدِ يالل بْنِعَبد كال كلم يني 
إِلَما أَرَدْتُ كَانْطَلَفْتُ وَأَنَامَهْمُومٌ عَلَ وَجْهِي فَلَهْ أن 0 بَِرْنِ الََاِبٍ قَرََعْتُ رَأَيِي 
َإِذا آنا بسَحَابَةٍ قد أَظَلَيِي َتَظَرَتٌ فَِدَا فِيهَا جبْرِيلٌ قَنادَاني فَقَالَ إن لله كذ َع كول كوك 
لَك وَمَا روا عَلَيِكَ وَكَدْبَعَتَ إِلَيِكَ مَلَكَ البَالٍ لتم 37 شِْتَ فيه كدان مَلَكُ البَالٍ قَسَلَم 


020 


َل نم قَالَ: يا محَمَدُ كََالَ: ذَلِكَ فيها شِمْتَ إِنْ شِئْتَ أن أَطبقَ عَلَْهِم اا خْسَئن؟ قَقَلَ الت كلك 


بذت” اس وا سيور 


ل ا ونج الاين أضلريع ان 1 فرطك لالترد رو خكدا ها يلاعت 
تعقهان وان قسن سهيا بذاك لمظلدي) وخضر فين وغتا 2ك الى قُييْسٍ و وَالّذِي يقابل 
وَكأنَه تُمَيْقِمَاقَ وَمَالٌ الضّمًا لصّعَاننٌ بَلْ هو اسجُبَلُ الْأَخمرٌ الذي يُشْرفُ عَل فُعَبْقِعَانَ . 

جبل النور : من أبرز معالم مكة, إذ يضم غار 
حراء وهو الغار الذي كان يتعبد به النبي محمد 
يك قبل البعثة» وفيه أيضاً نزل الوحيء يبلغ 
ارتفاع هذا الجبل 547 متراً و تبلغ مساحته 
حوالي .20076٠‏ 

جبل ثور :أحد جبال وسط مكة ومن أبرز معالمهاء يضم غار ثور الذي مكث فيه النبي محمد 
وصاحبه أبو بكر ثلاث ليال أثناء ال هجرة إلى يثربء يبلغ ارتفاع قمته 6٠‏ /مترأء ويمتد من 
الشمال إلى الجنوب على مسافة 4١77“‏ متراً. 
جبل عمر :أحد جبال مكة. يتم حالياً إزالة : 1200 


أجزاء واسعة منه لإقامة مشروع يضم العديد من 
الفنادق والوحدات السكنية» يسمى مشروع 
تطوير جبل عمر. 

جبل خندمة : أحد جبال مكة يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد ا حرام» يمتد في اتجاه 
طولي من الشمال إلى الجنوب بطول يتجاوز " كيلومترات. ويبلغ ارتفاعه 4٠١‏ متراً ويبلغ 


١4 


عرض الجبل بالأجزاء الوسطى حوالي ٠٠٠١‏ متراً. 
جبل عرفة :أحد جبال مكة يقع على بعد ٠١‏ كيلومتر شرق المدينة» ويعد من أهم معالم مكة. إذ 
ثُقام عنده أهم مناسك الحج وهي يوم عرفة التي تكون في يوم التاسع من شهر ذو الحجة. 
جبل أبي قبيس : أحد جبال مكة» يقع في الجهة الشر قية من المسجد ال حرام» سمي بهذا الاسم لأن 
رجلاً يدعى «أبو قبيس» أول من قام بالبناء فوقه. ويبلغ ارتفاعه حوالي 47١‏ متراً. 
جبل قعيقعان :يُسمى أيضاً "جبل قرن'» يقع ني الجهة الغربية من المسجد الحرام: يمتد من حارة 
الباب إلى القرارة» ويبلغ ارتفاعه حوالي 4٠‏ متراً. 
جبل الطارقي :الواقع في شرق مشعر منىء والذي يبلغ ارتفاعه 4٠١‏ متر وهو أعلى قمة في جبال 
مكة. 

المساجد 
تضم مكة الكثير من المساجدء منها ما هو 
قديم» ومنها ما هو حديث وفيما يل بعض أبرز 
مساجد المدينة بخلاف المسجد الحرام: 
مسجد التنعيم ليله ومعروف بمسجد 
عائشة»ومسجد الميقات في مكة مسجد 
التنعيم :هو أحد مساجد مكة, يقع على حدود 
طريق المدينة المنورة» يُعتبر مسجد التنعيم أحد مواقيت الإحرام لآهل مكة, يقع المسجد في الجهة 
الشمالية الغربية من المسجد ا حرام وتّقدر المسافة بينه وبين المسجد ا حرام بحوالي ” كيلومترات . 
مسجد نمرة : أحد مساجد مكة, يقع في عرفة» وقد صلى في موضعه النبي محمد يوم عرفة في 
حجة الوداع, وثُّقام فيه صلاتا الظهر والعصر جمعاً في يوم عرفه أثناء موسم احج . 
مسجد الخيف : أحد مساجد مكة» في خيف بني كنانة في منى» وفيه صل النبي محمد كلو عند 


الأحجار التي تقع بين يدي المنارة» وذكر أنه صلى "٠‏ نبيا في هذا المسجد منهم النبي موسى. 
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مسجد الإجابة : أحد مساجد مكة: يقع ني حي المعابدة بشعبة الأجابة على يسار المتجه إلى منى» 
ولقد صلى في موضعه النبي َيِه تم بناؤه في القرن الثاني اللهجري . 
مسجد البيعة :أو مسجد العقبة» أحد مساجد مكة. بناه أبو جعفر المنصور سنة 55 ١ه‏ في 
موضع البيعة حيث قام النبي محمد بالاجتماع مع الأنصار عندما بايعوه بيعة العقبة. 
مسجد الراية :أحد مساجد مكة, هو من المساجد التي صلى بها النبي» بنى المسجد في المرة 
الأولى عبد الله بن عباسء ثم بناه بعد ذلك الخليفة العباسي» المستعصم بالله اسنة 15٠‏ "ه. 
عرفات 

المشعر المعروف من مشاعر الحج» وهو أشهر من أن نعرّفه. وليس هو جمع عرفة كما يظن 
البعضء إنم| هو مفرد على صيغة جمع وله نظائر ني لغة العرب. وهي فسيح من الأرض حاط 
بقوس من الحبال يكون وتره وادي عُرَنة» فمن الشمال الشر قي يشرف عليها جبل أسمر شامخ. 
وهذا الجبل يسمى (جبل سعد) ومن مطلع الشمس يشرف عليها جبل أشهب أقل ارتفاعاً من 
سابقه ويتصل به من الجنوبء وهذا يسمى (ملحة) ومن الجنوب تشرف عليها سلسلة لاطئية 
سوداء تسمى (أم الرضوم) أما من الشمال إلى الجنوب الشر قي فيمر وادي عرنة -بالنون - وكل 
هذه الديار لقريش, وحدّهُم وراء جبل ملحة من مطلع الشمس. وادٍ يسمى الوصيق» شرقه 
هذيل وغربه لقريش, وبعرفات جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة شبيهة بالبرث» يصعد عليها 
بعض الحجاج يوم الوقوف. وليس الوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج. لقوله - و 
-: وقفت ههنا - بعرفة وعرفة كلها موقف. والوقوف بها بعد صلاة الظهر من اليوم التاسع 
من ذي الحجة, ويجوز الوقوف إلى فجر اليوم العاشر. وهذا الجبل يسمى: جبل الرحمة» ويسمى 
القّرين وكان يسمى (إلَالا) وقد يسمى (النابت). قال التّمَري» واسمه محمد ابن عبد الله التُقّي 
وقال عمر بن أب ربيعة : 

عفت عرفات فالمصائف من هند ... فأوحش ما بين الَرِيبَينْ فالنهد 

وغبرها طول التقام والبلَّ... فليست كما كانت تكون على العهد 
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وعرفة وعرفات: المشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يكون خارج الحرم. وكانت الْحُمْس - 
وهي قبائل من العرب على رأسها قريش - لا تقف بعرفة» بل تقف بجمع تشريفاً للحرم» فجاء 
الإسلام فجعل اللَجّ لايتم إلا بالوقوف بعرفة» فقال - وغ - : "الج عر فة " تأكيداً على أن من 
م يقف بعرفة فلا حجّ له . 

قرفة هوّ جبل في السّعودية يقع على الطّريق بين مكة وَالطائف. حيث يَبِعْد عن مكة حوالي 
1 كيلو متر وعلى بُعد ٠١‏ كيلو متر من منى و 5 كيلو متر من مزدلفة . تُّقام عنده هم 
مناسك الحج. والتي تسمى بوقفة عرفة وذلك في يوم التاسع من شهر ذي الحجة . وتعد الوقفة 
بعرفة أهم مناسك الحج كما قال الرسول يغ : الَجُعَرَفَة.٠‏ يصل طول جبل عرفة إلى ٠٠١‏ 
متر وبوسط قمته شاخص طوله (17) أمتار ليميزه عن بقية الجبال. 

سمي عرفة بهذا لامي لأنَّ النّدس يتعارفون فيه. وَقيل لأن جبريل طاف بإبراهيم وكان يريه 
المشاهد فيقول له: «أَعَرَفْتَ؟ َعَرَفْتَ؟)» فيرد إبراهيم» 'عَرَفْتُ» عَرَفْتٌ)2 وقد قبل أيضاً أنه 
سُمي عرفة لأنَّ آدم وحواء» عندما هبطا من الجنة «التقوا فيه فعرفها وعرفته. وقيل أيضاً أنه 
سمي بذلك لأن الناس يعترفون بذّنوبهم عنده وقيل: بل سُمي بالصبر على ما يُكابدُون في 
الوصول إليه» لأنالعُرف الصبر» وَقدعُرف جبل عرفة باسم عرفات» حيث قد ورد في النص 
القرآني ليس عَلَيِكُمْ جاح أَنْ بد توا امن رُم طمن عَرَكَاتِ فَاذْكمٌ وا الله عِنْدَ 
الُشْعرِ ارام وَاذكُرٌ وهُ كما هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قبل يَنَ الضَّالَّينَ © ]البقرة . 

قالّابن عَباسٍ) :حدٌعرفة من الجبل المشر ف على بَطْن عُرَنّة إلى جبالها إلى قصر آل مالك؛ ووادي 
عَرَقَة.٠‏ ويقرب طول عرفة ميلين: وَعرضّها كذلك, وهي سَهل مُنبسط تحاط بسلسلة من الجبال 
على شكل قوس كبير. 

وحدود عَرَقَةَ من ناحية الخَرّم هي نَورّة: ونُوَيّة وذي المجازء والأراك, أما الحدود الثلاثة 
الأخرى لعَرّقَة فهي سلسلةٌ من جبالٍ سوداءء أَبْررُها 1 الرَّصُومء وقد وضع لعَرّفة عَلََان 
يرمُزان إلى بدايتهاء وعَلََان يرمُزان لنهايتهاء توضيحًا لمن يجهل ذلك. وبَيْنَ الأعلام تقع بَطْنْ 


١57 


عُرَنَةه قال رسول اللو : عَرَكَةَ كُلَّهَا مَوْقِفٌء إِلّا بَطْنَّ عغُرنة.«وَف هذا الموقف نزل على 
الرسول : لالْيَْمَ أَكْمَذتُ لكُمْ يكم وَأَمَمْتُ عَلَيِكُمْ نِهْمتِي وَرَضِيِتُ لَكُمْالإسْلام ديا 
وَعرفة تَعني ا مشعر الأقصى من مشاعر الحجء وهو الوّحيد الذي يقع خارج حدود الخَرم؛ وهو 
المشعر الذي يقف عليه الحجيج بعد صلاة الظّهر من يوم التاسع من ذي الحجة. 
منى 
مِنّى: أحد مشاعر الحج وأقربها إلى مكة وشهرته تغني عن تعريفه. فيه من المعالم التأريخية 
والأثرية: الجمرات الثلاث ومسجد المرسلات ومسجد الخيف. ومسجد الكبشء وأكثر 
الشعراء من ذكره وسموه المنازل أو أضافوا المنازل إليه. 
قال أبو طالب عم رسول الله - - : 
وليلة جمع والمنازل:من منى +.. وهل فوقها من حُرمةٍ ومنازلٍ؟ 
وجمع إذا ما المقربات أجزتّه ... سراعاً كما يرجْنَ من وقع وابل 
وقال كُثير عزة: 
ولما قضينا من مِنَى كل حاجةٍ ...2 ومسّح بالأركان من هو ماسح 
وشُدّت على حُدب الهارّى رحالّنا... ول يعلم الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا ... وسالت بأعناق المطيّ الأباطح 
وقال عمر بن أب ربيعة: 
فكم من قتيل ما يباءُ به دم ... ومن غلقٍ رهنا إذا لقَّه منى 
منى : هي منطقة صحراوية تبعد عن شرق مكة حوالي © كيلومترات» تقع في الطريق بين مكة 
وجبل عرفة. تُعرف المنطقة لدورها الام بالنسبة لمؤدي مناسك الحج. حيث يمكث فيها العديد 
من الحجاج سنوياً مؤقتاً في أيام التشريق الثلاثة» كما أنها موقع رمي الجمرات الذي يُؤدى بين 
شروق وغروب الشمس في آخر أيام الحج. 
جسر الجمرات :هو جسر يوجد في منطقة منى ني مكة وهو جسر خخصص لسير الحجاج 
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لرمي جمرة العقبة أثناء موسمالحج. وهو يضم جمرة العقبة الصغرى» جمرة العقبة 
الوسطى. جمرة العقبة الكبرى» وقد شهد هذا الجسر العديد من حوادث التدافع بين الحجاج 
أدت إلى وفاة المئات. ووصلت منشأة الجمرات خلال الوقت ال حالي إلى خمسة أدوارء وبلغت 
تكلفته الجسر نحو 7 ,4 مليارات ريال» وطاقته الاستيعابية 5٠٠‏ ألف حاج في الساعة. 

منى (بكسر الميم وفتح النون) هي وادي تحيط به الجبال» تقع في شرق مكة. على الطريق بين 
مكة وجبل عرفة .وتبعد عن المسجد الحرام نحو ” كم تقريباً. 

تعرف منى بأنها موضع أداء شعائر احج ومبيت الحجاج في يوم التروية ويوم عيد الأضحى 
وأيام التشريق حيث أن فيها موقع رمي الجمرات والتي تتم بين شروق وغروب الشمس في 
تلك الأيام من الحج ويذبح فيها اللهدي. 

تؤوي منى سنوياً ما يزيد عن مليونين من الحجاج؛ فضلاً عن غبرهم من العاملين ومقدمين 
الخدمات المختلفة» وذلك ابتداءً من يوم التروية في 8 ذي الحجة حتى نباية أيام التشريق في “11 
ذي الحجة عدا يوم عرفة في 4 ذي الحجة» بمجموع قدره خمسة أيام للمتأخر أو أربعة أيام 
للمتعجل. ينتهي في مشعر منى أطول طريق للمشاة في العام والذي يبدأ من جبل 
الرحمة بعرفات مرورا بمزدلفة» وهو طريق ب ؛ مسارات يضم على طوله المظلات للوقاية من 
أشعة الشمس والكراسي والياه الباردة. 

يقع مشعر منى شرق مدينة مكة. ويحدها من الشمال الغربي جمرة العقبة» ومن الجنوب 
الشرقي وادي محسرء ومن الجهة الشمالية جبل القويس. ومن الجهة الجنوبية جبل ثبير. ويفصل 
بينها وبين مشعر مزدلفة وادي محسرء وتقدر مساحة منى الشرعية حوالي 87 ,لا كم؟. 
والمستغلة فعلاً 8 ,4 كم ١‏ فقط. أي ما يعادل /51١‏ من المساحة الشرعية و 4 5/ عبارة عن جبال 
وعرة ترتفع قممها حوالي ٠‏ ٠5م‏ فوق مستوى سطح الوادي. 

منشأة الجمرات : روي في الأحاديث النبوية أن النبي إبراهيم عندما كان في طريقه لتأدية مناسك 


الحج عرض له الشيطان عند موقع في منى» فرماه بسبع حصيات حتى أعرض عنه فسمي هذا 
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الموقع بجمرة العقبة» ثم عرض له الشيطان عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى أعرض 
عنه. لذلك يرمي الحجاج الجمرات اقتداء بالنبي إبراهيم. تتكون منشأة الجمرات حاليا من " 
طوابق للتيسير على الحجاج ومنع الازدحام. 
خيام منى: هي خيام سكنية مصنوعة من الزجاج مغطاة بادة «التفلون» لمقاومتها العالية 
للاشتعال» ومرتبطة ببعضها البعض بواسطة بمرات, وتحاط كل مجموعة خيام بأسوار معدنية 
تضم أبواب رئيسية وأخرى للطوارىئ, تمتد الخيام على مساحة 0 0,آمتر مربع» 
تستوعب نحو 1٠0١0٠٠٠‏ ,” حاج. 

المرْدلِفَة 
من الازدلاف: أحد مشاعر الحج. بين منى وعرفة» يفيض الحاج إليها ليلة عشر من ذي الحجة 
فيصل فيها المغرب والعشاءء قصراً وجمعاًء وحدودها: من. الشمال ير النصعْ وتَّير الأحدب 
ومفجر مُرْدلِفَة ومن الجنوب جبل مُكسر ووادي ضَّبّ. بعضه. ومن الغرب وادي محسر وعليه 
علامات تنص بنهاية مزدلفة» ومن الشرق المأزمان وريع المرار وقسم من تير النّصع. وتسمى 
المزدلفة جمعاً لاجتماع الناس بهاء وفيها المشعر الحرام المذكور في القرآن. ومنها يسن للحاج أن 
يلعلط الحاو وكانف :قات انس مين الخرب روصل انها تريين لا تقاف كر قف بل تفن 
بجمع. فلم| جاء الإسلام أبطل هذه العادة. 
مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج في رحلة إيمانية يؤدون فيها مناسك الحج 
حيث تقع بين مشعري منى وعرفات ويبيت الحجاج بها بعد نفرهم من عرفات ثم يقيمون فيها 
صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويجمعوا فيها الحصى لرمي الجمرات بمنى ويمكث فيها 
الحجاج حتى صباح اليوم التالي يوم عيد الأضحى ليفيضوا بعد ذلك إلى منى. 
والمبيت بمزدلفة واجب. من تركه فعليه كفارة» والمستحب الاقتداء برسول الله في المبيت إلى أن 
يُصبح, ثم يقف حتى يسفرء ولا بأس بتقديم الضعفاء والنساءء ثم يدفع إلى منى قبل طلوع 


الشمس . ويعد مشعر مزدلفة بكاملها موقفا عدا وادي خحسر» وهو موضع بين مزدلفة ومنى 
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يسرع فيه الحجاج ني مرورهم. تحوي ساحات المبيت في مزدلفة كل ما هو مطلوب من الخدمات 
والمرافق الطبية والصحية والمياه النقية والطرق والإنارة ودورات المياه والاتصالات والتغذية 
والمراكز الإرشادية والأمنية. 

يقع بين مشعر منى وعرفات, وتقدر مساحتها الإجمالية ب 577 ,4 كيلو متر مربع » يحدها من 
الغرب ضفة وادي مسر الشر قية (و هو واد صغير يمر بين منى ومزدلفة» وهو ما يمر فيه الحاج 
على الطريق بين منى ومزدلفة) فيكون الوادي فاصلابينها وبين منى ويحدها من الشرق ما يلٍ 
عرفات مفيض المأزمين وهما جبلان بينهما طريق تؤدي إلي عرفات فيما يحدها من الشمال الجبل 
وهو ثبير النصع» ويقال له أيضا جبل مزدلفة. 

يعود سبب تسميتها بمزدلفة وفقا للعلماء والمؤرخين نظرا لنزول الناس بها في زلف الليل» وقيل 
أيضاً لأن الناس يزدلفون فيها إلى الحرم» كما قيل إن السبب أن الناس يدفعون منها زلفة واحدة 
أي جميعاً فيما سماها الله المشعر الحرام وذكرها في قوله : لفَإدًا َقَضْتُمْ مِنْ عَرَقَاتٍ قَاذكُرُوا الله 
عِنْدَ الُمعَرِالخرَام وَاذْكْرٌوهُ كا هَدَاكُمْ وَِنْ كنت مِنْ هّن الضَائَّنَ )١94(‏ 4 [البقرة ] 
مسجد المشعر ال حرام : يقع في بداية مزدلفة على قارعة الطريق رقم (5) الذي يفصل بين التل 
والمسجدء ويبعد عن مسجد الخيف نحو (5) كيلومترات» وعن مسجد نمرة(17) 
كيلومترات» وكان النبي كَل ينزل عند قبلته» وكان في بداية القرن الثالث الهمجري متواضع 
المساحة والبناء» ولم يكن مسقوفاً وله ستة أبوابء وفي العهد السعودي تمت توسعته وأصبح 
طوله من الشرق إلى الغرب 4١‏ متراً وعرضه 55 مترأ» وبات يستوعب أكثر من ١‏ ألف 


مصلء وله منارتان بارتفاع 7" مترا وله مداخل ني الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية. 


َه 
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الكعبة المشرفة 

هي قبلة المسلمين في صلواتهم » وحوها يطوفون أثناء أداء فريضة الحجء كما أنها أول بيت 
يوضع في الأرض ولا يمكن ذكر المسجد الحرام دون ذكر الكعبة» إذ يبدأ تاريخ المسجد 
بتاريخ بناء الكعبة المشرفة . يؤمن المسلمون أن من بنى الكعبة أول مرة هم الملائكة قبل آدم؛ 
ومن مسمياتها أيضاً البيت الحرام. وسميت بذلك لأنالله حرم القتال فيهاء 
ويعتبرها المسلمون أقدس مكان على وجه الأرضء فقد جاء في القرآن الكريم: إإنَأَوَلَ بْتِ 
وُضِعَ لِلنَّاسِ لذي ببَحَهَ مُبَارَكَا وَهُدَى لِلْعَالَنَ4 [آل عمران: 15] 

يؤمن المسلمون أيضاً أنالله تعالى أمر 
النبي إبراهيم برفع قواعد الكعبة» وساعده 
ابنه إسماعيل في بنائهاء ولما اكتمل بناؤهما 
أمر الله إبراهيم أن يؤدّن في الناس2 بأن 


يزوروها ويحجوا إليهاء فقد ورد في القرآن 


ها سم هه 


الكريم: ( وَإِذْ يَرَْعٌ إبْرَاحِيمُ الْقوَاعدَ مِنَ الْيَيْتِ وَإِسَْاعِيلٌ رَبَنَا تقل من إِنَتَ أَنْتَ السَّمِيعُ 
0 عو و 

العليم ( اعيد ترميم وبناء الكعبة بضعة مرات عبر التاربخ المدون. فقد رممتها قريش ف 
الجاهلية» ثم رممها عبد الله بن الربيه وكذلك الحجاج بن يوسف في العصر الأموي. أما آخر 


ترميم شامل فكان خلال العصر العثماني» وقد أمر به السّلطان مراد الرابع . 

تقع الكعبة وسط المسجد ا حرام تقريباً على شكل حجرة كبيرة مرتفعة البناء مربعة الشكل» 
وببلغ ارتفاعها خمسة عشر متراء ويبلغ طول ضلعها الذي به بابها اثنا عشر مترأء وكذلك يكون 
الذي يقابله» وأما الضلع الذي به والذي يقابله» فطوهم| عشرة أمتار. ولم تكن كذلك في 
عهد إساعيل بل كان ارتفاعها تسعة أذرع» وكانت من غير سقف. وها باب ملتصق 
بالأرضء حتى جاء تبع فصنع ا سقفاً ثم جاء من بعده عبد المطلب بن هاشم وصنع ها باباً 
من حديد وحلآه بالذهبء وقد كان بذلك أول من حإّ الكعبة بالذهب. 


١ /اك‎ 


لكعبة من الشيء المكعّب., وتسمى الكعبة بهذا الاسم لتكعيبها وهو تربيعها وقيل لعلوها 
ونتوئهاء وتسمى بالبيت العتيق» والبيت الحرام. سُمّيت الكعبة كعبةً لكونها 
بناءً مُربّعاً ومكعباً تقريباً. وقد ذُكِرت لفظة «الكعبة» في القرآن في موضعين: 

( يا أيه الِّينَ آمنُوا لَاتقْتلُوا الصَّيْد وَأَنتُمْ خْرُمٌ وَمَن قَتَلَهُمِنْكُمْ متَحَمَدَا فَجَرَاءْ ِل ما قَتَلَ مِنَ 
الحم يحَكُمْ به ذَوَا عَذْلٍ مِنْكُمْ هَذْيًا بَالِعَ الكئية أو عَفَارَة طَعَامُ نايت 1ن ذل كلك ينا 
ِيَذُوقٌ وَبَالَ أَْرِهِ عَهَا للّهعَمَا سَلَفَ وَمَنْ اد َنِم اله نه وَاللهعَزِيرٌ ذو الام ) ا 
الكَعْبَةَ البََتَ الخُرَام قِياما نس وَالشَهْرَ الخرَامَوَاهُدْيَ وَالْعََائِد لِك لِمَعْلَعُوا أن اله ْلَه ما 
في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ وَأَنَّ الله كل َيْءِ ) 

للكعبة عدة أسماء تُعرّفٌ بهاء وهذه الأسماء وردت في القرآن. وهي : 

الكعبة: كما ورد في الآيات أعلاه . البييت في البقرة : وَإِذْجَعَلًْا ليت مََبَة ناس وََمْنا وَاَِدُوا 
من مَقَام رايم مُصَلَ وَعهذنَ إل رايم وَِسْمَعِيلَ أن طَهَرا بي طفن وَالْعاكفِينَ وَالرْكَّع 
جود .بيت العتب في احج : كَمليْضُوا هم ُو ايت يق 


2 
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المسجد الحرام: يا يما ال بن آمَنُوا لا ُحِلُوا شَعَائِرَ اللهوَكَاالشّهْرَ الخرَاَوَكا اهدي وَلَاالْقََائِدَ 
وَكَا آينَ الَْيْتَ الخرَام يَبتَعُو نّ فَضْلّامِنْ رَميِمْ وَرِضْوَاَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ قَاصْطَادُوا وَلَا يحْرسَكُمْ 
شَتَآنُ و أن صَدَُوكُمْ عن الُسْحِدٍ الخرَام أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَُوا عَلَ الْبرٌ وَالََّوَى وَلَاتَحَاوَنُوا عل 
الإنْم وَالعُدُوَانِ وَانَقُوا الله إن الله شَدِيدُ الْعِقَاب . البيت المحرم: 8ل كدي تي 
واد غَرِ ِي رَرْع عِنْد بك الْحرّم وكا ليُقيموا مو 
َاْدُْهُمْ مِنَ لتَعَرَاتِ َعَلَّهُمْ َشْكْرُونَ . أول بيت: نأو 
مُبَارَكَا وَهُدَّى لِلْعَانِنَ . وهناك أسماء أخرى 
تقع مكة المكرمة ني الجهة الغربية من جزيرة العرب. في واد من أودية تخوم جبال السراة» 
تحفه الجبال من كل جانب. عند تقاطع خط العرض 7١‏ درجة و70 دقيقة شمالآ وخط 


الطول 9 درجة و44 دقيقة شرقاً. ويصل ارتفاعها عن سطح البحر إلى أكثر من ثلاث 


كت 
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مئة متر. القرآن الكريم لا يتضمن نصًا ولا دلالةَ أو إشارةً ظاهرة بأن مكة المكرمة أو الكعبة 
المشرفة تقع في مركز الأرض ووسطهاء لكن بعضاً من المفسرين يعتقد أن في القرآن 
الكريم إشارات تدل على وقوع الكعبة في منتصف العالم» وني السنة النبوية تصريح بهذا. 
فقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن عن مكة: «سميت بذلك لأنها وسط 
الأرضء كالمخ الذي هو أصل ما في العظم». ويقول القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن: 
«وكما أنالكعبة وسط الأرضء كذلك جعلناكم أمة وسطا». وقال البغوي في تفسيره لآية 05 
من سورة الأنعام 9# وَهَدَا كِتَابٌ أَنرَلْنَاه مبَارَلك م مَصَدَقٌ الّذِِ قن مي دنه ولسلة َه الْْرَىَ وَمَنْ 
حَوْهَا4] قائلاً: «إنما سميت مكة «أم القرى» لأنها أصل قرى الأرض كلهاء ومنها دحيت 
الأرضء فهي لذلك وسط الأرض». 
بناء الكعبة 

يعتقد المسلمون أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة» وتفيد الروايات التاريخية أن الكعبة بنيت 
1 مرة عبر التاريخ ؟؛ وفيا يلي أسماء البناة : اللملائكة وآدم وشيث بن 
آدم وإبراهيم وإساعيل والعمالقة وجرهم وقصي بن كلاب وقريش وعبد الله بن 
الزبير عام 6ه والحجاج بن يوسف عام 5لاه. والسلطان مراد الرابع عام 5٠‏ ١٠3ه.‏ 
ويبدأ تاريخ المسجد الحرام بتاريخ بناء الكعبة المشرفة» وقد بناها -كم تقدم - أول مرة الملائكة 
قبل آدم» ؛ لكنها هدمت بفعل طوفان نبي الله نوح. بعد الطوفان قام النبي إبراهيم مع 
ابنه إسماعيل بإعادة بناء الكعبة» بعد أن أوحى الله إلى إبراهيم بمكان البييت. قال تعالى: وَإِدْ 
ونا ِإِيْرَاِيمَ كان ليت أَنْلَامْفْرِ لذبي ْنَا وَطَهَرْ بي ِلطَئفِينَ وَالْقَائِمِنَوَالرّكّع السّجُودٍ 
وهكذا أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم ببناء البيت الحرام وذكر 3 الكريم بناء إبراهيم 
وابنه إسماعيل للكعبة وتطهير المساحة المحيطة به. ولقد جاءه (أي إبراهيم) جبريل بالحجر 
الأسودء ولم يكن في بادئ الأمر أسود بل كان أبيضاً يتلألاً من شدة البياضء وذلك لقول 


الرسول يق «الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضاً من الثلج حتى سودته خطايا أهل 


54 


الشرك». 

بقيت الكعبة على حاها إلى أن أعيد بناؤها على يد قريش في الجاهلية» وذلك بعد عام 
الفيل بحوالي ثلاثين عاماًء إذ حدث حريق كبير بالكعبة» نتج عن محاولة امرأة من قريش تبخير 
الكعبة فاشتعلت النار وضعف البناء ثم جاء سيل حطم أجزاء الكعبة. 
فأعادت قريش بناءهاء واتفقوا أن لا يُدخلوا في بنائها إلا مالا طيباً فققصرت بهم النفقة 
فأخرجوامن جهة الحجر ثلاثة أمتار؛ ومن بميزات بنائهم أنهم رفعوا الباب من مستوى المطاف 
ليدخل الكعبة من أرادوه وسدوا الباب الخلفي المقابل لهذا الباب وسقفوا الكعبة وجعلوا لا 
ميزاباً يسكب مياه الأمطار في الحطيم؛ ورفعوابناء الكعبة 55 ,8 متر بعد أن كان 4,737 مترء 
وقد حضره كله وكان يبلغ من العمر حينها © ٠‏ سنة وشارك بنفسه الشريفة أعمامه في العمل» 
ولا أرادت قريش في هذا البناء أن ترفع الحجر الأسود لتضعه في مكانه اختصمت 
بطون قريش فيه بينهاء حتى كادت تقع بينهم الحرب. ثم اصطلحوا على أن يحكم بينهم أول 
رجل يخرج عليهم من هذه السكة. فكان رسول الله أول من خرج فقضى بينهم أن 
يجعلوا الحجر الأسود في مرط (أي كساء) ثم يرفعه زعماء القبائل فرفعوه ثم 
ارتقى محمد فوضعه بيده الشريفة مكانه» فحل بذلك المشكلة التي كادت تسبب حروباً بين 
قبائل قريش. ويجب أن نشير أيضا أن قصي بن كلاب وهو أحد أجداد الرسول محمد أول من 
سقف الكعبة »حيث قام بسقفها بخشب الدوم وجريد النخيلء وذلك قبل بناء قريش للكعبة 
بزمن طويل. 

وني عهد عبد الله بن الزبير أعيد بناء الكعبة بعدما أصابها من الحريق الذي شب في الكعبة بعدما 
رميت بال منجنيق, أثناء حصار يزيد بن معاوية لمكة في نزاعه مع عبد الله بن الزبير» وسبب 
الحصار هو أن عبد الله بن الزبير رفض مبايعة يزيد بن معاوية وثار الزبيريون معه في المدينة 
فأرسل يزيد جيشاً إلى المدينة بقيادة مسلم بن عقبة» ودخلها ثم اتجه إلى مكة ولكنه توفي قبل 
أن يصل إليهاء فخلفه في قيادة الجيش الحصين بن النمير الذي حاصر مكة لفترة» وبالفعل 


١ 


استطاع الحصين أن يسيطر على جبل أب قبيس وجبل قعيقعان, ثم أخذ يرمي الزبير وأتباعه 
الذين كانوا متحصنين داخل المسجد بالمنجنيق فأصيب المسجد, ول يكتف الحصين بذلك بل 
رمى المسجد بالنار فاحترقت الكعبة» وضعف بنائهاء ولكن الحصون عاد إلى الشام بعد أنتوني 
يزيد. بعد مبايعة عبد الله بن الزبير خليفة على المسلمين سنة 5 ” ه كان أمامه أمران: إما أن 
يرمم الكعبة أو أن بهدمها ثم يعيد بنائهاء فقرر هدم الكعبة وإعادة بناتها على قواعد النبي 
إبراهيم . لما كان قد سمع من خالته عائشة أم المؤمنين حديثاً يقول فيه 
النبي محمد أن قريش نقصوا من بناء الكعبة لأن أموالهم قصرت بهم وأنه لولا حداثة 
قريش بالإسلام لأعاد بنائها وجعل ها بابين ليدخل الناس من أحدهما ويخرجوا من الآخر. 
فأعاد عبد الله بناء الكعبة على هذا النحو وزاد في بنائها لتكون على قواعد البناء القديم فيعهد 
إبراهيم وجعل لا بابين على مستوى الأرض . وكان ارتفاعها سبعة وعشرون ذراعاً وعرض 
جدرانها ذراعين كما جعل لا بابين (شرقي للدخول وغربي للخروج». كما قام ابن 
الزبير بتوسعة المسجد الحرام, وقد تمت هذه التوسعة في السنة الخامسة والستين هجرية» 
وضاعفت من مساحة المسجد وبلغت مساحته عشرة آلاف متر مربع 
بناء الحجاج بن يوسف في العهد الأموي 

قرر عبد الملك بن مروان التخلص من عدوه ومنافسه عبد الله بن الزبير إلى الأبد» فجهز جيشاً 
ضخرًلمنازلة ابن الزبير في مكة, وأمر عليه الحجاج بن يوسف وأمره بالسير إلى مكة للقضاء 
على ابن الزبير. فخرج بجيشه إلى الطائف. وانتظر الخليفة ليزوده بمزيد من الجيوشء فتوالت 
الجيوش إليه حتى تقوى تام ثم زحف (أي الحجاج) إلى مكة في موسم 
احج ونصب المجانيق على جبل أب قبيس وعلى جبل قعيقعان ونواحي مكة كلهاء تحصن 
ابن الزبير في المسجد وأخذت أحجار المنجنيق تتساقط على المسجدء وبسبب هذا القصف 
احترقت الكعبة» فأضطر ابن الزبير إلى الخروج للقتال مع جماعة من أتباعه حتى قتل جميع أتباعه 
وانتهى الأمر بقتل ابن الزبير» وبعد أن سيطر الحجاج على مكة كتب إلى الخليفة عبد الملك بن 


١ا/ا‎ 
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مروان أن ابن الزبير قد زاد في البيت ما ليس فيه وقد أحدث فيه بابآخر. فكتب إليه عبد الملك: 
«أن سد بابها الغربي وأهدم ما زاد فيها من الحجر)., فهدم الحجاج منها ستة أذرع وبناها على 
أساين قريقن وسد الباب الغربي وسد ما تحت عتبة الباب الشر قي لارتفاع أربعة اذرع ووضع 
مصراعان يغلقان الباب. فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف أن يعيد بناء الكعبة إلى 
ما كانت عليه في عهد قريش وذلك لعدم علمه بحديث عائشة رضى الله عنهاء وني عهد الوليد 
بن عبد الملك كانت عمارة التوسعة الرابعة للمسجد وذلك في سنة 4١‏ هجرية. وذلك بعد سيل 
جارف أصابهاء وقد زاد من مساحة المسجدء وأجمع الكثير من المؤرخين على أن الوليد بن عبد 
الملك كان أول من استعمل الأعمدة التي جلبت من مصر والشام ني بناء المسجد 
الحرام» وكان عمل الوليد عملا محى) بأساطين الرخام» وقد سقفه بالساج. وجعل على 
رؤوس الأساطين الذهب وأزّر المسجد من داخله بالرخام» وجعل على وجوه الطيقان 
الفُسَيْفْساءء وشيد الشرفات ليستظل بها المصلون من حرارة الشمسء وقدرت زيادته ب 
(6١058)متراً.‏ 
بناء السلطان مراد الرابع في العهد العثماني 

وني عهد السلطان أحمد الأول» حدث تصدع في جدران الكعبة وكذلك في جدار الحجرء وكان 
من رأي السلطان أحمد هدم بناء الكعبة وإعادة بنائها من جديد لكن عُلماء العثمانيين منعوه من 
ذلكء أما المهندسين فأشاروا عليه بدلا من ذلك بعمل نطاقين من النحاس الأصفر المطلي 
بالذهب واحد علوي وآخر سفليٍ. ورغم ذلك لم تصمد الكعبة طويلا وتهدمت جدرانها عقب 
أمطار غزيرة التي شهلتها مكة المكرمة يوم الأربعاء ١9‏ شعبان ٠١79‏ ه الموافق 
أبريل ٠*17م,‏ وتحول هذا المطر إلى سيل عظيم؛ داخل المسجد الحرام والكعبة وبلغ منتصفها 
من الداخل وحمل جميع ما في المسجد من خزائن الكتب والقناديل والبسط وغيرهاء وخرب 
الدور واستخرج الأثاث منهاء ومات بسببه خلق كثير. وسقط جدارها الشامي وجزء من 


الجدارين الشرقي والغربي» وسقطت درجة السطح. لذلك أمر السلطان مراد الرابع بسرعة 
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عمارتها. فأمر السلطان العثماني مراد الرابع بتجديدها على أيدي مهندسين مصريين في 
سنة ٠١4٠‏ ه/ 157*0مء وهو البناء الأخير وال حالي للكعبة» حيث تم إصلاح وترميم 
المسجد بأكمله وفرشت أرضه بالحصى., وبدأ العمل في عمارتها يوم الأحد الموافق ١1‏ جمادى 
الآخرة لسنة ٠١5٠‏ ه/ ٠*177مء‏ وتم الانتهاء من البناء في غرة شهر رمضان من السنة 
نفسها. وهو البناء الحالي الماثل أمامنا وكل ما حدث بعد ذلك كان عبارة عن ترميمات وإصلاح 
في عهد الدولة السعودية 
في عهد الملك خالد بن عبد العزيز» تمت صناعة باب جديد للكعبة المشرفة» صممه المهندس 
السوري منير الجندي. وصّنع الباب من الذهب الخالص بوزن إجمالي بلغ ١8٠١‏ كجم تقريباً 
عيار 44 ,44 . وني عهد الملك فهد بن عبد العزيز» تم استبدال أعمدة الكعبة الخشبية التي يعود 
تاريخها لأكثر من اليل عام بأخرى جديدة من خشب «التيك» الصلب جلبت من بورما 
(ميانمار)» ويتميز هذا النوع من الأخشاب بثبات شكله بعد الاستخدام ومقاومته الشديدة 
للعوامل الجوية مثل الحرارة والرطوبة والماءء وذلك ضمن عملية ترميم شاملة أزيل خلاها 
سقف الكعبة وأعيد بناؤه ورئمت الأحجار المتآكلة ودعمت الأرضية بالرخام. 
وصف الكعبة 

تُوصف الكعبة أنها بناء مكعب الشكلء يبلغ ارتفاعها ١5‏ متراًء ويبلغ طول ضلعها الذي به 
بابها ؟١‏ متراء وكذلك يكون الذي يقابله» وأما الضلع الذي به الميزاب والذي يقابله. فطوهم) 
٠‏ أمتار. ولم تكن كذلك ني عهد إسماعيلء بل كان ارتفاعها تسع أذرع من عهد إسماعيل؛ 
ولم يكن ها سقف. فلم بنتها قريش قبل الإسلام, زادوا فيها تسع أذرع» فكانت ثان عشرة 
ذراعاء ورفعوا بابها عن الأرضء فكان لا يصعد إليها إلا فيدرج أو سلم. ثم لما بناها عبد الله 
ابن الزبير» زاد فيها تسع أذرع» فكانت سبعا وعشرين ذراعاء وعلى هذا هي إلى الآن. 

ومن المعروف أن أركان الكعبة أربعة وهي: الركن الأسود والركن الشامي والركن 
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اليهاني والركن العراقيء وني أعلى الجدار الشالي يوجد الميزاب وهو مصنوع من الذهب 
الخالص ومطل على حجر إسماعيل. كان ارتفاعها تسعة أذرع. حتى جاء تبع فصنع لها سقفاً 
ثم جاء من بعده عبد المطلب وصنع ا باباً من حديد وحلآه بالذهب. وقد كان بذلك أول 
من حكن الكعبة بالذهب. وللكعبة منفذ واحد وهو باب يفتح ثلاث مرات سنويا لغسل داخلها 
بهاء زمزم. السقف مدعم من ثلاثة أعمدة خشبية من أفضل الأنواع محلاة بالذهب. في زاوية 
نجد أدراجا ضيقة تسمح بالصعود للأعلى حيث يصعد فيه مرة في السنة لتبديل كسوة الكعبة. 
الحجر الأسود: هو حجر بيضوي الشكلء أسود اللون ضارب إلى الحمرة موجود ني الركن 
الجنوبي الشر قي من الكعبة. 

باب الكعبة: مصنوع من الفضة يعود إلى الفترة العثمانية» تم استبداله بعد عمليات الترميم. 
يزين الباب كتابات عربية قرآنية. 

ميزاب (مزراب): هو الجزء المثبت على سطح الكعبة في الجهة الشمالية» وهو مصرف للمياه 
المنجمعة على سطح الكعبة. 

الشاذروان: وهو ما ترك من حجر أساس البيت الحرام خارجا ويسمى تأزريرا لأنه كالإزار. 
حجر إسماعيل: يسمى الحطيم هو حائط مستدير على شكل نصف دائرة يقع شمال الكعبة 
المشرفة. 

ملتزم : وهوما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ومقداره نحو مترين. وهو موضع إجابة الدعاء 
مقام إبراهيم : هو ذلك الحجر الآثري الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة المشرفة لما ارتفع 
البناء . 

الركن الشرقي: هو الركن وهو الذي يكون بجوار باب الكعبة ويُقابل بئر زمزم تقريباء ميَبَتٌ 
فيه الحجر الأسود. 

الركن اليماني : هو ركن يل الركن الغربي حسب جهة الحركة في الطواف. وهو الركن الموازي 
لركن الحجر الأسود. 
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الركن الشامي : هو ركن يلي الركن الشمالي حسب جهة الحركة في الطواف, يقع على الجانب 
الغربي من حجر إسماعيل . 
الركن العراقي : هو ركن يلي الركن الشرقي حسب جهة الحركة ني الطواف. يقع على الجانب 
الشرقي من حجر إسماعيل. 
كسوة الكعبة: هي قطعة من ال حرير المنقوش عليه آيات من القرآن تكسى بها الكعبة. 
شريط من الرخام: وقد تمت إزالته الآن منعا لتدافع الناس والازدحام. 
يقع باب الكعبة المشرفة في الجهة الشرقية منهاء ويرتفع عن الأرض 
من الشاذروان (7؟7سم)» وطول الباب نفسه (18اسم)» وعرضه (171 سم). وبعمق ما 
يقارب نصف متر. لقد كان للكعبة المشرفة فتحة للدخول إليهاء ومن ثم صنع لها باب, لكن لا 
يعلم على وجه الدقة متى ومن أول من عمل باباً للكعبة» إذ اختلف الرواة في ذلك على عدة 
أقوال, أرجحها أن تُبَّعَا الثالث أحد ملوك اليمن المتقدمين على البعثة النبوية بزمن بعيد هو أول 
من جعل للكعبة المشرفة بابًا. فقد روى ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق قال: 
١وكان‏ تبع فيا زعموا أول من كسا البيت» وأوصى به ولاته من جرهم.ء وأمرهم بتطهيره. 
وجعل له بايا ومفتاحًا». وذكر الأزرقي ني أخبار مكة عن ابن جرير قال: «كان تبع أول من 
كسا الكعبة كسوة كاملة» وجعل طا بايا يغلق» ولم يكن يغلق قبل ذلك. وقال تبع شعرًا منه 
هذا البيت: وأقمنا به من الشهر عشرًا وجعلنا لبابه إقليدا». 

باب الكعبة 
وني عهد عبد الله ابن الزبير كان باب الكعبة يبلغ من الطول أحد عشر ذراعًاء وفي 
زمن الحجاج بن يوسف الثقفي أصبح طوله ستة أذرع وشبرء قال ابن جريج: وكان الباب 
الذي عمله ابن الزبير أحد عشر ذراعًاء فلم كان الحجاج عمل طا بابًا طوله ستة أذرع وشير). 
وفي سنة 48 ٠١‏ هغير الباب. وجعل فيه من الحلية الفضية ما زنته ١557‏ رطلاء وطلي بالذهمب 


البندقى بم| قيمته ألف دينار» وكان ذلك زمن السلطان مراد الرابع. وبقي هذا الباب على الكعبة 


١ا/ه‎ 


إلى عهد (ت55١ه)ء‏ حيث ذكر في تاريخ الكعبة قال: «وهذا الباب الأخير الذي 
عمله السلطان مراد خان هو الباب الموجود على الكعبة المشر فة إلى العصر الحاضر» .وني العهد 
السعودي تم تركيب بابين» الأول في عهد الملك عبد العزيز آل سعود عام ١ه‏ والثاني 
وهو الموجود حاليّك وكان قد أمر بصنعه الملك خالد بن عبد العزيز وقد تم صنعه 
من الذهب حيث بلغ مقدار الذهب المستخدم فيه للبابين حوالي 7١‏ كيلو جرام عيار 
48 بتكلفة إحمالية بلغت ١‏ مليونا و١‏ 57 ألف ريال عدا كمية الذهب. واستغرق العمل 
منذ بدء العمل التنفيذي فيه في غرة ذي الحجة 


عام 1194 هاثني عشر شهرًا. 


أما مفتاح الكعبة فيودع عند بني شيبة من 

قبيلة قريش الذين هم سدانة الكعبة كما هي 

وصية النبي و . 

الميزاب يقع أعلى الكعبة ويستخدم لتصريف 
المياه. 


ميزاب الكعبة هو الجزء المثنبت على سطح الكعبة في 
الجهة الشالية ولممتد ‏ نحو حجر 
إسماعيل والمصرف للمياه المتجمعة على سطح 
الكعبة المشرفة عند غسل السطح أو 
سقوط الأمطار. وأول من وضع ميزابا للكعبة المشرفة قريش حين بنتها سنة ٠0‏ من ولادة 
النبي كك . حيث كانت قبل ذلك بلا سقف فقد ذكر ابن هشام عن ابن إسحاق قال: «فلم) 


بلغ رسول الله يَكِدِْةٍ خمسًا وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا همون بذلك 
ليسقفوها ويبابون هدمهاء وإنما كانت رضعً) فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك أن 


نفرًا سر قوا كنرًا للكعبة»). 


١ا/لك‎ 


والميزاب الموجود في الكعبة المشرفة إلى العصر الحاضر هو الميزاب الذي عمله السلطان عبد 
المحيد في الآستانة ثم جيء به وركب سنة ١715‏ هه وهذا الميزاب مصفح بالذهب. وقد 
أدخلت عليه ترميعات جزئية في المسامير العلوية المانعة لوقوف اََامَ عليه وذلك في عهد 
الملك سعود بن عبد العزيز حين رمم سطح الكعبة المشر فة. 

الملتزم هو مكان بين الحجر الأسود وباب الكعبة وطوله أربعة أذرع (متران تقريبا)» فعن ابن 
عباس أنه قال: «الملتزم ما بين الركن والباب». وهو موضع إجابة الدعاء ويسن به الدعاء مع 
إلصاق الخدين والصدر والذراعين والكفين, وكان ابن عباس يفعله ويقول: «لايلتزم ما بينهما 
أحد يسأل الله شيئاً إلا أعطاه الله إياه»» كما ورد أن عبد الله بن عمرو بن العاص طاف وصلى 
ثم استلم الركن ثم قام بين الحجر والباب فالصق صدره ويديه وخده إليه ثم قال: «هكذا رأيت 
رسول الله يفعل». 

الشاذروان بفتح الذال وتسكين الراء» وهو ما ترك من عرض أساس البيت الحرام خارجا 
ويسمى تأزريرا لأنه كالإزار» وهو مأخوذ من كلمة شوذر الفارسية ومعناها الإزار. فهو 
الوزرة المحيطة بأسفل جدار الكعبة المشرفة من مستوى الطواف, وهو مسنم الشكل ومبني من 
الرخام في الجهات الثلاث, ما عدا جهة الحِجْرء ومثبت فيه 4١‏ حلقة يربط فيها حبال ثوب 
الكعبة المشرفة ولا يوجد أسفل جدار باب الكعبة المشر فة شاذروان. 

والشاذروان بني أصلاً لتقوية جدار الكعبة المشر فة التي كانت بحاجة إلى هذه التقوية؛ لتعرضها 
للسيول الكثيرة» وعليه فإن الشاذروان ليس من البيت» وقد أشار ابن تيمية بقوله: «وليس 
الشاذروان من البيت» بل جعل عمادًا للبيت». 

وقد جدد بناء الشاذروان في سنوات عديدة منها في سنة (57 © ه) وسنة (7175 ه) وسنة 
(55 ه) وسنة (5170 ه) وسنة (١١١٠3ه)‏ وبين ذلك وقبله وبعده. وآخر تجديد 
للشاذروان كان ني عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود الترميم الثاني والكبير للكعبة المشر فة 


في عام /411 ١اه.‏ 


١ا/ا/‎ 


جاء تسمية الأركان باعتبار اتجاهاتها الأربع تارم وجاءت باعتبار خصوصية أخرى فيها تارة 
أخرى . 

الركن الشرقي: وهو الركن وهو الذي يكون بجوار باب الكعبة ويُقابل بئر زمزم تقريباً 
يُسمى بالركن الشرقي لكونه باتجاه المشرق تقريباً» ويُسمّى أيضاً بالركن الأسود لأن الحجر 
الأسود مُثَيَتْ فيه ومنه يبدأ الطواف حول الكعبة. 

الرّكن العراقي: وهو الركن الذي يلي الركن الشرقي حسب جهة الحركة ني الطواف. ويُسمّى 
بالركن الشمالي لمواجهته للشمال تقريباً» وهو الركن الذي يكو نعل الجانب الشر قي من حجر 
إسماعيل, ويُسمّى أيضا بالركن العراقي لكونه باتجاه العراق. 

الركن الشامي: وهو الركن الذي يل الركن الشمالي حسب جهة الحركة ني الطواف. ويُسمَّى 
بالركن الغربي لمواجهته للمغرب تقريبا» ويُسمّى أيضاً بالركن الشامي لكونه باتجاه الشام» 
وهو الركن الذي يكون على الجانب الغربي من حجر إسماعيل . 

الرّكن اليماني: وهو الركن الذي يل الركن الغربي حسب جهة الحركة ني الطواف. ويُسمّى 
بالركن الجنوبي لمواجهته للجنوب تقريباً» ويُسمَّى أيضا الركن الياني لكونه باتجاه اليمن» 
ويُسكّى أيضاً بالمستجار. وهو الركن الموازي لركن الحجر الأسود. 

الحجر الأسود هو حجر ثقيل بيضاوي الشكل أسود اللون مائل إلى الحمرة وقطره ٠‏ سم 
ويوجد ني الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج, وهو مبدأ الطواف ومنتهاه. ويرتفع عن 
الأرض مترًا ونصفًاء وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صوئًا له» ويظهر مكان الحجر 
بيضاويًا. وبحسب الآثار الإسلامية» فإن سواد ا حجر يرجع إلى ذنوب التي ارتكبها البشر. 
حيث روى ابن عباس عن النبي محمد يه أنه قال: «نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من 
الثلج فسودته خطايا بني آدم». أما عن سواد الحجر فإنه في ظاهر الحجرء أما بقية جرمه فهو على 
ما هو عليه من البياض حيث وصفه محمد بن نافع الخزاعي حين رد القرامطة الحجر 
سنة 89 اه وعاينه قبل وضعه وقال: «تأملت الحجر الأسود وهو مقلوع. فإذا السواد في رأسه 


1١ 


فقط. وسائره أبيضء وطوله قدر ذراع». 

ويعتبر الحجر الأسود من حجارة الجنة» حيث قال النبي محمد: «الحجر الأسود من حجارة 
الجنة). فهو ياقوتة من ياقوت الجنة حيث قال النبي محمد: (إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجنة طمس الله تعالى نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتاما بين المشرق والمغرب». 
فقد وصفه محمد بن نافع الخزاعي حين رد القرامطة الحجر سنة 9ه وعاينه قبل وضعه 
وقال: «تأملت الحجر الأسود وهو مقلوع. فإذا السواد في رأسه فقط. وسائره أبيض. وطوله 
قدر ذراع». 

وقد تعرض الحجر الأسود لحوادث سرقة عديدة ولعل أهمها حادثة القرامطة الذين أخذوا 
الحجر وغيبوه ١7‏ سنة» ورد إلى موضعه سنة 9"الاه. ففي سنة 7117 ه وتحديدا يوم يوم 
التروية» قام أبو طاهر القرمطي. ملك البحرين وزعيم القرامطة» بغارة على مكة والناس 
محرمونء واقتلع الحجر الأسود. وأرسله إلى هجر وقتل عدد كبير من الحجاج. 

وني 18 “اه تقريبا سن حجهم إلى الجش بالأحساء بعدما وضع الحجر الأسود في بيت كبير» 
وأمر القرامطة سكان منطقة القطيف بالحج إلى ذلك المكان» ولكن الأهالي رفظوا تلك 
الأوامرء فقتل القرامطة أناساً كثيرين من أهل القطيف. قيل: بلغ قتلاه في مكة ثلاثين ألفاً. 
ويقول ابن كثبر عن استرجاع الحجر إلى مكانه الأصلي: «وفي سنة تسع وثلاثين وثلائمئة في 
هذه السنة المباركة في ذي القعدة منها رد الحجر الأسود المكي إلى مكانه في البيت» وقد بذل لهم 
(أي القرامطة) الأمير بجكم التركي خمسين ألف دينار على أن يردوه إلى موضعه فلم يفعلواء ثم 
أرسلوه إلى مكة بغير شيء على قعود فوصل في ذي القعدة من هذه السنة وله الحمد والمنة وكان 
مدة مغايبته عندهم ثنتين وعشرين سنة ففرح المسلمون لذلك فرحا شديدا.)) 

ويعتبر عبد الله بن الزبير أول من ربط الحجر الأسود بالفضة تصدع من الأحداث التي جرت 
عام 5" ه. حيث احترقت الكعبة بسبب الحرب بين ابن الزبير الذي تحصّن داخلها 


وجيش يزيد بن معاوية» وتكررت الفعلة سنة '/اه على يد الحجاج بن يوسف الثقفي. ثم 
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أضاف إليه الخليفة العبامي هارون الرشيد تنقيبه بالملاس وأفرغ عليه الفضة. وفي سنة ١‏ 7ه 
أهدى السلطان محمد رشاد خان إطاراً من الفضة الخالصة للحجر الأسود. وني شعبان ١1/0‏ 
ه وضع الملك سعود بنعبد العزيز طوقاً جديداً من الفضة وقد تم ترميمه في عهد الملك فهد 
بن عبد العزيز في ها 

مقام إبراهيم هو ذلك الحجر الأثري الذي قام عليه إبراهيم عند بناء الكعبة المشرفة لما ارتفع 
البناءء وشق عليه تنو الحجارة فكان يقوم عليه ويبني. وهو الحجر الذي قام عليه بالأذان والنداء 
للحج بين الناسء وفي هذا الحجر أثر قدمي إبراهيم؛ بعدما غاصت فيه قدماه. وهو الحجر التي 
تعرفه الناس اليوم عند الكعبة المشرفة» ويصلون خلفه ركعتي الطواف. 
فعند البخاري عن ابن عباس قال: (فجعل إبراهيم يبني وإساعيل يناوله الحجارة 
ويقولان #وَإِدْ يَرَُْ إِبرَاجِيمُ القَوَاعِدَ مِنَ البَيْتِ وَإِسَْاعِيلٌَ با تقَبَلْ هنا إِنّكَ أَنْتَ السّميعٌ 
اليم . 

قال ابن كثير: " وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتهاء 
وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضاء كما قال أنس بن مالك: " رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص 
قدميه. غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وروى ابن جرير عن قتادة أنه قال: (واتخذوا من 
مقام إبراهيم مصلى) إنم| أمروا أن يصلوا عنده. ولم يؤمروا بمسحه. وقد تكلفت هذه الأمة شيئا 
ما تكلفته الأمم قبلها. ولقد ذَّكَرٌ لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه فم| زالت هذه الأمة يمسحونه 
حتى انمحى '" . 


وأن الله تعالى نوه بذكره من جملة آياته البينات في سورة آل عمران بقوله فيه آيَاتَ ينات مّقَامْ 
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إِبْرَاهِيمَ . وقد فسرها ابن جرير بقوله ؛إن أول بيت وضع للناس مباركاً وهدى للعالمين للذي 


ببكة. فيه علامات بينات من قدر الله وآثار خليله إبراهيم» منهن أثر قدم خليله إبراهيم - - في 


الناس بحجهمء ففي كتاب أخبار مكة. روي عن ابن عباس عن رسول الله أنه قال: الما فرغ 


مدل 


إبراهيم من بناء البيت أمره الله ب أن ينادي ني الحج» فقام على المقام. فقال: يا أيها الناس إن 
ربكم قد بنى بينًا فحجوه. وأجيبوا الله يبك » فأجابوه في أصلاب الرجال وأرحام النساء: 
أجبناك» أجبناك, أجبناك. اللهم لبيك قال: فكل من حج اليوم فهو نمن أجاب إبراهيم على 
قدر ما لبى»). 

وقد أمر الله تعالى المسلمين باتخاذه مصلى في الحج والعمرة وذلك في قوله لوَائتِدُوأيِن مّقَام 
إِبْرَاِيمَ مُصَلّ 4 » فكان اتخاذ مقام إبراهيم مصلى موافقاً لقول عمر بن الخطاب؛ فعن أنس بن 
مالك أن عمر بن الخطاب قال: «وافقت ربي في ثلاث؛» فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام 
إبراهيم مصلىء فنزلت #إفيه آيَاتٌ بَْنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاحِيمَ #» وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو 
أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجرء فنزلت آية الحجاب «إيا أَبّما ال قل 
لأَرْوَاجَكَ وَبََاتِكَ وَنِسَاءِ المؤْمِنِينَ بدْنِينَ عَلَيْعِنَّ مِنْ جَلابِيبِهنَ 24 واجتمع نساء النبي في الغيرة 
عليه فقلت هن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت #عَسَى رَبَه! نُطَلقَكُنَ 
1ق أذوها خَبرًا مِذْكنَ 2# . 

ويعتبر الخليفة المهدي العباسي؛ أول من حل المقام لما خشي عليه أن يتفتت فهو من حجر 
رخوء فبعث بألف دينار» فضببوا بها المقام من أسفله إلى أعلاه» وفي خلافة المتوكل زيد في 
تحليته بالذدهب. وجعل ذلك فوق الحلية الأولى» وذلك في سنة 715ه, ول تزل حلية المهدي 
على المقام حتى قلعت عنه في سنة ” 0 7ه لأجل إصلاحه فجدد وصب عليه حتى يشتد» وزيد 
في الذهب والفضة على حليته الأولى» وكان الذي شده بيده في هذه السنة بشر الخادم في عهد 
الخليفة المعتمد العباسبي» وحمل المقام بعد اشتداده» وتركيب الحلية إلى موضعه وذلك عام 
كه اه. 

وفي 5؟ من ذي الحجة 7/8154١ه‏ أمرت هيئة رابطة العالم الإسلامي بإزالة جميع الزوائد 
الموجودة حول المقام» وإبقاء المقام في مكانه على أن تُجعل عليه صندوق من بلوري سميك 


قوي على قدر الحاجة وبارتفاع مناسب يمنع تعثر الطائفين ويتسنى معه 
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رؤية المقام» ووافق فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية وأصدر أمره بتنفيذ 
ذلك فعمل له غطاء من البلور الممتاز. وأحيط هذا الغطاء بحاجز حديدي. وعملت له قاعدة 
من الرخام نصبت حول المقام لا تزيد مساحتها عن 18٠‏ في ١١‏ ستتمترا بارتفاع ٠5‏ 
سنتمتراء وتم ذلك في رجب 17*87 ه؛ حيث جرى رفع الستار عن الغطاء البلوري في حفل 
إسلامي. وانسعت رقعة المطاف وتسنى للطائفين أن يؤدوا مناسك الطواف في راحة ويسرء 
وخفت وطأة الزحام كثيرا. 

يعتبر حجر إسماعيل (بكسر الحاء وسكون الجيم)» أو ما يسمى ب «الحطيم» جزءا أساسيا من 
الكعبة » حتى جاء عهد قريش حيث سمي بالججْر لأن قريش ني بنائها تركت من 
أساس إبراهيم جزءا لقلة المال الحلال الخالص لديهم. وحجرت عل الموضع ليعلم الناس أنه 
من الكعبة المشرفة» وتذكر الكتب التاريخية أنه في عصر الجاهلية كانت تطرح في موضع الحجر 
ما طافت به من الثياب فيبقى حتى يتحطم بطول الزمان» فسمي الحجر بالحطيم. وكانوا 
يتحالفون ويحلفون عنده. وحجر إسماعيل هو بناء مستدير على شكل نصف دائرة» أحد طر فيه 
محاذ للركن الشمالي والآخر محاذ للركن الغربي» ويقع شمال الكعبة المشرفة ويبلغ ارتفاعه قرابة 
١.‏ مترء ويبدومن القراءات التاريخية أن الحجر كان محل اهتمام من الخلفاء والملوك والأمراء 
سواء كانوا على تبامة ومكة, أو على الدول العربية والإسلامية؛ ونذكر على سبيل المثال ما 
حدث في عهد أبو جعفر المنصور حيث أن الحجر كانت حجارته بادية» وكان أبو جعفر يحج 
فرآهاء فقال: ٠لا‏ أصبحن حتى يُسّر جدار الحجر بالرخام». فدعا العمال فعملوه على السرج 
قبل أن يصبح. وجدد رخامه الخليفة العباسي المهدي. وكان تبطين البلاط بالرخام عام 
هه وكان رخامًا أبيضا وأخضرا وأحمرا وكان مداخلاً بعضه في بعض أحسن من هذا 
العمل» ثم لما تكسر جدده أبو العباس عبد الله بن داود بن عيسى أمير مكة 4١‏ اه ثم جدد 
بعد ذلك في خلافة المتوكل سنة 747ه. كما قام بتجديده وتعميره الخليفة الناصر 


العبابى سنة “/1هه, وجدد مرة أخرى فى خلافة المستنصر العبابى سنة ١71”ه.‏ والملك 
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المظفر صاحب اليمن سنة 554ه. والملك محمد بن قلاوون سنة ١٠/اه.‏ والملك علي بن 
الأشرف شعبان سنة ١8/اهء‏ والملك الظاهر برقوق سنة ١١/هه‏ ثم جرت إصلاحات 
مختلفة فيه سنة 877ه. والسلطان قايتباي سنة /848ه»ء وعمّره الملك قانصوه 
الغوري 1ه والسلطان عبد المجيد خان ٠75١ه/ ١8144‏ م. 
في عام ”4 1ه أمر الملك عبد العزيز بستة شمعدانات على جدار حجر إسماعيل من النحاس 
الأصفر, وكل واحد منها له ثلاثة رؤوس على كل رأس منها مصباح كهربائي واحد. ولازالت 
فكرتها باقبة إلى يومنا هذاء في صورة ثلاثة مصابيح موزعة على نصف الدائرة» الأول عند 
الطرف المحاذي للركن الشمالي والثاني عند الطرف المحاذي للركن الغربي والثالث على رأس 
الحطيم. 

كسوة الكعبة 
تطريز كسوة الكعبة بالأسلاك الفضية والذهبية تتم أولاً بوضع الخيوط القطنية بكثافات 
ختلفة فوق الخطوط والزخارف. 
كسوة الكعبة هي قطعة من ال حرير المنقوش عليه آيات من القرآن تكسى بها الكعبة. كُسيت 
الكعبة في الجاهلية» وكان أول من كساها كسوة كاملة هو أسعد أبو كرب بن ملكيكرب 
الحميري المعروف ب تبع» ملك حمير في العام ١7١‏ قبل المهمجرة. وتقول رواية أن أول من كسا 
الكعبة جزئيا فهو إسماعيلء وني عهد قصي بن كلاب فرض على قبائل قريش رفادة كسوة 
الكعبة سنويا بجمع المال من كل قبيلة كل حسب مقدرتهاء حتى جاء أبو ربيعة بن 
المغيرة المخزومي القرشي وكان من أثرياء قريش فقال: أنا أكسو الكعبة وحدي سنة. وجميع 
قريش سنة» وظل يكسو الكعبة إلى أن مات. وكانت الكعبة تُكسى قبل الإسلام في 
يوم عاشوراءء» ثم صارت تُكسى في يوم النحر. وأول امرأة كست الكعبة هي نبيلة بنت حباب 
أم العباس بن عبد المطلب إيفاء لنذر نذرته. 


وبعد فتح مكة في العام التاسع المجري كسا الرسول محمد 8 في حجة الوداع الكعبة بالثياب 


ما 


الييانية وكانت نفقاتها من بيت مال المسلمين. وفي عهد الخلفاء الراشدين كساها أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب بالقهاش المصري المعروف بالقباطي وهي أثواب بيضاء رقيقة 
كانت تصنع في مصرء بينم| كساها عثرمان بن عفان بالثياب اليمانية والثياب القباطي. وهو أول 
من كسى الكعبة مرتين. وفيعهد معاوية بن أبي سفيان كسيت الكعبة كسوتين في العام كسوة 
في يوم عاشوراء والأخرى ني آخر شهر رمضان استعدادا لعيد الفطر. حيث كانت ترسل 
كسوة الكعبة من دمشق. كما أن معاوية هو أيضا أول من طيب الكعبة في موسم احج وفي 
شهر رجب. وكان أول من جرد الكعبة وكشفها ورفع عنها كسوه الجاهلية» وكانت قبل ذلك 
لا تجرد بل بخفف بعض كسوتهاء هو شيبة بن عثمان الأوقص وقيل معاوية بن أبي سفيان. 

في الدولة العباسية كانت تكسى في بعض السنوات ثلاث مرات في السنة» وكانت الكسوة 
تصنع من أجود أنواع الحرير والديباج الأحمر والأبيض. وني عهد الخليفة المأمون كانت 
الكعبة تكسى ثلاث مرات في السنة ففى يوم التروية كانت تكسى بالديباج الأحمر, وني أول 
شهر رجب كانت تكسى بالقباطي» وني عيد الفطر تكسى بالديباج الأبيض وأستمر اهتمام 
العباسيون بكسوة الكعبة إلى أن بدأت الدولة العباسية في الضعف فكانت الكسوة تأتى من 
بعض ملوك الهند وفارس واليمن ومصر. 

في عهد الدولة الفاطمية والدولة المملوكية وفيعهد السلطان الظاهر بيبرس أصبحت الكسوة 
ترسل من مصرء حيث كان الماليك. واستمرت مصر في نيل شرف كسوة الكعبة بعد 
سقوط دولة الماليك وخضوعها للدولة العثمانية» فقد أهتم السلطان سليم الأول بتصنيع 
كسوةالكعبة وزركشتها وكذلك كسوة الحجرة النبوية» وكسوة مقام إبراهيم الخليل. وني عهد 
السلطان سليمان القانوني أضاف إلى الوقف المخصص لكسوة الكعبة سبع قري أخرى لتصبح 
عدد القرى الموقوفة لكسوة الكعبة تسعة قرى وذلك للوفاء بالتزامات الكسوة. وظلت كسوة 
الكعبة ترسل بانتظام من مصر بصورة سنوية يحملها أمير احج معه في قافلة احج المصري. لكن 
عام 477١م‏ توقفت مصر عن إرسال كسوة الكعبة لما تولت المملكة العربية السعودية شرف 
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صناعتها. وني العهد السعودي. أمر الملك عبد العزيز آل سعود في سنة 55 1١ه‏ بإنشاء دار 
خاصة لعمل كسوة الكعبة المشرفة في مكة المكرمة. وني عام 797١ه‏ 1977 م, أمر 
الملك فيصل بن عبد العزيز بتجديد مصنع الكسوة بأم الجود بمكة المكرمة» وتم افتتاحه تحت 
رعاية الملك فهد بن عبد العزيز عندما كان وليا للعهد وذلك في ربيع 
الآخر 91 اه /191/0م. 

سدانة الكعبة هي مهنة قديمة» وتعني العناية بالكعبة المشرفة والقيام بشؤونها من فتحها 
وإغلاقها وتنظيفها وغسلها وكسوتها وإصلاح هذه الكسوةإذا تمزقت واستقبال زوارها وكل 
ما يتعلق بذلك. ومنذ أكثر من ١5‏ قرناًء أي قبل بدء الإسلام؛ اختص أحفاد عبد 
الدار بن قصي بن كلاب من قريش بسدانة الكعبة المشرفة» ومنهم بنو شيبة سدنة الكعبة 
الحاليين. منذ بناء إبراهيم الكعبة المشرفة» كانت السدانة بيد ابنه إسماعيل» الذي تولى رفع 
القواعد من البيت مع والده إبراهيم؛ كما قال تعالى: وَإِذْ يَرْفَعٌإِبْرَاهِيمُ الْقَوَايعِدَ مِنَ الْبَيْتِ 
وَإِسَْاعِيلٌ رَبَنَا تقبلُ هنا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعٌ الْعَلِيمُ ثم كانت في اثنين من أولاد إسماعيل» ثم 
انتقلت السدانة إلى أخواها) قبيلة جرهم الذين كانوا في مكة.ء ثم قاتلتهم قبيلة 
خزاعة وبنو بكر بن عبد مناة من قبيلة كنانة فطردوا جرهم من مكة» فانتقلت السدانة 
إلى قبيلة خزاعة, ثم قاتلها قصي بن كلاب ومن معه من قومه من قريش وكنانة وهم من ذرية 
النبي إسماعيل» فانتقلت السدانة إلى قصي بن كلاب وهو الجد الرابع للنبي ولع ثم صارت من 
بعده في ولده الأكبر عبد الدار ثم صارت في بني عبد الدار جاهلية وإسلامّاء ولمتزل السدانة 
في ذريته حتى انتقلت إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة بن عبد الله بن عبد العزى بن عثمان 
بن عبد الدار بن قصي. منذ أن أعاد لهم الرسول له مفاتيح الكعبة» وقال: «خذوهايا بني أبي 
طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم». 

كان عثمان بن طلحة سادن الكعبة» فلم| دخل النبئٌّ مكة يوم الفتح. طلب رسول الله المفتاح» 


فجيئ بالمفتاح فتنحى ناحية المسجد فجلس رسول الله وقد قبض السقاية وسدانة 
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الكعبة من العباس وأخذ المفتاح من عثمان. فدخل رسول الله البيبت وصلى فيه ركعتين, فلم| 
خرج سآله العباس ااه ليجمع له بين السقاية وسدانة الكعبة» عع لآية 
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من القران الكريم: إِنَّ الله ان تيا لانن نات إِلى أَمِهًا وَإِدَا ح 0 َْنَ انس 3 
و شل اا ا 0 فلا جلس رسول الله قال: 
«ادعوا إلي عثمان» فدعي له عثمان بن طلحة. وقيل أن رسول الله قال لعثمان وهو يدعوه 
إلى الإسلام ومع عثان المفتاح فقال: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت). 
فقال عثمان: «لقد هلكت إذا قريش وذلت». فقال رسول الله يََئِةٍ: «بل عمرت وعزت يومئذ) . 
فلم|دعاني بعد أخذه المفتاح ذكرت قولة ما كان قال. فأقبلت فاستقبلته ببشر واستقبلني ببشر 
ثم قال: «خذوهايا بني أبي طلحة تالدة خالدة لاينزعها إلاظالميا عثمان إن الله استأمنكم على 
بيته. فكلوا بالمعروف». قال عثمان: «فلم) وليت ناداني فرجعت إليه. فقال: «ألم يكن الذي قلت 
لك؟1 فذكرت قوله لي بمكة فقلت: بلى» أشهد أنك رسول الله " فأعطاه المفتاح . 
وجرت العادة أن يوضع مفتاح باب الكعبة المشرفة لدى أكبر السدنة سنا ويسمى السادن 
الأول» وعند فتح الكعبة يشعر السادن الأول جميع السدنة الكبار منهم» بوقت كاف ليتمكنوا 
من الحضور جميعاً إن أمكن ذلك أو بعضهم ليقوموا بغسلها بمعية ولي الأمر. 
فقد روى البراء بن عازب أنه قال: «لا كَدِمٌَالنِيُ يل المدينة صل نَحوّبيتٍ المقدس يستة عَشْرَ 
شهراً أو سبعة عَفِدَ شهراٌ وكان يحث أن َه إلى الكعيق» فأنزل الله تعالى: اكد كرى كَقَلتَ 
وَجْهِكَ ني السّاء نونك قِبْلَهَرَضَاهَا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَالحِد ارام وَحَيْتُمَا كُنن ُو 
وُجُوهَكٌْ شَطرةُ4 
من قصد البيت حاجاً أو معتمراً رجع طاهراً من الذنوب والخطايا. فعن أبي هريرة» عن 
النبي وله محمد أنه قال: «من أتى هذا البيت فلم يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته 


0-1 
أمه). 


كما 


1١ /3/ 


0 
3060| 
7 م١‎ 


26 ره مله ه 
عد 


- 
َه 


0 
ره ثم 
دوحه فوى ر 


ري شر 
# ون حمر 
2 


- 
/ 27 


ع 


و 

هيم 
76 | ه. أ 
على المسْجِدٍ و 


2 
6 
4 ره 


3 
-_ 


- 
سح 
ص 
مه 
35 ل 6س 
8 2 
ًَُ 


08 
وخر 


ل أَحَدٌ 


2 


وَلَيْسَ يبا مَاءٌ قَوَحَ 


و 2 


86 
-_ 


0 
2 
0 


2 
7 


أترهَا عل نا 


سمه * 


جا 


- 
ع 


| 
2 2 
م 


مه 
2 


م وه س 
أن: 

وا 

2 


وم 


1 
7 


6. وو ره 
بر صعه 


2- 


8ع 


0ه 
24 7 
عند 


0): 


- 
هماه 
.4 


سفكدست 


و 


5-06 
ور 
أ 0 
رَسَول ا 


0 


لله 


0 


00 و 
تى رَمَرْمَ» وهم يَسقون ود 
وين ورم ؛ 


سس هس 


| 


2 


9 
03 


3 


و 


زمزم وا 


أم ! 


سماعيل 


18/8 


١ 
| 


7 

هي هنهم و 

- 
5 
نت 


2 
3 


3 
2 


- 
ا 0 
م 


0 


31 
- 
عل 20 
- 
8 


- 
ع 


3 
-_ 


ما عه )7ه 
بِرَاهِيم يَعدمَا تز 


| - 
3 
2 


2 
9 
سسا 
9 


ورم 
الخ 


و م 
ك4 


إن 


02 
سه 
+ 
م 


5 
عدم 


وى لس 


و 


0 


0 


نفسَهم و 


ل 
8ن 1 


إن ع سرك :4 


و :2 
1 
عججبهم حون سب 


5 
2 
ادر 


98 


و 


و 
03 
ه 9 
هذا الطائة ل- 


3 5 
50 
٠١ 1 
ره‎ 3 
: 

- 
306 55 


معو و - 
ساهو 
كم 

ار جره 

على مَاءِ لعهد 


إن 7 
مِنْ طر 
4 
0 ِ 
0 

1 


هه سس يوس سر 
إن 
االوًا 
لوَادِ 
- 


رات 
.4 
2 2 
2 
و 


في 
ها فبلامًا 


5 
ع 


َه 
حتى 
9 
م 
3 
2 
5 
فار 


1١ 
23 
1 6 
314 ددا‎ 
ع‎ ١للع‎ 
00 
1 
0 
3 و‎ 
٠١ه عن‎ 
ا‎ ٠. 
2 5-2 
- ١ع‎ 
01 0 


ضّ 
7 
0 


0 


_ِ 
26 


رص 


هَا هُْنَا 
كَالرٌَ 


إن 
ل 
- مو ]امه 
مهسا آآ عه له 
- 


و ع 
و ل قن 


0 


7 


عَنْ يَمِبن 


و 


5 ان 02 22 
شَالِهِ فكانت كَذْلِك 


0 
3 


ه سا قله 

آهَ يم 

ت فعه 
ل مادام رر 


- 


04 
الضيْعَةٌ 
7 


0 
3 
فإن 
2 


مه _ 

86 
سه 
6 


للّه 


5 
2 . 

سي هَذاا 

0-4 

يمدي 


وم 
7 


اجر 
و 


لير حم 


اكد 
1١‏ 
52 
ب» 
3 
:13 
30 
هد 


1١ اللا‎ 
١ 56 
جه‎ 50 


سَبْعَ مر 
-8 
سمعت 
ين 
عو 


لم ةس 01 


١ [+؟‎ 
0 1١ 
34 

كد ئة 

ك5 3 

لف 3 

5 1 

كل ١‏ ْ) 5ه 
1ه 


7 
ص 
ع 
ِ- 


3 


ع 


ا 
2 
0-7 


7 
7 
مز 


32 
2 


ه 4 
.و 2 
4 22 
0 86 
سحت 

: 


وى السو 
د 0 

2 حي‎ 
314 3 2 
1١5 6.6 


آ ره 
١‏ ا 
1 | .4 


2 
5 


1 
لِك 


اتِ. قا 


7200 


ل اد 


»ب٠‎ 


و 


َه 
3 
ن 


0 


كه 


إن 
2 
5 
مساه 


وا 


2 


ا 


د 
هل 


0 


درق 


0 


| 


28 


. ٠ > 
حدا‎ 


كه 


ا سس 


7 


ط 


2-0 


يبعي 


2 


وت 0 
نفد 


إن 
هَل 
ين إن 
ع ام ضير 81 


2 


- 
ع 


الْأَوَضٍ يليه 


20 5 
لس | .ىن 
فقامت 


ار 


2 
6. 


و 
086 
هه سر ا 


١ 


سم سم 
8 


. 0 لي 
1 سه 

تِ الوادى تَنظرٌ 
ا دي 


يه 
ترى 


و 0 
7 
- 


- 
0 
39 


لِكَ امَاءِ 


ّ__ً 


له 
لذ له 
حتى 


5 

/ 

اد 
ع 
2 


5 


3221 


مَا فى الس 


2 

6 
ع 
ِ_ّ 


ب 0 
رجعصل 


تا آل 

فانطلق | 
32 
ِ_ً 


2 
عر 


هيم 


١ 
3: 
اللا‎ 
ك5‎ 
7 
>22 
١ 
3 
١ 
لي"‎ 
1 


و 
سه ه 
حيكف 


لا يرون | 


اه سه 
8 


. 
و لد هد 
حك ايه 
9 


8 ه24 
م 


0 
اله 
86 

6 


4 


ثم دعا 


1/0 


. 
رالا قن 
لدم 


ٍِ 


َه ا 2 227 سق 
حَتى يَدُورَا حول البَبِدٍ 


2 0 
وَعمايقو 


لان 


7 


١2 


3 

ا 
7 

7 


وَإِسْمَاعِيلُ 


و 


7 
و 
.9 


- 


- 5 4 
وِلَهُ الحجَارَةَ وَ 


و 
هيم 


و 


8 


تير 
سه | هه لا 


و 


نٍِ 


ب وس ذه 
د 1 ذلك 
_- _- 


5 
0 


رَ 


28 ذه 
054 0 0 
الف هاعد مد" 
م 2 


0 

ال 0 
| 3 
م 0 


6 هه 
ذه 
0 


3 
- 


مه 
2 


. 
ددبي 
فى 
ٍِ 


26 


رتفع 


25 


لله . 


سس اه 

هه 55 

حت ! 
3 

حى 1 

2 


د 


س ه60 
عن 


01 
رضي 
م 


حَل ء | 
5 عر ري 
م يمي : فقال* 5 
و مه َ 
- 


مير هده 
سمحن بحر 
08 
24 م 


و 


و 


اس م 
سعيهة 
2 


5 
5 


تُبَتْعَا | 
:5 
على 


0104 


2 


فقال: مَا طعا 


و 


-ٍ 


آذآ[ تل 
ليما 
قال 


23 


مو 


2-04 


كاه 


معو 
- 01 
بعد فلم 


200 
نجده 


مر 


| 


2 


5 
4 
ْ 


ىق 


00 


رقو 
عنيه 


08 


2 


2 


خيرتة و 


5 


7 
26 


2 
0 


كا وَكَذَا 


08 
3 
5 نا 0 


5 
9 


: 
36 


2 


1 


5 
- 


ته 7 00 
م 
7 7 


1 
3 


عو 5 
نه انا 


3 
2 


تير 


سر 
0 


أل امأ 


2 
يو 
بهد 


1 ليغ مورم لا 4 7 - ا ا ال 0 
قَال محئّد بن إْحاقٌ: إن عَبْدَ الِب ب هُوَ نَائٌِ في الجر [إِذ أن فَأمِرَ بحَفر رَمْرّمَ] وَكَانَ 
008 2 عه 0 -ه 3 2 مه .6 

أله لعن ع2 مر ون عتيغة > حَدَبَيَى يزيد بن أ حَبيب المضري عَنْ مَرَئدِ بد 
و 2 


ص 


لى: افر طِيبَة. كَالَ: قُلْتُ و نا طيية؟ 6 000 : كلها كان الْعَدُّ رَجَعْتٌ إِلّ 


ذه سير إن أ 4 2 2000 
طرا جك ل دس ع سر 04 5 َم 2 6.هة كيه 


قا ثم ذهب عَني . أكاة قد جعت إل مضججمي قنمت فيو كبخادي فق : احفر رَمْرَمَ. 


ثَالَ: قَلْتُ وَمَا رَمْرَمُ؟ قَالَ 000 تَسْقِي الحجيج الْأَعْظَّم وَهِيَ بَْنَ الْمَرثِ 


ارد تم سر ل أيه 7 04 - 5 و 


قَالَ: قَلنَ بَبِنْلَهُ شأ وَل عل مَوْضِعِهَاء وَعَرَفَ َه قَد صْدِقٌ عَدَا بِِعوَلِه وَمَعَهُابْْهُ الْحَارتْ 


0 1 َ 2 25 مث وسةه 
ل د غَرْدهُ فحفر فِيهاء فَلَّ دا لاطب الع 0 


0 93 
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مه 3 قا اله: ١ه‏ وم 4 َه 5 01 ٠‏ لس كال فَاخُمٌَ ١‏ 1 
يد . . 2 #داعار رع حنى صمَك فيها. . 0 من 


3 000 


. م م 26 الن ب 3 وه #7 اه 
و مكويمّه ره اشام وى وأسه) سوه ها ساهمه 4 2 مك 1 و 
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0 0 8 ا ادا 


ل 


فَضَيْعَةُوَجُلٍ وَاحِدِ أيه ْسَرُ من ضَيْعَة ركب عيعه. فَقَالُوا: نِعْمَمَا أَمَرْتَبِهِ. فَحَفَرَ كُل رَجُل لنَقْسِهِ 
خْفْرَةَنُمَ عدوا يََْظِرُونَامُوْتَ عطشا. ثمّإن عبد المطلب قَالَ لأصحابه: وَاللهإنَِلْقَاءنَا ينا 
هَكَذَا لِلْمَوْتِ لَاتَفْربُ في الأرض وَلَا نبتغى لأنفسنا لعجزء فَعَسَى الله أن يرز قنا مَاء ببَعْض 
البلاد. ارتحلوا. كَارْتحَلُواء حت إِذَا بَحَدَ بَحَتَ عَبْدُ انب رَاحِلَتَهُ الْقَجَرَتْ مِنْ تَحْتِ فا عَبْنُمَاءٍ 
عَذْبِء فَكير عبد الِب وَكَبَر أَصْحَابةُ َك نم َل قَشِرب وَشر ب أَصْحابه واستسقوا حَتَّى ملاوا 
أَسْقِيتَهُْ ثم عا َيل فرش وهم ند لهم في بيذ هذه الْأَحْوَالِ كَقَالَ: هَلّحُوا إِلَ المَاءِ 


5 
م60 


قَقَدُ سَقَانَا اللّه. فَجَاءُوا مَشَرِبُوا واستقوا كلهم. : ثم قَانُوا: َذ وَالله ْضِيَ لَكَ عَلَينَه الله ما 
ا 


7 و هه 2س اسك 
نخاصِمك في رَمْرْمَ 


سقَايتِكَ رَاشِدًا. قر 2 وَرَجَعُوامَعَهه وََيَصِلُوا إل الْكَاهِتَةه وَحَلُوا َه وبين رَمرّ. 
َل ابن إسْحَاقٌ: هدام بتي عن جل بن أي صلب في َنم 


و 


قَالَ ابْنٌ إِسْحَاقَ : وَكَد سَمِحْتُ مَنْ يحَدَّتُ عَنْ عَبدِ الِب أنه قيل لَهُ جين أمر بحفر رَمْرّم : 


3 إنَالَذِي سَقَاكَ هَذًَا الّاء ذه الغلاوة هُوَ الَّذِي سَقَاكَ وم رَمْرَمَ قار جغ إلى 


ثم اذع بالماء الرّوَى غَيْرِ الْكَدِرْ * يَسْقِ ي حَجِيج الله“في كل مير لَيْس مخف ينه شما عَمَرٌ قَالٌ: 
را > عو به - 20 د ا و 6ه 6و د 
يه دَلِكَ إِلَ فَرَيْء فَمَالَ: تعْلَمُوا أن قَد أمزث أنْ حفر رَمْرَمَ. 

لوا فهل بن نَكَ ا بْنّ هي ؟ كَالَ لا قَانُوا: : قا رْجِعْ إِلَّ مَضْجَعِكَ الَّذِي رَأَيْتَ فيه مَا رَآَيِت» 
92 7 وو 
- ل “ور 38 >7 سرع ع ]هي كس سس سوس كير كس 7 كر 
نيك حَقا مِنَ الله ين نْ لَكَ وَإِنْ يك مِنَ الشَيْطَانٍ ن فلن يعو إليك. فْرَجَعَ نام 2 ب 
م ره 1 0 2 - 2 ةي َءِ 00 034 
١‏ خْفِرُ رمرم وَِنَّك إِنْ حَفَرْعجا لَنْ تَنْدَمْ م وَهِيَ ثُرَاثْ مِنْ أبيكَ الأ » لاتنزفٌ أبَدَا وَ ْم 


03 تسقى الحجيج الأعظم » مثل نعام جافل لم يقسمء ينذر فِيهَا نَاذِرٌ لنْعِمٌ نَكُونٌ مبراة وَعَقدا 
كم . لَيِسَتْ كبتغض ما قَدْتَْلَمْ وَحِيَ بَْنَ الْمَرَثِ وَالد دم 
َالَ ابُْ إِسْحَاقَ 0000م َيْنَ ِيّ؟ قِبلَ لَهُ عنْدَ َريَة 


8 0 


0-6 و و غََا كَان أَغْلث أ ا اح وس ل 
الَملٍ حَيث يقد الغوَات قالله أَغْلَمُ أي ذَِكَ كَانَ 
20 و ا ِ- 
7 : فَعَدَا و 7 معذ و م و 
قَالَ: فَعَدَاعَيْكَ للب وَمَعَُا الحُارتُ وَلَيْسَ لَهُيَوْ وَلَدَ غَيدهُ ود الم مَوي: وَمَوْلاه أَصْرَمْ. 


084 


5 


06 قَريَةَ التَمْلِ وَوَجكَ الْعَرَان ينف عِنْدَهَا ين 00 ونائلن اللََّيْنِ كَانَتْ فُرَيِشٌ 


لحل 


كد بَنَ وَكََيْنَا اللّدّيْن تَنْحَدْ عِنْدَهُمَا. َقَالٌ عَيْدُ عَبْدُ الِب لابه الحَارث: ذد عَنى حَتَّى أحفرء فو 
0 مه ا ع 12 هو م مس8 ساسه هه ان 0 
الله لَأْمْضِينَّ يا مرت به. قَلَّا عَرَفُوا أنَهحَبُ تزع حَلُوا ينه وَْنَ الخ وَكمُوا عن نك فلم يحِْرٌ إلا 
د :0 لاله م 4 س.ل عكو و ل : --- 

يَسِيرًا حتى ‏ الَهُ الطى كبر وَعَرَفَ أَنَّهُ قَدْ ضدِقٌء قَلَا مَادَى به الحفر وجد فِيهًا غزالين من 


6 


بسو 000 ع0 00 


: 1 22 © بره ري ١4‏ ريه 00 - 2 1 مره .2 
ذهب اللّذين كائثْ جُرْهُمٌ قَد قتعا وَوَجَدَ يها أَسْيَاًا كلو وَأَدْ رَاعَا لت له فريش: يا 


11 3 هه > .2 0 5 لت 0007 22 ه كم 1 0 اه الى 0 
عَبْدَ المطلِب لَنَا مَعَكَ فى هَذَا شْرْ ا ان نْصف بَيْنى وَيَيكن 
ع 372 - ِ# 4 
2ف انو ووس كيه عصف > كه عقي 17 . 65لة روسرس 26 فل راي 2 

نضرت عليْهَا بالقذا ٠‏ كَالُوا: وَكَبْفَ ؟ قال: أجِعل لِلكَعْبَةٍ قَدَحَيْن نِ وَل قَدَحَيْرٍ 
2 يها باو 0 تصلع ل: 59 حيلن لكم 


قم تدخا أده 200 عي برق امي 66 ثََ | القَدَاءَ للذ 0 و 6 
0000 5 حَينِ اصفرَيْن و سودين و بِيَضْينٍء ثم اعطو 2 اح 5 


هْبَلَ -و هُبلُ كيد أَصْنَامهِمْ وَ وَيِِذَا قَالَ أبُو سفْيَانَ يَوْمَ أَحْر :اغل هْبَلٌ َعْنِي هذا الصَّتَم - و 


سر بن رده ا 

عبد المطلب يدعو الله. 

0 والركو مو وسهمى ‏ ا لاه تتردين .0 شحاف ١‏ عَبْدَ ا بقول” ل | 
كر يُونسٌ بن بك عن ححَم بْنِ إْححاق أن عَبْدَ الِب جَعَلَ للهُ أنت اللك 


المخهود # رن أَنْت اميد امُعيدُ وَممْيكٌ الوا امل ذ * مِنْ عَنْدِكَ الطَّارِفُ وَالتَلِيدُ إن 
شِئْتَ أَقُمْتَ كما تُرِيدُ * * يوْضِع الخْليَة وَاْخدِيدُ فين الْيَوْمَ لا ثُرِيدُ * إنى نذرت العاهد المحْهُود 


الله رب لى قلا أَمُو ذ دّلَ وَصَرَبَ صَاحِبٌ الْقِدَاح» مَكَرَجَ الاصفران على الغزالين لِلْكَمْبَ 


وَحَرَجَ الْأسْوَدَانِ عَلَ الْأَسْيَافِ وَالَْدْرَ داع ! ِعَيدِ الِب مُكَل فَدَعَا فديقن: 


٠ 5 5-6 00 -‏ 24 ب« شاه 9٠‏ 4 5 5 6 هم 0 2201 
00 ل عاب لمعيه مرب رقاو لا و لعن ك1 نمي 


04 


َيه | لْكَعْبَةٌ فِيَيَرَعْمُونَ نه إن عبد الِب َكَامَ قَايَةَرَ مُرَمَ لأ لْحاج كرابن إشحاق وعزوة 


ا وات لور روي الي 1 نُ إِسْحَاقَ وَسََهَا 


يا م عد 7 2ه > 6 يوم لششل علو را .ع لك و وقوه 

وَذَكرَأمَاقنها من مَكَةَ وَحَافِرِيهَاء إِلَ أَنْ قَالَ فَعَفَتْ رَمْرَمْعَلَ الْبَِارِ كُلَهَا وَانْصَرَ ف النّاس كُلْهُمْ 
0 أ 50 + 04 مضي نت 2 1 2 2 2 5 هه 0 

إليْها انها مِنَ الْسْحِدٍ الخرَامه وَلِمَضْلِهَاعَلَ مَا سِوَاهَا من الميَاو. وَلِنها بر إسَْاعيل بن إِيْرَاهِيمَ 


م م 0 و 2 و2 - 0 
ماعي عم ان يم ا سر - 0 ا ل لل مااع 20 
وَافْتَخَرَتْ ببَا بَنُو عَْدِ ماف عَك فُرَيٍْ كُلََّا وَعَلَ سَائْرِ العرّب. 
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الفتح المكي 
2 0ع .فك > . كيج لع | انكس >5 2 مه خب سات ١‏ ا ا 1 5 5 
عَنِ الرَهْرِي» قال: غرًا رَسُولَ الله يك عَرْوَةَ الفنتح - فتح مكة - فخَرّج وِنَ المدينة في رَمَضَانَ 
وَمَعَهُ مِنَ امُسْلِونَ عَشَرَةُ آلافء وَدَلِكَ عَلَ رَأْسٍ تن سِنِينَ وَنِضْفٍ سَئَِ مِنْ مَقْدَم المدِيئَةٌ 
وَافتَتَحَ مَكَةَلِنَكلاتٌ عَشْرَةبتِينَ مِنْ رَمَضَانَ. 


2 


سه 0 0 0 كاه مه 3 - 0 01 َ 0 3 

عَنْ الزَهْرِيء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن رَسُول الله يك حَرَجّ في رَمَضَانَ وَمَعَهُ 
ا حيو 2 211 َه َ 

عَشَرَةُ آلافٍ مِنَ المسْلِمِينَ» فصّام حَنَى بلغ الكديد ثم أفطر. 

وَرَوَى الْمبْهَقِيٌ عَنْ أي سَعِيدِ الْحْدْرِيٌ َال 5 سُولٌ الله بال جيل عَامَ الْمَْح يكبن حا 
ا ل 2 ار - 0 3 4 َه 1 َه م 

مِنْ رَمَضَانَ فَحَرَجْنَا صُوَامًا حَنَّى بَلَعْنَا الْكَدِيكَ كَأَمَرَنَ رَسُولَ الله و بالفطر فََصْبح النّاس 


روس 


مرضى مِنْهُمُ الصَّايِمْ م وَمِْهُمُ الْفْطِرُ حَتَّى ِدَا بَلَهْنَا الممزل الذى نلقى الْعَدو أمرنًا بالفطر فأفطرنا 


عن أى مين 1 دري قَالَ: ا مِنْ رَمَضَانَ 


0 و 


فَكَرَجْنَا صُوَامًا حَنَّى بَلَْنَا الْكَدِيدَ فَأْمَرَنَا رَسُو لله بالفطرء كأ 7 صْبَّحَ النَاسٌ مِنْهُمُ الضّا 

وَمنُْمُ لطر حَبَّى إذا بلغ أدنى ل 0 

عَنْ محمد بْن إِسْحَاقٌ» عَنٍ الزهْرِيّ وَحُحَمَدِ بن عل ْنِ الحُسَنِء وَعَاصِم بْنِ عُمَرٌ بْنِ قَتَادَهَ 
وَحَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍء وَعَبْدِ لين أب بَكْرء وَخَبرضِمْ ثَالُوا: كانَ كَنْحمَكَةَ في عَشْر بقيت من شهر 
رَمَضَان سنة تان 

َقِيلَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ اناس قَدِ اشْتَدّ لهم الصّوْم وَإنَّا ينظرُونَ كيف فَعَلْتَ؟ فَدَعَا ل 
لله يك بد وؤماة تزإققة كرت الام يترون قصام بشخ لثامي افر اللنطري سي 


6 260 ريز 26م 4 
أخبر النبيّ يك أَنْ بَعْضَهُمْ صَائِمٌ و َقَلَ رَسُول الله 86 : 5 أُولَئِكَ العصاة 0 
و 


عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ قال: خَرَّحَّ رَسُو العام لح ف ََضَانَ فصع وصَاءَاتُِمُوَمعَكُ َتَى 

ب ع ررس 5 5 3 59 5 26و 2ه 
إِذَا كَانَ ِالْكَدِيدٍ دَعَا بَِاءِ في فَعْب وَهُوَ مُوَعَلَ رَاحِلَيهه قَشَربَ وَالنَّاسُ يَنْظرُونَ يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قد 
6 سر سه صر فى 00 

أفطرّ فأفطرَ المسْلِمُونَ. تَفرَّدَ بِهِ أخمد 


١0: 


١‏ - سببها: قال محمّد بن إسحاق في المغازي: حدثني الزهري عن عروة بن الزبير» عن المسور 


وبين قريش أنه من شاء يدخل في عقد محمّد وعهده دخلء ومن شاء أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل " فتوائبت خزاعة, فقالوا: نحن ندخل في عقد محمّد - يك - وعهده. وتوائبت 
بنو بكرء فقالوا: نحن ندخل في عقد قريش وعهدهم. فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة 
والثانية عشر شهرًا. ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم. وثبوا على 
خزاعة الذين دخلوا في عقد رسول الله وعهده ليلًّا بباء لهم يقال له: الوتير قريب من مكةء 
فقالت قريش: ما يعلم بنا محمّدء وهذا الليل وما يرانا أحد. فأعانوهم بالكراع والسلاح» 
فقاتلوهم معه للطعن على رسول الله - كل -. وأن عمرو بن سالم ركب إلى رسول الله - ول - 
عندما كان من أمر خزاعة وبني بكر بالوتير حنى قدم المدينة على رسول الله يل يخبره الخبر وقد 


قال أبيات شعرء فلم| قدم على رسول الله - كَل - أنشده إياها: 


يا رب إي ناشد محمدًا حلف أبينا وأبيه ألا تلدا 
قد كنتم ولدًا وكنا والدًا تمت .أسلمنا فلم نتزع يدا 
فانصر رسول الله نصرًا أعتدا وادع عباد الله يأتوا مددًا 
فيهم رسول الله قد تجردا أن سيم خسمًا وجهه تربدًا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدًا أن قريشًا أخلفوك الموعدا 
ونقضوا ميثاقك المؤكدا وزعموا أن لست أدعو أحدًا 
فهم أذل وأقل علدًا قد جعلوا لي بكداء مرصدًا 
هم بيتونا بالوتير هجدًا وقتلونا ‏ ركعًا ‏ وسجنًا 


فقال رسول الله - يلك - : (نصرت يا عمرو بن سالى)» فم| برح رسول الله - يلك - مرت عنانة في 
السماء» فقال رسول الله - ي: (إن هذه السحابة لتستهل بنصر بنى كعب) 
" - وقتها: كانت غزوة الفتح سنة ثمان للهجرة والذي اتفق عليه أهل السبر أنه خرج - ول- 


في عاشر رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه . 


١6ه‎ 


ينها 
ِ 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| قال: "إن النبي - و خرج في رمضان من المدينة» ومعه 
عشرة آلاف. وذلك على رأس ثان سنين ونصف من مقدمه المدينة» فسار هو ومن معه من 
المسلمين إلى مكة» يصوم. ويصومون, حتى بلغ الكديد - وهو ماء بين عسفان وقديد- أفطر 
وأفطروا" 

7 - رسالة حاطب بن أب بلتعة إلى أهل مكة: من حديث علي #ه قال: '"' بعثني رسول الله - ول 


- أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ. فإن بها ظعينة معها كتاب. فخذوا 


الكتاب» قالت: ما معي كتابء فقلنا: لتخ رجن الكتابء أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجته من 
عقاصها. فآتينا به رسول الله - كله -. فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة -إلى ناس بمكة من 
المشر كين - يخبرهم ببعض أمر رسول الله - ولك - : فقال رسول الله - كله - : (يا حاطب ما هذا؟) 
قال: يا رسول الله لااتعجل علي, إني كنت امرءًا ملصقًا في قريش -يقول: كنت حليمًا- ول 
أكن من أنفسهاء وكان من مععك من المهاجرين من لهم بها قرابات يحمون أهليهم وأموالهم؛ 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي» رقم أفعله ارتدادًا 
عن ديني ولارضًا بالكفر بعد الإسلام. خ 

فقال رسول الله - كل - : (أما إنه قد صدقك). فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
المنافق . فقال: (إنه قد شهد بدرّاء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرًا قال: اعملوا ما 
شتتم» فقد غفرت لكم)» فأنزل الله السورة: (يا أَيجا الَِّينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَّكُمْ 
أَوْلَِاء تُْقُونَ إِلَيهِمْ امود وَكَد كمَرُوا بها جَاءَكُمْ مِنَ ال إلى قوله: (كَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيلٍ) 
جاء في فتح الباري » قلت: ومما يؤيد أن خروج النبي - يله - كان لعشر خلون من رمضان سنة 
ثمان للهجرة قوة, ما جاء عن ابن عباس أيضًا قال: "ثم مضى رسول الله - كَل - لسفره 
واستخلف عل المدينة أبارهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفاري وخرج لعشر مضين 
من رمضان ... " فذكر الحديث. أورده ابن إسحاق في المغازي» وقال الحيثمي ني المجمع رواه 


١45 


أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالساع فالحديث صحيح. 

: - كتمان الرسول وجهته عن أصحابه: قال محمّد بن إسحاق: حدثني محمّد بن جعفر عن 
عروة عن عائشة: "أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تغربل حنطة» فقال: ماهذا؟ أمركم رسول 
الله - يه - بالجهاذ؟ قالت: نعم فتجهزء قال: وإلى أين؟ قالت: ما سمى لنا شيئًا غير أنه قد 
أمرنا بالجهاز" 

ه - تأمير أبو رهم الغفاري على المدينة: عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: "ثم مضى رسول 
الله - كل - لسفره. واستخلف عل المدينة أبارهم كلثوم بن الحصين بن عتبة بن خلف الغفاري. 
وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله وصام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد بين 
عسفان وأمج أفطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران ني عشرة آلاف من المسلمين" 

5- قصة إسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية: من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهم| قال: "'مضى رسول الله - كلك - وأصحابه عام الفتح حتى نزل مر الظهران, في عشرة آلاف 
من المسلمين» فسبعت سليم وألَّت مزينة» وني كل القبائكل عدد وإسلام» وأوعب مع رسول 
الله كك المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد. 

وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله و ولا يدرون ما هو صانع» وكان 
أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله - ول - ثنية العقاب فيما 
بين مكة والمدينة» فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فقالت: يا رسول الله ابن عمك. وابن 
عمتك. وصهرك. فقال: (لا حاجة لي فيهما أما ابن عمي. فهتك عرضيء وأما ابن عمني 
وصهريء فهو الذي قال لي بمكة ما قال). 

فلم| خرج الخبر إليهما بذلك ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله ليأذنن رسول الله - 
-. أو لآخذن بيد ابني هذاء ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشًا أو جوعًاء فلم) بلغ 
ذلك رسول الله - يك - رق لهماء فدخلا عليه» فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره ثما 


كان مضى فيه فقال: 


١/ 


لعمرك إني يوم أحمل راية ... لتغلب خيل اللات خيل محمّد 
فلم| أنشد رسول الله - يل - إلى الله من طردت كل مطرد. ضرب رسول الله - ول - في صدره. 
فقال: (أنت طردتني كل مطرد) 
- نزول النبي يله بمر الظهران وإيقاد النيران الكثيرة: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: بعدما ذكر قصةإسلام أبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية بن المغيرة ... " ... فلم| نزل 
رسول الله بمر الظهران قال العباس: واصباح قريشء والله لئن دخل رسول الله - وله - مكة 
عنوة قبل أن يستأمنوه إنه هلاك قريش آخر الدهر. 
قال: فجلست عل بغلة رسول الله - يله - البيضاء. فخرجت عليها حتى جئت الأراك» فقلت: 
لعلي ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن, أو ذا حاجة يأ مكة فيخبرهم بمكان رسول الله - 
يل - . فيستأمنوه قبل أن يدخلها عنوة, قال: فوالله إني لأسير عليهاء وألتمس ما خرجت له إذ 
سمعت كلام أبي سفيان وبديل به ورقاءء وهما يتراجعانء وأبو سفيان يقول: ما رأيت كاليوم 
قط نيرانًا ولا عسكرّاء قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة قد حمشها الحرب فقال أبو 
سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها" 
8 - إسلام أبي سفيان» وإعطاؤه الأمان: من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| وهو جزء من 
الحديث السابق وتكملة له قال: " ... فقال أبو سفيان: خزاعة والله أقل وأذل من أن تكون هذه 
نيرانها وعسكرها فقلت:يا أبا حنظلة» تعرف صوتي؟ فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم قال: ما 
لك فداك أبي وأمي؟ فقلت: هذا والله رسول الله في الناس» واصباح قريش! قال: فم الحيلة» 
فداك أبي وأمي؟ قال: قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقكء. فاركب عجز هذه البغلة» 
فركب» ورجع صاحباه» فخر جت به فكلما| مررت بنار من نيران المسلمين, فقالوا: ما هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله - يله - عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله - يك - عليها عمه. حتى 
مررنا بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا؟ وقام إلي فل| رآه على عجز البغلة عر فه. فقال: والله 


عدوالله. الحمد لله الذى أمكن منك» فخرج يشتد نحو رسول الله - يل ودخلء, ورفعت البغلة 


حل 


فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء, فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول 
الله - يل - ودخل عمر. فقال: هذا عدو الله أبو سفيان قد أمكن الله منه» في غير عهد ولاعقدء 
فدعني أضرب عنقه» فقلت: قد أجرته يا رسول الله ثم جلست إلى رسول الله - يل- فأخذدت 
برأسه. فقلت: والله لا يناجيه الليلة رجل دونيء فلم| أكثر عمرء قلت: مهلا يا عمر, فوالله لو 
كان رجلًا من بني عدي ما قلت هذاء ولكنه من بني عبد منافء فقال: مهلا يا عباس, لاتقل 
هذاء فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبي لو أسلم. وذلك أني 
عرفت أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب, فقال رسول الله - ول - : (يا عباس 
اذهب به إلى رحلك. فهذا أصبحت فائتنا به). 

فذهبت به إلى الرحلء فلم| أصبحت غدوت به فلم| رآه رسول الله - كَل - قال: (ويحك يا أبا 
سفيان, ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟) فقال: بأبي وأمي ما أحلمك. وأكرمك, 
وأوصلك. وأعظم عفوك. لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شينًا بعد 
فقال: (ويحك يا أبا سفيان: ألم يأن لك أن تعلم أن رسول الله؟) فقال: بأبي وأمي ما أحلمك, 
وأكرمك وأوصلكء, وأعظم عفوكء أما هذا فكان في النفس منها حتى الآن شيء 

قال العباس: فقلت: ويلك أسلمء واشهد أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله قبل أن يضرب 
عنقك. فشهد أن لا إله إلا الله وأنمحمدًا رسول الله. قال العباس: فقلت: يا رسول الله! إن أبا 
سفيان يحب الفخر. فاجعل له شيئّاء فقال: نعم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن أغلق 
بابه فهو آمن». فلم| انصرف إلى مكة ليخبرهم قال رسول الله - كه -: (احبسه بمضيق من 
الوادي عند حطم الخيل » حتى تمر به جنود الله). 

فحبسه العباس حيث أمره رسول الله - يله -. فمرت القبائل على ركابهاء فكلم| مرت قبيلة: 
قال: من هذه؟ فآقول: بنو سليم» فيقول: ما لي ولبني سليم, ثم تمر أخرى فيقول: ما هؤلاء؟ 
فأقول: مزينة» فيقول: ما لي ولمزينة» فلم يزل يقول ذلك حنى مرت كتيبة رسول الله - كل - 


الخضراء . فيها المهاجرون والأنصارء لايرى منهم إلاالحدق . قال: من هؤلاء؟ فقلت: هذا 


1ك 


رسول الله في المهاجرين والأنصار فقال: ما لأحد ببؤ لاء قبل » والله لقد أصبح ملك ابن أخيك 
اليوم لعظيم» فقلت: ويحك يا أبا سفيان, إنها النبوة» قال: فنعم إذاء فقلت: النجاء إلى قومك . 
فخرج حتى أتاهم بمكة. فجعل يصيح بأعلى صوته: يا معشر قريشء هذا محمّدء قد أتاكم با 
لا قبل لكم به فقامت امرأته هند بنت عتبة» وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوه الحميث الدسم 
فبئس طليعة قوم. فقال أبو سفيان: لايغرنكم هذه من أنفسكم من دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن. فقالوا: ويحك ما تغني عنا دارك. قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد" 

4 - لباس النبي عليه السلام أثناء دخوله مكة: من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم): 
"أن رسول الله - يل - دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" 

من حديث أنس بن مالك # : "أن النبي - يل - دخل مكة يوم الفتح» وعلى رأسه المغفر» فلم| 
نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: (اقتله). قال مالك: ولم يكن النبي 
- يك - فيما نرى والله أعلم يومئذ محرمًا" 

٠‏ - مقولة سعد بن عبادة وأخذ الراية منه: من مرسل عروة بن الزبير قال: " ... فلما سار قال 
للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين؛ فحبسه العباس. فجعلت 
القبائل تمر مع النبي - وَل -: تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان. فمرت كتيبة فقال: يا عباس من 
هذه؟ فقال: هذه غفار» قال: ما لي ولغفار, ثم مرت جهينة» قال مثل ذلك. ثم مرت سعد بن 
هذيم؛ فقال مثل ذلك» ومرت سليمء فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء قال: من 
هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية» فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان 
اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: با عباسء حبذا يوم الذمار. ثم جاءت 
كتيبة وهي أقل الكتائب, فيهم رسول الله - كل - وأصحابه. وراية النبي - كله - مع الزبير بن 
العوام» فلما مر رسول - كك - بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟ قال: (ما قال:) 


قال: قال كذا وكذاء فقال: (كذب سعدء ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة» ويوم تكسى فيه 


الكعبة) 

من حديث أنس # قال: "كان قيس "يعني ابن سعد بن عبادة" في مقدمة النبي - وَل - لما 
قدم مكة» فكلم سعد النبي - يِل - أن يصرفه عن الموضع الذي فيه مخافة أن يقدم على شيء 
فصر فه عن ذلك "'" 

"والمذكور أن الرسول - عليه السلام - أخذ الراية من سعد بن عبادة وأمر علي بنزعها منه ثم 
ردها من علي بن أبي طالب إلى قيس بن سعد بن عبادة خشية تغير خاطر سعد فأمر بدفعها 
لابنه» ثم إن سعد بن عبادة خشي أن يقع من ابنه شيء ينكره النبي - كل -. أن يأخذها منه. 
فحينئذ أخذها الزبير" كذا قال الحافظ في الفتح في الجمع بين أقوال اختلفت فيمن كان يحمل 
الراية بعد سعد بن عبادة'" 

١‏ - قراءة الرسول كلهٌ سورة الفتح يوم فتح مكة: من حديث عبد الله بن مغفل 4 قال: 
"رأيت رسول الله - كل - يوم فتح مكة على ناقته» وهو يقرا سورة الفتح» وقال: لولاأن يجتمع 
الناس حولي لرجعت كما رجع " 

-محاولات يائسة للتصدي لجيش المسلمين: من حديث عبد الله بن رباح عن أبي هريرة ه 
قال: " وفدت وفودإلى معاوية: وذلك في رمضان» فكان يصنع بعضنا لبعض الطعام» فكان أبو 
هريرة ما يكثر أن يدعونا إلى رحله. فقلت: ألا أصنع طعامًا فأدعوهم إلى رحلي؟ فأمرت بطعام 
يصنعء ثم لقيت أبا هريرة من العشي. فقلت: الدعوة عندي الليلة. فقال: سبقتني. قلت: نعم. 
فدعوتهم. فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديثكم؟ يا معشر الأنصار! ثم ذكر فتح 
مكة فقال: أقبل رسول الله - يل - حنى قدم مكة. فبعث الزبير على إحدى المجنبتين » وبعث 
خالد على المجنبة الأخرى. وبعث أبا عبيدة على الحسّر » فأخذوا بطن الوادي. ورسول الله في 
كتيبة. قال: فنظر فرآني فقال: (أبو هريرة»» قلت: لبيك يا رسول الله قال: فقال: (اهتف لي 
بالأنصار) ولا يأتيني إلا أنصاري)» قال: فأطافوا به . ووبشت قريش أوباشًا لها وآتباعاء 


فقالوا: نقدم هؤلاء. فإن كان هم شيء كنا معهم. وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلناء فقال رسول 


الله - يل - : (ترون إلى أوباش قريش وأتباعهم) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: (حصدًا 
حتى توافوني بالصفا) قال: فانطلقنا. فم| شاء أحد منا أن يقتل أحدًا إلا قتله. وما أحد منهم 
يوجه إلينا ببيء قال: فجاء أبو سفيان فقال يا رسول الله: أبييحت خضراء قريش. لا قريش بعد 
اليوم. قال: فقال رسول الله - - (من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن) 
قال: فغلق الناس أبوابهم" 

1 - مدخل الرسول عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح: من حديث عائشة رضي الله عنها : 
(أن النبي - ول دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة) 

١5‏ - أين ركزت راية رسول الله صل الله عليه وسلم يوم الفتح: ركزت راية النبي - كله - يوم 
الفتح بالحجون كما جاء في مرسل عروة بن الزبير الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه 

١‏ - إهدار دم بعض المشركين يوم الفتح: من حديث أنس # : "أن رسول الله - لك - دخل 
مكة وعلى رأسه المغفر» فلا وضعه عن رأسه قيل: هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال: 
(اقتلوه) 

من حديث مصعب بن سعد عن ابن سعد بن أبي وقاص قال: "لما كان يوم فتح مكة أمن رسول 
الله - يله - الناس ألا أربعة نفر وامرأتين. وقال: (اقتلوهم؛ وإن وجدتموهم متعلقين بأستار 
الكعبة» عكرمة بن أبي جهل» وعبد الله بن خطلء ومقيس بن صبابة» وعبد الله بن سعد بن أبي 
السرح). فآما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة» فاستبق إليه سعيد بن حريث» 
وعمار بن ياسرء فسبق سعيد عمارّاء وكان أشب الرجلين. فقتله وأما مقيس بن صبابة» فأدركه 
الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة» فركب البحرء فأصابتهم عاصفء فقال أصحاب 
السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئًا ها هنا. فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من 
البحر إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره» اللهم إن لك علي عهدًا إن أنت عافيتني مما أنا فيه 
أن آتي محمدًا - يلك - حتى أضع يدي في يده. فلأجدنه عفوًا كريً فجاء فأسلم. وأماعبد الله بن 


سعد بن أب السرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلم| دعا رسول الله - كلك - إلى البيعة جاء به 


حتى أوقفه على النبي - كل - قال: يا رسول الله بايع عبد الله قال: فرفع رأسه فنظر إليه ثلانًا كل 
ذلك يأبي» فبايعه بعد ثلاث, ثم أقبل على أصحابه فقال: (أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى 
هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته» فيقتله)» فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا 
أومأت إلينا بعينكء قال: (إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين) 

من حديث أم هانئ رضي الله عنها قال: "ذهبت إلى رسول الله - كل - عام الفتح فوجلته 
يغتسل» وفاطمة ابنته تستره. قالت: فسلمت عليه فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم هانئ» بنت 
أبي طالبء فقال: (مرحبًا بأم هانئ». فلما فرغ من غسله قام فصل ثاني ركعات ملتحمًا في ثوب 
واحد. فلم| انصرف قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن 
هبيرة. فقال رسول الله - كلك - : (قد أجرنا من أجرت يا أم هانى) قالت: أم هانئ وذاك ضحى) 
5 - أذن الله لرسوله بالقتال ني مكة ساعة من نهار: عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن 
سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: "ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولٌاء قام به رسول الله - يخ - 
الغد من يوم الفتح» سمعته أذناي» ووعاه قلبي. وأبصرته عيناي حين تكلم به: إنه مد الله وأثتى 
عليه ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» لايحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرّاء فإن أحد ترخص لقتال رسول الله - كل - فيها فقولوا له: 
إن الله أذن لرسول الله ولم يأذن لكم, وإنما أذن له فيه ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها اليوم 
كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب). فقيل لأبي شريح. ماذا قال لك عمرو؟ قال: قال: 
أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» أن الحرم لا يعيذ عاصيًا ٠»‏ ولا فارًا بدم » ولا فارًا بَخَرَبَةٍ 

- إزالة الأصنام من حول الكعبة: من حديث عبد الله بن مسعود 4 قال: "دخل النبي - 
لو - مكة يوم الفتح. وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب, فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: 
(جاء الحق» وزهق الباطل» جاء الحق» وما يبدى الباطل وما يعيد) 

من حديث أبي هريرة الذي سبق جزء منه " ... قال: فغلق الناس أبوابهم قال: فأقبل رسول الله 
- ول - إلى الحجرء فاستلمه. ثم طاف بالبيت قال: وفي يده قوس أخذ بسية القوس قال: فأتى 


ارح 


في طوافة على صنم إلى جنب البيت كانوا يعبدونه قال: فجعل يطعن بها في عينه ويقول: (جاء 
الحق» وزهق الباطل)» قال: ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر 
الله بها شاء أن يذكره ويدعوه" 

- من حديث جابر ‏ قال: "دخلنا مع النبي - ولك - مكة في البيت. وحول البيت ثلاثمائة 
وستون صما تعبد من دون الله قال: فأمر بها رسول الله - كك - فكبت كلها لوجوههاء ثم قال: 
(جَاءَ الحَقٌ وَرَحقّ الْبَاطِلٌ إِنَ الْبَاطِنَ كَانَ رَهُوقَا) ثم دخل رسول الله - يك - البيبت فصلى 
ركعتين» فرأى فيه تمثال إبراهيم وإسماعيل وإسحق وقد جعلوا فييد إبراهيم الأزلام يستقسم 
مباء فقال رسول الله - كلك - : (قاتلهم الله ما كان إبراهيم يستقسم بالأزلام)» ثم دعا رسول الله 
- و بزعفران فلطخه بتلك التماثيل" 

- مقولة الأنصار أن النبي صل الله عليه وسلم أدركته رأفة بقومه: من حديث أبي هريرة 
الذي سبقت أجزاء منه " ... قال ثم أتى الصفاء فعلاه حيث ينظر إلى البيت» فرفع يديه» فجعل 
يذكر الله بها شاء أن يذكره. ويدعوه, قال: والأنصار تحته» قال يقول بعضهم لبعض أما الرجل 
فأدركته رغبة في قريته. ورأفة بعشيرته. 

قال أبو هريرة: وجاء الوحي, وكان إذا جاء لم يخف علينا فليس أحد من الناس يرفع طرفه إلى 
رسول الله - يك - حتى يقضي قال: فلم| قضي الوحي رفع رأسه ثم قال: (يا معشر الأنصار قلتم 
أما الرجل فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته؟) قالوا: قلنا ذلك يا رسول الله قال: (فما 
اسمي إِذَا؟ كلاء إني عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم, فالمحيا محياكم. والمات ثماتكم). 
قال: فأقبلوا إليه يبكون. ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله ورسوله. قال: فقال 
رسول الله - كله - : (فإن الله ورسوله ليصدقانكم ويعذرانكم) 

4 - صلاة النبي داخل الكعبة: من حديث ابن عمر رضي الله عنهم|: "أن رسول الله - و - 
أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفًا أسامة بن زيد. ومعه بلال» ومعه عثمان ابن 
طلحة من الحجبة حتى أناخ في المسجدء فأمره أن يأتي بمفتاح البيت. فدخل رسول الله - وَل - 


5385 


ومعه أسامة ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحة؛ فمكث فيه نهارًا طويلاء ثم خرج فاستبق الناس» 
فكان عبد الله بن عمر أول من دخلء فوجد بلالا وراء الباب قاتّا فسأله. أين صلى رسول الله 
يخ - ؟؛ فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه» قال عبد الله: فنسيت أن أسأله: كم صلى سجلة" 
وقد جاء من حديث ابن عباس المروي في صحيح البخاري ومسلم وعند أحمد "أن النبي - وَل 
-م يصل في داخل الكعبة". والصحيح والله أعلم أن المثبت مقدم على النافي والذين دخلوا مع 
النبي - كلك - هم الذين رووا أنه صلى داخلهاء وهم أعلم بذلك من لم يدخل معه وهو ابن 
عباسء وقال الإمام النووي رحمه الله: "أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال؛ لأنه مثبت 
فمعه زيادة علم فواجب ترجيحه" 

وأما القول أن ابن عباس روى عدم الصلاة في الكعبة عن أخيه الفضل وهو ثمن دخل مع النبي 
- كله - فلعل الفضل قد اشتغل بالدعاء» ولذلك ل ير النبي - كله - والله أعلم 

٠‏ - إسلام والد أبي بكر الصديق # : من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم| قالت: 
"لما وقف رسول الله - وله - بذي طوى قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية اظهري 
بي على أبي قبيس قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه» قال: يا بنية» ماذا ترين؟ 
قالت: أرى سوادًا مجتمعًاء قال: تلك الخيل» قالت: وأرى رجلا يسعى بين ذلك السواد مقبلًا 
ومديرًاء قال: يا بنية ذلك الوازع يعني الذي يأمر الخيل» ويتقدم إليهاء ثم قالت: قد والله انتشر 
السواد, فقال: قد والله إذا دفعت الخيل» فأسرعي بي إلى بيتي» فأغطت به وتلقاه الخيل قبل أن 
يصل إلى بيته» وفي عنق الجارية طوق لما من ورقء فتلقاها رجلء فاقتطعه من عنقها. 

قالت: فلمادخل رسول الله - يله - مكة. ودخل المسجد أتاه أبو بكر رضى الله عنه بأبيه يقوده 
فلمارآه رسول الله - يلِِ- قال: (هلا تركت الشيخ في بينه حتى أكون أنا آنيه فيه) قال أبو بكر: 
يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه» قال: فأجلسه بين يديه» ثم مسح 
صدره ثم قال له: (أسلم)» فأسلم, ودخل به أبو بكر على رسول الله - يل -. ورأسه كأنه 
ثغامة » فقال رسول الله - كك - : (غيروا هذا من شعره)» ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته. فقال: 


أنشد بالله وبالإسلام طوق أختي فلم يجبه أحد فقال: يا أخية احتسبي طوقك" 

١‏ - قصةالرجل الذي قتلته خزاعة: من حديث أبي شريح الخزاعي # قال: "أذن لنا رسول 
الله - كلع - يوم الفتح في قتال بني بكر حتى أصبنا منهم ثأرنا وهو بمكة. ثم أمر رسول الله - 
- برفع السيف فلقي رهط منا الغد رجلا من هذيل في الحرم يؤم رسول الله - - ليسلم» 
وكان قد وترهم في الجاهلية» وكانوا يطلبونه» فقتلوه» وبادروا أن يخلص إلى رسول الله فيأمر 
فلا بلغ ذلك رسول الله - يله - غضب غضبًا شديدّاء والله ما رأيته غضب غضبًا أشد منه 
فسعينا إلى أبي بكر وعلي رضي الله عنهما نستشفعهماء وخشينا أن نكون قد هلكناء فلم صلى 
رسول الله - يك - الصلاة قام فأثنى على الله عرَّ وجل بم| هو أهله. ثم قال: (أما بعد. فإنالله 
عََ وَجَلَّ هو حرّم مكة. ولم يحرمها الناس» وإنما أحلها لي ساعة من النهار أمس: وهي اليوم 
حرام كما حرمها اللهعَرَّ وَجَلَّ أول مرة. وإن أعتى الناس على الله عنَّ وجل ثلاثة: رجل قتل فيهاء 
ورجل قتل غير قاتله» ورجل طلب بذحل في الجاهلية» وإني والله لأدينَ هذا الرجل الذي 
قتلتم) فوداه رسول الله - كَل - " 

"" - مبايعته 5 للناس يوم الفتح: من حديث الأسود بن خلف #: "أنه رأى النبي - وَل - 
يبايع الناس يوم الفتح قال: فجلس عند قرب دار سمرة, قال الأسود: فرأيت النبي - ك- 
جلسء فجاءه الناس الصغار والكبار والنساءء فبايعوه على الإسلام والشهادة فقلت: فم) 
الإسلام قال: الإيمان بالله» فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده 
ورسوله" 

5 - من حديث عائشة بنت قدامة رضي الله عنها قالت: "أنا مع أمي رائطة بنت سفيان 
الخزاعية» والنبي - ول - يبايع النسوة» ويقول: (أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئّاء ولا 
تسرقن ولاتزنينء ولا تقتلن أولادكن. ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن. ولا 
تعصين في معروف». قالت: فأطرقن: فقال لن النبي - كل - : (قلن نعم فيه استطعتن)» فكن 
يقلن وأقول معهن, وأمي تلقنني قولي أي بنية فيما استطعت) 


من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله - كل - يوم فتح مكة: (لا هجرة. 
ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا) 
من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله ما 
كان ما على ظهر الأرض أخباء» وأهل خباء -الشك من ابن بكير - أحب إلى أن يذلوا من أهل 
خبائك, أو أخبائك, ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباءء أو أخباء أحب إلى أن 
يعزوا من أهل خبائك. أو أخباءك, قال رسول الله: (وأيضًا والذي نفسي محمّد بيده)؛ قالت:يا 
رسول الله أن أبا سفيان رجل نمسكء فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: (لا إلا 
بالمعروف) 

- لا تغزى الكعبة بعد الفئح ولايقتل قرشي صبرًا بعده: من حديث الحارث بن مالك بن 
برصاء الليثي ##أنه قال: "' سمعت النبي - ولك - يوم فتح مكة يقول: (لا تغزى هذه بعد اليوم 
إلى يوم القيامة) 

١ 5‏ - قصة مفتاح الكعبة: من حديث صفية بنت شيبة: "أن رسول الله - كَل - لما نزل مكةء 
واطمأن الناس. خرج حتى جاء البيت» فطاف به سبعًا على راحلته يستلم الركن بمحجن ني 
يده. فلم| قضى طوافه. دعا عثمان بن طلحة, فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت له. فدخلهاء فوجد 
فيها حمامة من عيدان» فكسرها بيده. ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة» وقد استكف له 
الناس في المسجد" 

ومن حديثها أيضًا: (أخبرتني امرأة من بني سليم أن رسول الله - كك - لما خرج من الكعبة أمر 
عثمان بن طلحة أن يغيب قرني الكبشء يعني كبش الذبيح وقال: (لا ينبغي للمصلي أن يصلي. 
وبين يديه شيء يشغله) 

0 - قصةالمرأة المخزومية التي سرقت: من حديث عائشة رضي الله عنها: "أن قريشًا أضهم 
شأن المرأة المخزومية التي سر قت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - يل -؟ فقالوا: ومن يجترئ 
عليه إلا أسامة حب رسول الله - يلك -. فكلمه أسامة» فقال رسول الله - كلك -: (أتشفع في حد 


من حدود الله؟) ثم قام فاختطب. فقال: (أيها الناس إنم| أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمّد سرقت لقطعت يدها) 

5 - خطبته عليه الصلاة والسلام يوم الفتح: من حديث أبي شريح الخزاعي الذي ضبق تر عد 
وسأذكر الجزء الذي فيه الخطبة فقط: قال رسول الله - يك - : (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها 
الناس» فلا تحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولايعضد بها شجرة, فإ نأحد 
ترخص بقتال رسول الله فيهاء فقولوا له: إن الله قد أذن لرسوله. ولميأذن لكمء وإنما أذنلي فيها 
ساعة من نبار. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب) 

ومن حديث بي هريرة 5 قال: "لما فتح الله عَزَ وَجَلَّ على رسول الله - يك - مكة» قام في الناس» 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين» 
وإنها لن تحل لأحد كان قبلي, وإنها لن تحل لأحد بعدي. فلاينفر صيدهاء ولا يختلى شوكها ولا 
تحل ساقطتها . إلالمنشد(5). ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يفدى وإما أن يقتل). 
فقال العباس: إلا الاذخر يا رسول الله! فإنا نجعله في قبورنا وبيوتناء فقال رسول الله - يخ - 
(إلا الإذخر) فقام أبو شاه -رجل من أهل اليمن- فقال: اكتبوا لي يا رسول الله! فقال رسول 
الله - ول - : (اكتبوا لأبي شاة». قال: فقلت للأوزاعي: ما قوله: اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال: 
هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله). لفظ مسلم 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - كل - يوم الفتح فتح مكة: (لا 
هجرة؛ ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم» فانفروا) . وقال يوم الفنح. فتح مكة (إن هذا البلد 
حرمه الله منذ خلق السموات والأرض. فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من نهارء فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة, لا 
يعضد شوكه . ولا ينفر صيده. ولا يلتقط إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها فقال العباس: يا 


رسول الله إلا الإذخر . فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال (إلا الإذخر) لفظ مسلم. 


ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن رسول الله - وله - خطب يوم 
الفتح بمكة. فكير ثلانّاء ثم قال: (لا إله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبدهء وهزم 
الأحزاب وحده. ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا 
ما كان من سقاية الحاج» وسدانة البيت» ثم قال: ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطنها أولادها) 

- صلاته عليه السلام يوم الفتح: من حديث أم هانئ: قال ابن أبي ليلى: "ما حدثنا أحد أنه 
رأى النبي - يل - يصلي الضحى غير أم هانئ» فإنها قالت: إن النبي - يل - دخل بيتها يوم فتح 
مكة» فاغتسل» وصلى ثاني ركعات» فلم أر صلاة قط أخف منهاء غير أنه يتم الركوع 
والسجود" وفي لفظ آخرعنها: "أن رسول الله - يكِ - صلى يوم الفتح ثمان ركعات». وذلك 
ضحى". 

قلت: وسواء كانت هذه الصلاة التي صلاها عليه السلام هي صلاة الفتح أو سنة الضحىء 
فالمهم أنه - يله - صلاهاء فإن صلاها المرء كسنة للضحى فهو على خير» وإن صلاها عند الفتح 
فهو على خيرء والصحيح الذي أرجحه أن سنة الضحى ثابتة لكثرة الأحاديث الواردة في الحث 
عليهاء وإن كان البعض من السلف يرى أنها غير ثابتة كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم| عند 
البخاري " قال مورق لابن عمر رضي الله عنهم|: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: 
لاء قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي - وَل ؟ قال: لا أخاله" 

- سرية خالد إلى بني جذيمة. 

4 - مدة إقامته يل في مكة عام الفتح: من حديث ابن عباس 4# قال: "أقام النبي - وخ - 
بمكة تسعة عشر يومًا يصل ركعتين" 

وقد جاء من روايات عدة أنه مكث ثانية عشر يومّاء وهي عند أبي داود من حديث عمران بن 
حصين. وأخرى سبعة عشر يومًا وبعضها خمسة عشر يومّاء وقد جمع البيهقي بين هذا الاختلاف 


بآن من قال تسع عشرة يومًا عد يومي الدخول والخروجء ومن قال سبع عشرة يومًا حذفهماء 
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ومن قال ثماني عشرة عد أحدهما وأما رواية " خمسة عشر" فضعفها النووي ني الخلاصة؛ وليس 
بجيد لآن رواتها ثقات رقم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي. 

وإذا ثبت أنبا صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر. فحذف منها 
يومي الدخول والخروج, فذكر أنها خمسة عشرء واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح 
الروايات, ومبذا أخذ إسحاق بن راهويه. ويرجحها أيضًا أنها أكثر ما وردت به الروايات 


الصحيحة " صحيح السيرة النبوية للعلي 
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خطبة في حجة الوداع: 

من حديث جابر الطويل " ... قال: فأجاز رسول الله - وله - حتى أتى عرفة. فوجد القبة قد 
ضربت له بنمرة. فنزل بها. حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له. فأتى بطن 
الوادي. فخطب الناس وقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. كحرمة يومكم هذا. في 
شهركم هذا. في بلدكم هذا. ألاكل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. ودماء الجاهلية 
موضوعة. وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث. كان مسترضعًا في بني سعد 
فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع. وأول ربا أضع ربانا. ربا عباس بن عبد المطلب. فإنه 
موضوع كله. فاتقوا الله في النساء. فإنكم أخذتموهن بأمان الله. واستحللتم فروجهن بكلمة 
الله. ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير 
مبرح وطن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله. وأنتم تسألون عني. ف] أنتم قائلون؟ " قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة. يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس "اللهم اشهد. 
اللهم اشهد"' ثلاث مرات) 

ومن حديث أبي بكرة #ه : "أن النبي - يق - قال: "الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق 
السموات والأرض. السنة اثنا عشر شهرّاء منها أربعة خُرَم: ثلاثة متواليات -ذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم - ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا؟ " قلنا: الله ورسوله 
أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: " أليس ذو الحجة " قلنا: بلى. قال: '"فأي 
بلد هذا؟ " قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, قال: " أليس 
البلدة؟ " قلنا: بلى. قال: "فأي يوم هذا؟ ' قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه 
سيسميه بغير اسمه. قال: (أليس يوم النحر؟) قلنا: بلى. قال: " فإن دماءكم وأموالكم -قال 
محمّد: وأحسبه قال: وأعراضكم- عليكم حرامء كحرمة يومكم هذا. في بلدكم هذاء في 
شهركم هذا. وستلقون ربكم فسيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالًا يضربُ 


بعضكم رقاب بعض . ألا ليبلغ الشاهد الغائب. فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض 
من سمعه" -فكان محمد إذا ذكره يقول: صدق محمّد - وله -ثم قال: "ألاهل بلغت (مرتين) 
من حديث عمرو بن الأحوص # "أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله - كل -: فحمد الله 
وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: "أي يوم أحرم, أي يوم أحرم, أي يوم أحرم؟ " فقال الناس: 
يوم الحج الأكبر يا رسول الله قال: " فإن دماءكم وأموالكم, وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذاء ألا لا يجني جان إلا على نفسه. ولا يجني والد على 
ولده. ولا ولد على والده. ألا إن المسلم أخو المسلم» فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلاما أحل 
من نفسه. ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع. لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 
غير ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع, 
وأول دم وضع من دماء الجاهلية دم الحرث بن عبد المطلب. كان مسترضعًا في بني ليث فقتلته 
هذيل. ألا واستوصوا بالنساء خيرًا فإنم) هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئًا غير ذلك إلا 
أن يأتين بفاحشة مبنية» فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع. واضربوهن ضربًا غير مبرحء فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. ألا إن لكم على نسائكم حقَّاء ولنسائكم عليكم حقَاء فأما 
حقكم على نسائكم, فلايوطئن فرشكم من تكرهون, ولا يأذن في بيوتكم من تكرهونء ألاوإن 
حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتبن وطعامهن" 

ومن حديث أب أمامة الباهلي ## قال: "سمعت رسول الله - يلك - يخطب في حجة الوداع 
فقال: '" اتقوا الله ربكم؛ وصلوا حمسكمء وصوموا شهركم, وأدوا زكاة أموالكم, وأطيعوا ذا 
أمركمء تدخلوا جنة ربكم" 

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "قال رسول الله - كلك - في حجة الوداع: "ألا أ 
شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: آلا شهرنا هذا. قال: "آلاأي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ 
" قالوا: ألا بلدنا هذا. قال: "ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ " قالوا: ألا يومنا هذا. قال: 


"'فإن الله -تبارك وتعالى- حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم -إلا بحقها- كحرمة 


51؟ 


يومكم هذاء في بلدكم هذاء في شه ركم هذاء ألا هل بلغت (ثلانًا)؟ " كل ذلك يجيبونه: ألا 
نعم. قال: "'ويحكم -أو ويلكم- لا ترجعن بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض" 

١‏ - وقد جاء عن ابن عمر في لفظ ابن ماجة زيادة في الرواية (وهو تسمية الحجة التي حجها 
رسول الله - يلع - حجة الوداع وتسمية يوم الحج الأكبر بهذا الاسم) 

7 - من حديث عبد الله بن مسعود كه : قال: "قال رسول الله - يه -. وهو على ناقته 
المخضرمة بعرفات, فقال "أتدرون أي يوم هذاء وأي شهر هذاء وأي بلد هذا؟ " قالوا: هذا 
بلد حرام؛ وشهر حرامء ويوم حرام. قال: "ألا وإن أموالكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة 
شه ركم هذا في يومكم هذاء ألا ون فرطكم على الحوض . وأكاثر بكم الأمم. فلا تسودوا 
وجهي . ألاوإني مُستنقذ أناسًا. ومستنقذ مني أناسٌ. فأقول:يا رب! أصيحابي؟ فيقول إنك لا 


تدرى ما أحدثوا بعدك" 


انل 


الاستعداد والإعداد للرحلة 1#[0100739[ز[ز1[1[1ز1ز1[ز1[1[ذ1|ز|[ز1|ز|1|1|ز|ز1|[|[ز[ز[ز|[|[ 1 ذز|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ذ[ز[ زذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ و2 
ركن الحج ل 
التعجيل بالحج ا اا ا ا 
ثواب المساجد الثلاثة ب00737337333-87خخجخْخأم ا 3 
مسألة : الصلاة في مساجد الحرم ا 0غ 
السفر آدابه أحكامه أذكاره ا 000 
السفر وأحكامه في ضوء الكتاب والسنة ا ا اا ا ااا ااا ااا 0 
مسائل في صلاة المسافر اا 00010101010 0 
الصوم ا ا ا ا ا 00 
جملة من آداب السفر والحج افقو لاوط اوقتا النفة اوتام اوسا ووو اد امل 11 
الطريق البري الشامي الحجازي 1 
معان ومؤتة :وب 1[ 23 
معان حر اه او اا ل لل ا و م و لمق أ و ل أ ص و لجا ول ا ل ل 1 201 
مؤتة 2 
تبوك د اوفع و ال ولط قاو ساف 3ن ماقووة واقا اجون سواسو الا 
تيماء 2 
خيبر ات ا او ل ل ل د و 6 
غزوة خيبر ا ا ا ا م ا 0 
مواقف حدثت أثناء الغزوة 6 
المدينة المنورة 8 79770|77**6060603ْ6ْ660ااة 5 
تاريخ المدينة المنورة الأ > أل>كك“““ة0“““>>6#ة>2> > ا 11101 010106060600001 
الحجرة النبوية الشريفة ل 656 
بقيع الغرقد 3 
جبل أخد 0050000 
غزوة أحد 5 
فضائل أحد ان 
مَسْجِدُ قُبَاِ ا ا ا 1 
مسجد القبلتين 000 
جدول أعمال الحج والعمرة حسب نوع النسك 0100000000 
الميقات آبار علي ذي الحليفة ا 1 


الإحرام ومحظوراته ا [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ 1 010001 
تلخيص ما سبق ل ا 
محظورات الإحرام ا 
دخول مكة المشرفة وفضلها والحرم ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ 1 001 
دخول البيت الحرام م ا ااا ااا ا ا ا 
الطواف الأول للعمرة للحج ان لد ارو د رن 4 امو ل مو لو ا 1 0 
شروط صحة الطواف ا ا ل وج 1 ايه ا ا 
صفة الطواف نا اناس بن جح م امن تاج و امشو وزو ان اتن ان و ا 
السعي بين الصفا والمروة 0000 ااا اا ااا ااا 00 
الحلق والتحلل للعمرة والتمنع ام ا اا اا 01011111117100 
المتابعة للحج يوم التروية ا 11111100[ 1[1[[[[ 1[ ااا 
أسئلة 1[ |[ [ [ 101011 
الصعود إلى عرفة ف مس طسبت امسا وو ساسم شمو ا 1 
الإفاضة ومنى ااا 0 
رمي الجمرة الكبرى يوم النحر و م 1 ا ا 0 
أعمال يوم النحر مجع و ا دوع ا نمم ستول لقم اتوثاوه اقم ماو ا م لوا نفس من و دمو ا 11 
طواف الحج ا ا 1 00 
أيام التشريق بمنى ال ا ا ال ل 0 
طواف الوداع ا 06 
خلاصة جامعة في الحج ا [1[1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 1 0000 
معجم الحج والعمرة وم نو فنا او 1 قو ادن ني سم ام ابا لمق تب او م 
حجة النبي يَلةٍ كما رواها جابر 0 
الاستطاعة م 00 شغ1غ 
شروط الحج والعمرة ا 1 
اشتراط المحرم ا 
المحظورات والفدية طسوو مق اا الخو 20 الما و وت و 
في كَفَارَاتِ مَحظورَات الإحرّام 0011 |[ |[ [ز[ [ز[ [ [ [ 1 1 0 
عمرات النبي عله ا ا ا 0 
فتاوى في الحج 0 
حكم وأسرار في الحج م000 
من تاريخ مكة ا |[ 1اا00 


"1 


منى م ا لك 
المُرْدَلِفَة ا ا لق اماد امف ا ل 
الكعبة المشرفة 00007000ا ااا 0 
بناء الكعبة ا ا ال ا ا ا د اا 
بناء الحجاج بن يوسف في العهد الأموي ا و و ا و ا 
في عهد الدولة السعودية 000000000001 
وصف الكعبة ااا ااا ا 0010101 0 
كسوة الكعبة امد دوو ا سيط فد اقم و1 سند 0سا نر وبي برجو ماله ولو دوف لو عدم ما ل 1/11 
زمزم وأم إسماعيل خا 
زمزم وعبد المطلب ا اا 111 1 ا 
الفتح المكي 00000 ااا 00 
خطبة في حجة الوداع: ا ااا ااا ااا ااا 00 
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